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فبل ان تعخرا 


كان يجب أن يظير هذا الكتاب بأى ثمن !! .. 

فقد تعربت الصحافة المصرية فى الاعوام 
الاخيرة الى جملة من النقد المتواصل . كادت تجعل 
منها مهنة سيئة السمعة .. , وتبادل المجتمع 
والصحافة الادوار. فأصبح هو الذى يحاكمها, 
ويندد بعيوبها . ويتصدى لاصلاح شأنها ۰ مع أنه 
ما من اصلاح تم فى مصر الا وكان للصحافة فيه 
دور أساسى . وفضل لا يقل عن فضل قادته .. 

وكان یثیر الدهشة والتساژل .- ان نجوم 
الصحافة المعاصرين سكتوا طوال هذه المحاكمة .. 
فلم يتقدموا بدفاع أو بشهادة نفى .. 

وتركوا المحاكمة تستمر غيابيا .. كأن المتهمين 
ليسوا هم. وكأن الواقف فى قفص الاتهام مهنة 
ألخرى عبن موسوم 

وكان أكثر من أصابته الدهشة لهذا الموقف جيل 
الصحفيين الحديد , الذى يعد نفسه لمواصلة رسالة 
هؤلاء النجوم .. كان سكوتهم یزعجه . ويكاد یهز 
ثقته فى الرسالة الثی اعد نفسه لها .. 

ولكن اثنين من هذا الجيل لم يكتفيا 
بالانزعاج .. او لم يتحملاه .۰ فذهبا يطرقان 
پالحاح أبواب النجوم الصائمة عن الكلام, 


سے © سه 


ویناشدانها أن تفطر وتتکلم ٠.‏ 

ونححت المحاولة ٠‏ وتكلم الصامتون .۰ فکان 
ما قالوه أهم حملة صحفة مصرية فل بدات 
محاكمة الصحافة في مصر .. 

وبلغ من نجاح الحملة أن مادتها كانت أول 
« ملف » يوضع أمام اللجان الرسمية المكلفة بتقنين 
أوضاع السحف .. وأنها عمليا غيرت مناخ 
المحاكمة . وحولت معظم وكلاء النيابة فيها الى 

ولكن الاهم من هذا أنها كانت أول شهادة نفى 
جماعية يتقدم بها نجوم الصحافة المصرية 
المعاصرة . ويخرجون بها عن صمتهم المريب ٠‏ 

وهی شهادة أصبحت ‏ منذ أدلوا بها جزءا من 
تاريخ الصحافة المصرية الحديثة .. لا يمكن أن 
يكتمل بدونها .. وكان يجب أن تسجلها وتنشرها 
« روز اليوسف » بالذات .. 

لا ان المحاميين البارعين اللذين حصلا على 
هذه الشهادة التاريخية ‏ عادل حمودة وفايزة 
سعد من أبناء روز اليوسف, ومن ألمع ثمار 
را 

ولكن لان كل ما يمس تاريخ الصحافة المصرية 
تشعر « روز اليوسف » بمسئولية خاصة عن حمايته 
من الضياع .۰ فنصف هذا التاريخ على الاقل حدث 
على صفحاتها . وصناعة ینتمون اليها. ومعظم 
شود التنی فى هذا الکتابند. أن ل يكوثوا 
جمیعا - من آبناء مدرستها .. 


الناشر : روز البوسف 
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مات الملك .۰ يحيا الملك ! 


فجأة .. 

وقع الانقلاب فى بلاط صاحبة الجلالة .. 

استولت « سلطة » جديدة على « العرش » ٠.‏ « مات الملك 
يحيا الملك » .. « مات الاتحاد الاشتراکی يحيا المجلس 
الاعلی للصحافة ».. وصدر البيان «الانقلابى » رقم 
« واحد » .. متفائلا كعادة البیانات الائقلابية الاولی ‏ 
متحمسا كمادة البيانات الانقلابية الاولی .۰ ورديا كعادة 
البيانات الانقلابية الاولى ۰ « انتهى عهد الاستعباد وبدأ 
عهد الاستقلال » ۰ « سقط القيد الى غير رجعة وجاءت 
الحرية تسعى ۰۰ « أصبح من حق الصحافة المصرية أن 
تتنفس. أصبحت سلطة جديدة , تضاف الى باقى سلطات 
الدولة , وأصبح رجالها أحرارا یحکمون أنفسهم بأنفسهم 
لاول مرة منذ ١٠6١‏ سنة » .. «راح زمن حملة المباخر وجاء 
زمن حسملة الاقلام عه 

ولم یصدق احد . من داخل الصحافة ولا من خارجها . 
البيان الأول » كالعادة , أيضا !! 

وكان معهم الحق | 

فأخبار الانقلاب الصحفى الجديد جاءت على غير 
موعد . وبدون مقدمات طويلة وبدون تمهيد ٠‏ 

والايام علمت الناس , من داخل الصحافة ومن خارجها, 
أن لا يصدقوا البيانات الانقلابية الاولی . وأن يأخذوا 
حذرهم فى مثل هذه الحالات , قبل الوقوف فى صف التایید 
أو الانتقال الى صف المعارضة .. فقانون الانقلابات لا يبدأ 
تطبيقه مع البيان الأول . وانما مع البيان الأول بعد المائة , 
والوجه الحقيقى لای انقلاب يلكشف فى قراراته . لا فى 
ایوا 


ی A‏ سم 


مات الملك ۰۰ يحيا اللك ۱ 


واطبق السکون على الجمیم .. 

تعاملوا مع الانقلاب الجدید کان لم يقم . كأن لم يكن . 
أو کانه وقع فى بلاط صاحبة الجلالة التنزانية .. 

كان الصمت هو الموقف الوحید الذى فضله الجميع .- 

فى الشارع , فى ثقابة الصحافيين ‏ فى أحزاب العارضة . 
فى المؤسسات الصحفية . 


وخرجت الجرائد والمجلات «القومية» تعلن نبأ 
الانقلاب الجديد. نبأ قيام السلطة الرابعة ( الصحافة ) وكأنها 
تعلن نبأ عادياء لا يهمها. لا يخصها. لا يثير قلقها 
ولا یثبر فراحها .. 

بل ان هناك اخبارا اقل اهمية اذيعت ايامها ونالت حظا 
أوفر من الاهتمام . من أنباء الانقلاب الجديد .۰ لويزا طفلة 
الاناییب .۰ زواج ابنة المليونير العالمى أوئاسيس .. 
اجتياح ظاهرة جون ترافولتا .. وقنبلة الموسم فى مصر . 
فوز البلاستيك على النادی الاهلی »> 

وکان للصحافیین عذرهم في الواقم , على هذا التقصیر , 
فى آهم آمر یخصهم , والذی وصل الى حد الاهمال 
والتجاهل ٠‏ 

© فهى اليرة الاولی من نوعها فى حياة العالم , التی 
تتحول فيها الصحافة الى سلطة مثل باقی السلطات , دون 
أن یعرف أحد بالضبط أو بالتقریب كيف يمكن أن يتم لها 
ذلك . 

حتى الذين صاغوا البيان الأول . وأطلقوا اللفظ . 
وتحمسوا له , لم يكن أحد منهم لیمرف كيف يكون 
ذلك ! 


مات اللك .۰ یهیا الملك ! 





فالبرلمان سلطة بحکم قدرته على سن القوانین وفرض 
التشر یعات ۰ 

والحکومة سلطة بحکم قدرتها على تنفیذ القوانبن 
واجبار الناس على الخضوع للتشریعات .. 

والقضاء سلطة بحکم قدرته على اصدار ال حکام .. 

کل سلطة لابد أن یصاحبها قوة , ولا پمکن أن تود . 
سلطة بدون قوة ٠‏ 

فكيف تصبح الصحافة سلطة رابعة من سلطات الدولة ؟ .. 

كيف تكون سلطة وهی لا تبلك , لا حق التشریع, 
ولا قوة التنفيذ , ولا قدرة اصدار الاحكام ؟ 

هل يمكن أن تصبح سلطة بلا قوة ؟ 

هل سیتمتع الصحفى بحصانة البرلمان . وضبطية 
القضاء , وقوة الحكومة ؟ 

لا سود يعرف -. 

ولا أحد تطوع للاجابة .. 

© وتعبير السلطة الرابعة نفسه. لم يكن تعبيرا جديدا 
ولا غريبا على الصحافة .. كان تعبيرا معنویا . أقرب 
للوسام وشهادات التقدير والالقاب, لا تذكر الصحافة 
الا ويذكر معها . 

وهو تعبير قديم . حصلت عليه الصعافة منذ أيام الثورة 
الفرنسية » فالبرلمان الفرنسی أيام الثورة كان يضم فى 
داخله ثلاث كتل .. النبلاء .. ورجال الدين .. وعامة. 
الشمب .. وكانت هناك كتلة رابعة تراقب صراع الکتل 
الثلاث . هی الصحافة .. ولم يكن لها حق التدخل ولا حق 
اتخاذ القرار ولا الانضمام الى أية قوة من قوى الصراع .. 

كان تعبير السلطة الرابعة مجرد لقب حصلت عليه 
الصحافة للتدليل على أهميتها وخطورتها وقدرتها على 


نت 


تشکیل الرأی العام والتأثیر فيه واقناعه بباقی السلطات أو 
رفضها ٠‏ 

ولم يكن هذا اللقب لیستخدم آبعد من ذلك , لم يتحول 
الى سلطة تنافس باقی السلطات .۰ لم يتحول الى كتلة 
برلمانية لها حق التصويت والاقتراع .. لم يتحول الى 
تدليم أصلا .. 

كان مثل تعبيرات كثيرة تمتلىء بها قواميس الناس فى 
أربعة أنحاء. الكرة الارضية , تعبيرات يطلقها كل الناس , 
ومع ذلك لا يتفقون على معنى محدد لها بالضبط .. مثل 
الضمير » والاخلاق . والانسانية مثلا .. فلم يسمع احد عن 
دولة حولت الطبمير الى سلطة ٠‏ 

ولم يسمع أحد عن دولة قررت اضافة سلطة الانسائية 


الن باق ناطاتزا:: 
سلطة الاخلاق ۰ 


© واذا كانت كل دساتیر الارش تومن بمبدأ فصل 
السلطات , وترفض أن تتدخل سلطة فى شئون باقی 
السلطات .۰ فيل تحویل الصحافة الى سلطة رابعة یعطیها 
نفس هذا الحق ؟ 

هل یصبح لسلطة الصحافة الحق فى اصدار صحفها 
بنفسها , وتعطیلها بنفسها . دون تدخل من باقى السلطات ؟ 

هل صحیح أن أحدامن باقی السلطات لن يتدخل فى أمر 
من آمورها , سواء فى تحدید ما ینشر وما لا ينشر , أو فى 
تعيين رؤساء التحریر والتخلص منهم .. الخ .. 

© واذا كانت « الآمة هی مصدر كل السلطات » . كما تنص 
وتعترف , معظم الدساتير » واذا كانت الصحافة بقدرتها على 
مخاطبة الناس بكافة مستوياتهم تملك أقوى أسلحة التأثیر 


مات الملك ۰۰ يحيا الملك | 





والتحکم فى توجیه «الامة »۰ مصدر کل السلطات .. 
فما الداعی الى أن تخفض أهمية الصحافة من هذه الدرجة 
العلیا . الى درجة آقل , وتصبح فى نفس قامة باقی 
السلطات التقليدية للدولة ؟ 

'فالصحافة المصرية هی التی مهدت لقیام ثورة پولیو 
بما نشرته من حملات متمددة عن فساد القصر والمندوب 
السامی والاحزاب , كان آشهرها حملة « الاسلحة الفاسدة » 
التى تبنتها « روز الیوسف » وتحمل مسئولية نشرها احسان 
عبد القدوس ٠‏ 

والصحافة الأمريكية هی التى خلعت الرئيس الامرپکی 
نیکسون من مقعده بالبيت الاپیش وطردته من حكم أغنی 
وأكبر دولة فى العالم . بعد الحبلة الصحفية الشهيرة 
للواشنطن بوست . والتی تدرس فى مهاهد الصحافة والاعلام 
تحت عنوان «فضيحة ووثر جيت » والتی حصل على 
آسرارها صحفیان صفیران » هما : کارل برشتین , وبوب وود 
وورد ۰ 

والصحافة البرپطانية هی التی هزت مجلس العموم 
البریطانی بتفجیرها للفضيحة الشهیرة پاسم « بروفیمو ". 
وهو اسم وزير بریطانی كان پسرب اسرار بلاده الى 
السوفيت من خلال سکرتپرته الحسناء « كريستين کیلر » ۰ 

ولا تريد هذه العینات عن حجم قطرة مام فى محيطل 
الصحافة .. 

ولكنها قطرة غيرت النظام بأكمله فى مصر , وأطاععت 
بحكم رئيس أقوى دولة فى العالم , وفعرت وزارة بأكملها 


فى الامبراطوراة الى كانت ا لرشسب عدا الشمس 2-2 


شتی في ثلاراث شق سرية الصحائة وتقطيم لسانها 
و پدها . ووا فصت قاضة الحكومة . اأمتفقد الصحافة 
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مات الملك ۰۰ يحيا الملك ١‏ 


سحرها , ولم'تفقد خطورتها , ولم يسترح بال الحاكم الذى 

فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يحلم بأن يصبح 
رئيسا لتحرير صحيفة يومية بعد أن يعتزل حكم البلاد .. 
وكان يرى أن رئيس التحرير لا يقل فى درجته الادارية عن 
درجة الوزير ٠‏ وأئه اذا رفض حقه فى تعيين الوزراء فأنه لن 
یتنازل عن حقه فى تعيين رؤساء التحریر .۰ ونابليون كان 
يكره الصحافيين كراهية الهزيمة والعمى .. ۱ 

كان يقول بأعلى صوته : ۰ لا أملك أن أكلف نفسى مشقة 
الحکم ثلاثة شهور مع حرية الصحافة » .. 

ويوم أدخل المطبعة الى مصر , أدخل معها الرقيب عليها 
فى نفس الوقت .. « وكان يعتبر النقد مهما خفت وطأته . 
ماسا بشخصه , وان نشر مقالة لم تکتب بكياسة أو افشاء 
خبر صحيح فى غير أوانه , من شأنه أن يعرض المسرء 
للخطر , وقد وصل الامر الى منع نشر بعض الحوادث العادية 
المختلفة , فقد كان من المحرم مثلا نشر حوادث الانتحار, 
وكذلك المحاورات الفلسفية والدينية .۰ وبكلمة واحدة . كان 
التحريم پتناول كل ما من شأنه اثارة خواطر الرأى العام , 
و يجدد الانشقاقات , أو يذكر بالقديمة منها » .. 

ولیس هناك من دليل بعد ذلك . على أن الصحافة . دون 
أن تكون سلطة رابعة» هی فى الواقع اقوى من كل 
السلطات . وتحويلها الى سلطة رابعة هو تخفيض من قوتها 
وسلطتها لصالح باقى السلطات ٠.٠‏ 


« على أن الذين أطلقوا بيانات الانقلاب الصحفی 
الجديد وأعلنوا قيام السلطة الرابعة . كان لديهم مبرر قوي 
لذلك .۰ کانوا يبحثون عن « وريث » جديد يرث الصحافة 
ومن عليها , ويمنحها اسمه ولقبه ونسبه ۰ 


-١*لد‎ 





فالاتحاد الاشتراکی , مالك الصبحافة فى مصر بعد 
تأميمها , والیسئول عن لقبها ونسبها قد مات , وقامت على 
انقاضه وجثته نظرية حکم سياسية جدیدة ومختلفة عن 
نظریته . هی نظرية تعدد الأحزاب , وقبل أن يختفي 
الاتحاد الاشتراکی تماما , كانت الاحزاب ققد آخذت فى 
الظهور ؛ وأصبح لها كيان ووجود .. 

ولم پترحم أحد على الفقيد ٠‏ ولم يقرأ أحد على روحه 
الفاتحة . 

وأصبحت المشكلة الوحيدة التى تركها برحيله2, هی 
مشكلة الصحافة المصرية .. تركته التى خلفها بلا وصية 
وبلا وريث شرعی . 

من يرث الصحافة المصرية ؟ 

من يرث صحافهة الاتحاد الاشتراکی ؟ 

كانت هذه هی المشكلة التی فجرت الانقلاب الجدید 
ومهدت له واعطته مبررات قيامه .. 

وكانت المشكلة. فى الحقيقة 2 مشكلة الدولة , لا مشكلة 
الصحافة !! 

فس مايو ۱۹7۰ صدر القانون رقم ١٠65‏ الذى سمى بقانون 
تنظيم الصحافة .. ونص القانون على «أنه لا يجوز اصدار 
الصحف الا بترخيص من الاتحاد القومی » . الذى أصبح بعد 
ذلك الاتحاد الاشتراکی .. ولم يفسر القانون أى شيء بعد 
ذلك .۰ لا سلطة الاتحاد الاشثراكى على الصحافة .. 
ولا حقوق الصحافة عليه .. ولم يعرف أحد طبيعة هذا النوع 
من الملكية ٠‏ ولم یعرف أحد هل سلطة الاتحاد الاشتراكى 
على الصحافة سلطة سياسية ام سلطة ادارية ‏ أم السلطتين 
معا ؟ 

کل ما في الامر أن رئيس الدولة كان رئيس الاتحاد 
الاشتراكي . وکان من حقه حل مالس ادارات الصحف 


مت ۱2 بت 


مات اللك .۰ يحيا الملك ١‏ 


وتعپینها , والندخل فى شئون الصحافة من خلال فرش 
رژساء التحرير علیها .. ۱ 

وکان القانون مالعا . وغير واضح ‏ تماما ۰ حتی من 
عنواله .. « تنظيم الصحافة » .. لم يقل « تأميم الصحافة » ۰۰ 
وترتب على القانون المائع أوضاع مائعة ٠٠‏ مؤسسات صحفية 
تملكها الدولة فعلیا , لکنها تدار بأسلوب خاص وقانون 
خاس .. صحافیون لا يعرفون هل هم موظفون أم 
محررون .. مالك لا يعرف هل من حقه أن یحکم , أم أنه 
يملك ولا یحکم ؟ 

وکانت العلاقة بين الصحافة والاتحاد الاشتراکی أغرب 
علاقة عرفها تاريخ الملكية فى العالم كله اا 

فالسحافة لم تشعر فى يوم من الايام بانها تنتمی له , أو 
أنها تحمل اسبه . وتعاملت معه كما تتعامل مع وزارة 
الاوقاف ومصلحة الاموال المقررة .۰ والائحاد الاشتراکی ‏ 
كان يشعر تجاهها بانها « مصيبة » . حملها , لانهم لم یجدوا 
ات غيره يحملها ٠.‏ والصحافة كانت تتعامل معه بتحاهل 
واهمال مثل أى زبون آخر .۰ وهو كان يبادلها نفس 
الاحاسیس + فهی ۷ تنتسب الله بحي المولد , وائیا بحکم 
التبنی ٠‏ وسيطرته علیها من باب ملء الفراغ , لا من باب 
القناعة . 

وکثیرا ما کانا يقفان آمام بعضهما البعض موقف 
« الديوك » .۰ هی تهاجمه وتتطاول عليه . وهو لا يتدخل 
الا فى الامور التى تقصف رقبتها 2 

لم يكن البحث عن «وریث » مشكلة تؤرق الصحافة 
اتر فاي الدكين اما 


" أحست الصحافة المصرية فى موت الاتحاد الاشتراکی انه 
کاپوس وانزاح ۰" وانها تخلصت من المصدر « الرسمی » 


س 0( سم 
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لمتاعبها .۰ وان الفرصة قد تکون سانحة بعد رحيله لنتنفس 
من جدید ۰ ود تساتعيد ما فقدته ؛ سمعتها , فراء‌ها , شهرتها ٠‏ 


وضاعف من احساس الصحافة المصرية بالتفاژل » ان 
النظام السیاسی كله یتفیر , من النظام الشامل الى نظام 
تعدد الأحزاب .۰ وان النظام الاقتصادی هو الاخر یتفیر , 
من النظام الموجه الى نظام الانفتاح ۰۰ وانه لا معنی لبقائها 
حبيسة نظامها القدیم والعالم من حولها یتغیر .۰ خاصة وانه 
لا یمکن أن یحدث فى المجتیم انفتاح سیاسی واقتصادى 
دون أن يصاحبه انفتاح اعلامئ .۰ فالصحافة هی مرأة 
المجتمع › تعکس صورته , وتقیس نبطبه . وترصد خطواته .. 

كانت المشكلة فى البحث عن وریث للاتحاد الاشتراکی . 
مشكلة الدولة. ۱۱ 

ولم تعرف بالضبط ماذا تفعل بالترکة ؟ 

هل تعیدها لاصحابها الاوائل وتعید سيطرة الملکة 
الخاصة ؟ 

هل تبحث عن اتحاد اشثراکی جدید , تحت أى اسم 
وأية لافتة ؟ 

رفشت الدولة الحلين معا وأعلنت أن کلیهما . بعد 
التجربة مر .. 

ماذا تفعل اذن ؟ 

تحولها الى سلطة رابعة بلص الدستور , وتنشیء مجلسا 
أعلى يحل محل الاتحاد الاشتراكى ويتولى شئونها .. 

كان هذا هو الحل الذى تفتق عله ذهن الدولة فى 
معالجة متاعب الصحافة والتصرف فيها كتتركة. وهو حل 
فريد من نوعه , لم يجربه أحد غيرنا من قبل . وضاعف هذا 
من حماس أصحابه . فكونه لم يحدث لا یعنی أنه لا يمكن 
حدوثه ۰ وكونه لم يختبر من قبل لا يعلى فشله ٠‏ ثم لماذا 


11س 


مات الملك ۰۰ يحيا الملك ۱ 


نتبع العالم دائما 1 لاذالا ثبتکر نحن ويتبعنا العالم بعد ذلك » 
ولو مر واحدة | 
لکن ۰ الذپن اختارو! هذا الحل المبتکر , على وجاهته › 


لم يكن لیعرفوا آبعد من اعلائه على هذا النجو , وبهذه 
الصياغة الرائعة ؛ البليفة .. 


من ؟. وكيف ؟. ومتى وناذا ؟, وأين ؟ 

كانوا فى حاجة الى وقث طويل واراء متعددة 
واجتهادات لا نهاية لها قبل أن يتحول الحل الى واقع .. 

وكان علیهم , قبل كل شیء ؛ أن يسمعوا وجهة نظر 
أصحاب الشأن , الذين يضعون آیدیهم فى النار ويتحدثون 
بها ليل نهار ؛ كان عليهم أن يعرفوا آراء الصحافیین... 
لكن ۰ كان أصحاب الشان فى واد وأصحاب الحل فى وأد 
آخر || . ش 

كان الصحافيون يتصورون أن السالة ابسط من كل 
هذا .. وان الحل في كلمة واحدة هو الحرية © ولکنهم عندما 
سبعوا بأخبار الانقلاب وعرفوا أن قادته من خارج مهنتهم 
و« كارهم » آثروا الصمت ۰۰ وعجزوا عن التعرضش لقضيتهم » 
وفشلوا فى تحويلها الى قضية هامة للناس , مثل التموين 
وخلو الرجل والمواصلات ٠٠‏ 

وضاعف من رغبتهم فى الصمت , الارتباك والاضطراب , 
وتضارب أقوال أصحاب الاقتراح والمتحمسين له .. 

شموا بحاستهم رائحة الخطر , وان ما خفى كان أعظم . 

وفى مجالسهم الخاصة . وفى حديقة النقابة » وفى 
صالات التحرير بالجرائد . كانوا يمبرون عن أرائهم فى 
الحل الجدید , ولم يكن ما يقولونه آراء بقدر ما كانت 
مخاوف . 

وكان للخوف ما يبرره ۰« 


مت ۱۷ 


مات الملك ۰۰ يحيا الملك ۱ 





فالحکومة لا تکف عن توجیه اللوم للنقابة , على تخاذلها 
فى عقاب الصحافيين المصریین الذین پپاجمون مصر في 
الخارج ویعملون فى صحف ومجلات تعاد ييا ٠‏ 


والحكومة نشرت قضایا سياسية متعددة , من قضایا أمن 
الدولة , كان بعض المتهمین فيها من الصحافیین المصر ین 
الذين "یعسلون في الداخل والخارج ٠‏ قصبایا منشورات 
وتحريض واتهامات من هذه العينة ٠٠‏ 

والحكومة تطلب ما بين الحين والحین . من كل فئة أن 
تطهر نفسها بنفسها , وترى أن الصحافة هی أكثر التنظيمات 
حاجة الى التطهير .. وان الصحافيين هم الفئة الوحيدة التي 
ترفض الاستجابة لهذا المطلب ٠‏ 

وفی هذا المئاخ, وفی ظل هذه المبررات ؛ وضع 
الصحافيون نظارة سوداء على عيونهم وهم يقرأون أخبار 
القانون الجدید , وبدأ كل منهم يفسره حسب حالت 
اللفسية . وموقفه السیاسی . وموقعه من قلب رئيس 
التحریر , ۰۰ الخ .. 


فسره البعض على أنه مذبحة قلعة جدیدة , وفسره 
البعض على أنه « حركة » بارعة للتخلص من الصحافین 
الیغضوب علیهم , وفسره البعض بأنه شعر جبیل , براق . 
يخفى وراءه نية حكومية فى مزید من الضغط على عنق 
الصحافة , ومزيد من فرض القهر علیها , وتقييد حریتها .. 
كرسى فى الكلوب لتنطفىء الصحافة . 

يافطة جميلة لا تغير من طبيعة البناء فى شىء ١‏ تماما 
مثل وضع لافتة تحمل اسم فندق الهيلتون على سجن 
أبو زعبل .. 

وتحمس له البعض الاخر .. صفقوا له .. ووجدوا فيه 
خاتما سحريا يخلص الصحافة من متاعبها .. 


الما 


مات الملك +۰ پحیا الملك ۱ 


لکن لا الفریق امتفائل ولا الفریق المتشالم نزل الملعب 
وعبر عن رأيه آمام الجمهور .۰ التفائلون بصموا بالعشرة 
واعلنوا أنهم واثقون فى الحکومة وفی کل ما تفعله ورأيهم 
لن يفيد ما داموا موافقين .۰ والمتشائمون احسوا أن الکتابة 
فى الموضوع مثل الطریق الى جهنم مفروش بالنیات. 
الطيبة , وان الواحد مله لو تجرأ واستخدم حقه فى التعبیر 
عن رأيه فکانه یحفر قبره بيده , ویکتب اسبه بخط يده 
فى قائمة المشطوب علیهم » وما دامت الحکومة مصرة على 
القانون فأن رأيهم لن يفيد . 


واکتفت الصحف اليومية بالتعرش للموشوع » على 

بقة الحاضر الغائب , پالاکتفاه بنشر التصریحات 
الرسمية , ومناقشات مجلس الشعپ , .۰ ودمتم ! 

وظل هذا هو موقف الصحافة من قضیتها شهورا طويلة .. 
موقف الحيرة والترده والتجاهل .۰ موقف الذین یتطوعون 
لحل مشاکل الناس وهم فى الواقع یحتاجون لمن يحل 
مشاکلهم .. موقف الذين يحملون. هموم الناس ويبحثون 
بملقاط عن من يحمل عنهم همومهم ...ظلهذا هو موقف 
الصحافة المصرية من قضية عمرها ومستقبلها , ومصير 
أبنائها , حتی‌وقمت مفاجاة , لم تكن فى الحسبان ؛ قلبت 
الامور راشا على عقب ۰. 


كان صاحب المفاجاة ومفجرها , رئيس مجلس الشعب , 
الدکتور صوفی أبو طالب .. 

صباح يوم ۲۲ پوليو ۵۹ آدلی لصحيفة « الاهرام 1 
بتصریح , آعلن فيه . ان النقابة لن یکون لها نفس الکیان 
الفائم , وان المجلس الأعلى للصحافة سيأخذ منها حق القید 
وحق التادیب , وان النقابة فى ظل التغییرات الجديدة لن 
ترید عن کونها ناديا اجتماعیا للصحافیین . مثل نادی 
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القضاة , کل دورها تقدیم الخدمات والرحلات والانشملة 
لا عضائها العاملین . , والمعاشات لاعضائها المتقاعدین . 
وارتفع صوت الصحافیین .. بالتحدید الذین تولوا 
مناصب فى مجلس النقابة .. رفضوا اقتراح د ۰ آبو طالب .. 
وتحمسوا للرد عليه ٠٠‏ ولم یجد رئيس مجلس الشعب مفرا 
من التراجع , على الاقل موفتا, واختار لتراجعه قنبلة 
دخان ساترة , هی طرح الافکار للاخثبار ولیس للقرار .. 


وقبل أن يعود الصحافیون الى کهفهم من جدید 
ویناموا آلف عام آخری , وقمت مفاجاة ثانية جددت دماء 
الجوار فى عروقهم 5 


الهم الله منصور حسن . وزير الدولة لرئاسة الجمهورية 
أيامها: ووزير الدولة للثقافة والاعلام الآن2, بريارة 
المؤسسات الصحفية اليمختلفة والاجتماع بالعاملين فيها, 
ومناقشة التعديلات المقترحة معهم ..١‏ 

ونجح منصور حسن فى اقناع الصحافيين بان مخاوفهم 
لا أساس لها من الصحة., وان كلام الحكومة المعسول 
لا يخفى وراءه اغراضا خبيثة , وان باب الاجتهاد مفتوح 
للجميع , ومن باب أولى الصحافيون . وان القانون لا يمكن 
أن يصدر دون أن يناقشه أصحابه ويوافقوا عليه , ویقتنعوا 
أنه فى صالحهم وفى صالح مهنتهم ۰ 

كانت المرة الاولی التى يلتقى فيها منصور حسن 
بالصحافیین ويحاورهم وجها لوجه .. وقدم نفسه اليهم فس 
صورة ليبرالية مشيرة ٠٠‏ صورة من لا يرفض الحوار مع 
تيار سياسى معين لحساب. تیار سياسى آخر ‏ صورة من 
يرفص أن يأشن موقفامسبقا من اتجاه لحساب اتجاه 


آخر .۰ صورة من يؤمن بأن المنطق والاقناع ومصلحة البلد 
هى أقوى جسور الحوار بين القوى الوطنية المختلفة .. ولم 


+ ۲ ات 


مات اللك .۰ يحيا الملك ! 


يكن هذا رأيه الشخصی فقط . كما قال أكثر من مرة ‏ وانما 
هو رأی الحزب الوطنی الحاکم ایضا ! 

فتح منصور حسن . بهذه اللقاءات , الباب ‏ على 
مصراعیه للحوار ٠‏ 

وحطم عدد لیس بقلیل من الصحافیین » أسوار العزلة.. 
التي بنوها حول أنفسهم بانضهم , وظل عدد کبیر منهم 
غارقا فى الصمت » مکفنا به الى الابد .. 

وكما استفاد الصحافیون بالحوار فى التعبیر عن 
أنضسهم , استفادت الحکومة ایضا من الحواز فى جس 
تبضهم . واستلهام الافكار منهم وفی الخروج من المازق 
الذى وضعت نفسها فيه , ولم تعرف ماذا تقول بعد ذلك .. 

على أن هناك مجلة واحدة , لم تنتظر ضوء الحکومة 
الاخضر , لکی تدخل حلبة الحوار .۰ لم تأخذ الاذن لکی 
تقتحم المجهول وتجتهد فى تفسيره !! 

كانت هذه المجلة هى روز الیوسف .. 

وکان ذلك فى پولیو ۱4۷٩‏ ۰ 


قبل أن پزورها الوزیر بأسبوعین , توکل على الله رئيس 
تحریرها » آیامها , المرحوم مرسی الشافعی » ووافق على 
مشروع الحبلة الصحفية التی قدمت له عن الصحافة 
والصحافیین وانقلاب السلطة الرابعة ٠‏ 

وپوم جاء الوزیر الى مبنی روز الیوسف لیحاور 
محرریها ویطمئنهم على سلامة وعاقبة من پدخل الحوار . 
دخل سكرتير التحریر الاجتماع وهو يحمل بروفات الملزمة 
الاولی من عدد يوم الاثنین ه یولیو ۰۱۹۷۹ وکانت هذه 
الملزمة تحمل أول موضوعاث الحملة الصحفية , وکان على 
رئيس التحریر مراجعة السلزمة قبل اصدار آمر الطبع » ولم 
يكن هذا الامر يحتمل التاجیل حتی انتهاء الاجتماع , 


مات الملك .۰ يحيا الملك ۱ 





فراجعها وهو جالس على « ترابيزة » الاجتماع بجوار 
الوزير ٠‏ 

كان يوم الاثنين ٩‏ يوليو ۱٩۷٩‏ هو تاريخ بداية الحملة 
التى استمرت ۱۲ أسبوعا منتالية :. ومدت جسور الحوار 
الجریء ,بیننا وبين الشخصیات اللامعة فى الصحافة وفی 
الحزب وفى نقابة السحافیین وفی الحکومة .۰ وصفت بانها 
أشجح حبلة صحفية عرفتها الصحافة اامصرية والعربية فى 
العام الذی نشرت فيه .۰ آثارت غضب الحکومة وبعض رژساء 
تحریر الصحف -- نقلت الصحافة العربية موضوعات کاملة 
منها وأعادت نشرها .۰ اشارت الیها بعص الصحف البر يطانية 
والفرنسية والامريكية .. تحمست لها شخصیات اعلامية 
كبيرة فساهمت فيها بموضوعات خاصة بها .. اقش الرئیس 
السادات پعض ما جاء فيها فى دردشة خأصة مع بعض 
المبحافيين .. حققت الفرصة منها. بتشكيل لجنة لتاقنين 
الصحافة من الصحافيين. وکانت موضوعاتها أول وثائق 
توضع أمام أعضائها ٠.‏ 

أكثر من سبب , كانت , فى الواقم . وراء نجاح الحملة !! 

ان التخطيط للحملة . والذى استفرق فترة ليست 
قصيرة , قام على قاعدة أساسية فى الاجتهاد .. من اجتهد 
وأصاب له أجران ؛ ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد .. 


وكان تلفيذ الحملة على الصورة التى خرجت بها 
كالسير علی الاشواك . أو كالسير على حبال السيرك 
الرفيعة . أى خطأ فى التواژن یودی الى السقوط .. 

وكان الشیء الوحيد الذى حفظ توازئنا .. هو وضع 
جمیع الاطراف .. الذى يهمها الموضوع. وجها لوجه .. 
الحكومة ؛ النقابة . الصحافة , الحزب الوطنی الحاكم ؛ وترك 
الحبل على غاربه لكل طرف يقول ما عنده بكل صراحة .. 


ب ١‏ س 


مات الملك ۰۰ يحيا اطلك ؛ 


وفی نفس الوقت لم يكن اختیار الشخصیات عفويا .. 
كانت شخصیاتنا لها ثقلها وشهرتها وسعتها .۰ وکانت 
شخصیات متنوعة ومختلفة ومتضاربة فى مواقفها الفكرية 
والمذهبية والسياسية : يمين . وسط , يسار .. ۱ 

احسان عبد القدوس , مصطفى أمين, حافقظ محمود , 
صلاح حافظ , کامل زهيرى » عبد الرحمن الشرقاوی , لطفی 
الخولی ؛ عبدالله عبد الباری , على حمدی الجمال ؛ صفوت 
الشریف : د ۰ أحمد سلامه .۰ وعدد لا پاش من جوم الصف 
الثانی فى شارع الصحافة . 

وعندما اشتدت درجة سخونهة الحملة ونححت فى لفت 
الانظار الیها , تدخل فى الحوار والرد على ما جاء فى 
موضوعاتها , کتاب وصحافیون آخرون , لم. يكن فى نیتنا 
وضعهم على صفحات الحملة ٠‏ موسی صبری .۰ صبری 
آپو المجد ٠.‏ وآخرون .. اختاروا الانضمام الى الحملة من 
خلال الکتابة عنها فى جرائدهم ومجلاتهم .۰ 

افتتاحية جريدة الاخبار يوم الائدن ٩‏ أغسطس كانت 
ترد على الحملة ٠.‏ ۱ 

فى عدد الخميس ۲۷ پولیو ۷٩‏ نشرت مجلة « المصور » 
مقالا باسم رئيس تحریرها يرد علیها ٠.‏ ۱ 

وفی حوار د. جمال العطیفی مع مجلة « اکتوبر » ۰ 
عدد ۳۰ پولیو , استشهاد ببعض ما جام فئ اد موشوغات 


الحيلة .. 
وفى جريدة « الشعب » .. عدد ۲۸ أغسطيق 4 کرو تفن 
الشىم ۰۰ 


وكان بعض هله الاراء يقول لنا «اخص ۱۰ ويقول 
للحكومة « برافو»! وبعضها يقول لنا عندکم حق ويقول 
للحكومة قف مكائك .. كان الرد يحمل بين سطوره رد 
الحكومة .. وكان البعض الاخر يصفق للحملة .. 


۴۳ سمه 


مات اللك .۰ يحيا اللك | 





فقد أغضبت بعض موضوعات الحيلة الحکومة . لکنها 
كانت واسعة الصدر , ولم ترد علینا . وتطوعت أقلام 
كبيرة . لها شهرتها وساحتها . فى الدفاع عن الحکومة 
والرد علینا . وادت میمتها على أكمل وجه ٠١‏ 


ولمل هذا الجدل الذی آثیر » كان هو الدافع وراء أن 
تمسك شخصیات عامة , لها خبرتها بالموضوع , القلم , 
وتکتب للا مقالات , کتبست خصیصا.. كان على رأسهم 
الدكتور جمال العطیفی » وزير الاعلام الاسبق ؛ وأستاذ 
مادة التشريعات الصحفية بكلية الاعلام .. والذى كتب 
أطول موضوعات الحيلة بخط. يده . فى ۲۸ ورقة فلوسكاب , 
نشرت لطولها . على أسبوعين متتاليين .. 

وبعد أن انتهي لقاء الرئيس السادات بالصحافيين .. 
بالاسكندريةفي ١١‏ أغسطس 78.. وقف يدردش مع بعض 
الصحافيين فى روز اليوسف .. وعلق على رأى من الاراء 
التى قيلت فى الحملة .. وكان هذا الرأى هو رای 
احسان عبد القدوس .. والذى قال فيه: «الحكومة هی 
رئيس التحریر الوحيد فى صحافتنا » .. 


وتحمس القراء للحملة , وعبروا عن حماسهم بالخطابات 
التى كان يحملها لنا البريد كل يوم .. ونشرت بعض هذه 
الخطابات كاملة فى صفحات البريد في روز اليوسف والتى 
تحمل عنوان « حوار الاسبوع » .. 

لقد شارکت كل آطراف المجتمع المصری فى حملة 
« السلطة الرابعة » وساهیوا فى نجاحها .. من کبار الکتاب 
الى رجل الشارع ۰ .من الشخصیات الحکومية الى 
الصحافيين .. من رجال الحزب الحاكم الى الخبراء 
الاكاديميين التخصصین فى الاعلام . 


نت ا سس 


مات الملك ۰ يسيا الملك ۱ 


ولم يكن هذا هو سبپ نجاح الحملة .. 

کانت هناك آسباب آخری .. 

الاراء التی قيلت فیها كانت غريبة بقدر ما كانت 
مثيرة »۰ ۰ 

فالذين طالبو! بعودة الملكية الفردية كانوا من أصحاب 
المبادیء الباركسية ٠.‏ والذين طالیوا ببقام الملكية العامة 
ورفضوا عودة الصحف لاصحابها كانوا من أصحاب الفكر 
المحافظ .. 

والذين ناقشوا القانون الانقلابى الجدید » لم يتجاهلوا 
الأوضاع المتردية التى تعيشها الصحافة المصرية ويعيشها 
الصحافيون المصرپون .. الخسائر.. الاجور.. ضعف 
التوزيع .۰ الانحرافات ۰۰ عدم ظهور أسماء جديدة .۰ العجز 
الفنی لبعض رژساء التحریر ... فشل النقابة فى الدفاع عن 
أعضائها .. وفتح أبواب العمل الصحفی لكل من هب ودب 
بلا نيد وبلا شرط .. الخ .. 

وكأن الصحافة التى تناقش كل أمور المجتمع بات 
أخيرا وناقشت أمورها .. 

اقشحمت الصحافة قدس الأقداس فى بلاطها, وحطمت 
الکهنوت الذى فرطنته على نفسها بنقسها . 

وكانت أكثر مفاجآت الحملة هو السماح بلشرها؛ على 
هذه الدرجة من الجرأة والحرية والصراحة .۰ وكان وراء هذه 
المفاجأة السارة » صحفى كبير , هو مرسى الشافعي , الذى 
كان رئيسا لتحرير روز اليوسف آیامپا . وسمح وهو رئيس 
التحرير الذى عينته الحكومة بقرار أن پنشر على غلاف 
روز اليوسف عنوانا بالبنط العريض يقول : ان الحكومة هی 
رئيس التحرير الوحيد في صحافتنا ٠.‏ 

ولم يمهل الموت مرسى الشافعى حتى يرى نتيجة آخر 
حملة صحمية أشرف عليها. لكن زملاءه في المهنة. لم 


أت ۵ سس 


مات الملك ۰۰ يحيا الملك | 





يجدوا أفضل من هذا العمل » الذى أنهى به حياته , فى كتابة 
لعيه وتأبینه . 

کانت افتتاحية «روز البوسف » فى أول عدد بعد 
رحیله ٠.١‏ عدد ۲۰ أغسطس ۰۰ تقول ؛ «».. وآخر حملة قامت 
بها روز الیوسف برئاسة مرسی الشافعی كانت حملة 
«السلطة الرابعة ٠‏ التى نجحت فى انقاذ الصحافة المصرية 
من الخضوع لباقی السلطات , وأدت الى القرار التاریخی 
بان یتولی الصحافيون أنفسهم تقئين سلطة الصحافة وصياغة 
مستقبلها .۰ وسیظل دوره هذا جزءا من تاريخ الصصافة 
المصرية بعد أن خرج منها .. ومن الحياة كلها ..» 


وقد نححت الحملة .. 

فليس هناك من نجاح تحلم به حبلة صحفية أكثر من أن 
تحقق الفرش الذى قامت من اجله ٠.‏ وكان غرضنا من هذه 
الحملة هو أن تراجم الدولة أفكارها التى طرحتها عن 
الصحافة » وان يتولى الصحافيون هذه الهمة بأئفسهم .. 

كان نجاحنا فى الوصول الى القرار الذى صدر بتشكيل 
لجنة تقنين الصحافة . 


وكان تحقیق هذا النجاح ‏ ينفى أى مبرر آخر 
لاسثمرارنا .. فقد ادت الحملة مهمتها, وسلمت الامانة 
اسحابها , وترکتها بين أيديهم یتصرفون فیها بقدر 
ما يملكون من مائر , وبقدر ما یحلمون من مستقبل .. 

عندما صدر قرار الرئیس السادات بتشکیل اللجنة , فى 
5 أغسطس ۷٩‏ لم يعد هناك أى مبرر لاستمرار حملتنا .. 

توفقت الحملة . واکتفینا بلشر. ردود الفعل التى 
أثارتها .. 


أصبحت الحملة صفحة فى تاريخ الصحافة المصرية !! 


س ۱ ۲۲ ب 


مات الملك ۰۰ يحبا الملك ۱ 








تحولت الى وثائق . يلجا اليها الباحشون , بعد أن كانت 
مقالات , يستتمتع بها القراء .. 
وها نحن نجمع هذا التاريخ فى كتاب. 


کثاب يجمع موضوعات الحملة الصحفية التى نشرتها 
« روز اليوسف » تحت عنوان «السلطة الرابعة ». وردود 
الفعل والتعليقات التى أثارتها .۰ ولا نملك » ونحن نقدم هذا 
العمل . سوى أن ثقول .. نحن مجتهدون .. 

ولا نبغى من تقديم هذا العمل » سوى أجر الاجتهاد . 


عادل حمودة 
فا يزة عل 
القاهرة - پولیو - ۱۹۸۰ 


مت ۲۲۷ بت 





و دخلت الطباعة مصر مع الحملة الفرئسية ( ۱۷۹۸ ۱۸۸). ومع 
وصول أول مطبعة الي القاهرة , وصل الرقیب على المطبوعات فينفس 
لوقت .. في ٠6‏ يناير ۱۳۷۱ عين نا بليون المفتش « فنتور ‏ رقيبا على 
المطبعة العر بية ٠‏ وامر الا پطیع شیء الا باذنه . 

6 ولدت السحافة في مصر على ید الحکومة . وخضعت منذ صدور اول 
صحفها الى نظر بة « السلطة ». وبناء على هذه النظرية كانت 
« الحكومة » هي صاحبة الحق في منح التراخيص بقيام الصحف . وهي . 
صاحبة الحق فى تعطيلها . 

« أول جريدة صدرت في مصر علي يد الحكومة هي جريدة « الوقائع 
المصرية » اصدرها محمد على سنة ۸۲١‏ . واعاد تنظيمها عام ؟184. 
وكانت جريدة «وادي النيل » هي أول صحيفة فردية تعرفها مصر . 
وأصدرها شخص يدعي عبد اللّه ۳ السعود عام ۰۱۸۲۷ وأن كان بعض 
المؤرخين يؤكدون انها كانت صحيفة شبه رسمية ٠‏ 


۾ صدر أول قانون مصري للمطبوعات في ۲۰ نوفمبر ۱۸۸۱. واعطي 
الارن السکومة سلطة التراخیص وسلطة التعطیل والح ایضا .. ویقول 
أحمد عرابي في مذکرانه : ان هذا القانون صدر « لا بقاف سيل الصحف 
الوطنية واندفاعها الثوري والقضاء على حرية الصحافة » , ویقول کامل 
زهيري ( نظرات على حرية الصحافة ) نقلا عن الدکتور محمود عزمي 
( في كتابه ملخس مباديء الصحافة ) ان مراسل التایمز اللندنية وصف 
قائون المطبوعان؛ المصری مد اصداره بانه لل وصل الى حد السخف .. 


۲ سم 


ويقول کامل زهبري في نفس البحث ؛ « قدمت الوقائع الحكومية ( اول 
ديسمبر 188١‏ ) تفسیرا غريبا للقانون حين تقول ؛ ان الصحف عموما ليست 
شيئا رئيسيا في البلاد . بل هي امور تكميلية مما يسمح للحكومة بالموافقة 
على وجودها , وان تمنع نشرها , كذلك فان للسلطة الحاكمة مطلق الحرية 
في أن تضع من من النظم . وان تتخذ من الاجراءات ماتراه مناسبا لمصلحتها 
هي دون اعتبار لاي جهة اخري ۹ 

٠‏ » في نهاية ۱۸۸۳ صدر قانون العقوبات الاهلية ٠‏ وتضمن هذا القانون 
فصلاخاصا بجرائم اللشر , وهو نفسه القانون الذي عدل في سنة ۱۰ . 
وامام الضغط العام اضطرت سلطات الاحتلال البريطانية اعادة قانون 
المطبوعات للسريان . كان ذلك في سنة ۱۹۹ ولم بستمر ذلك كثيرا ١‏ أذ 
سرعان ما اشتعلت الحرب العالمية واعلنت الاحکام العرفية على مصر من 
قبل نفس السلطات ٠‏ 

۵ وجدت الصحف الحزبية قبل أن توجد الاحزاب .. اصدر الشيخ على 
بوسف جريدة « المؤيد » سنئة ۱۸۸۹ ثم اصبحت لسان حال حزب 
« الاصلاح علي المباديء الدستورية »الذي أسسه الشيخ على يوسف , بعد 
ذلك , عام ۱ .. واصدر مصطفي كامل صحيفته الشهيرة ٠‏ اللواء » عام 

۰ وبعد ست سئوات انشا حزبه .. الحزب الوطني . فأصبحت اللؤاء هى 
المعبرة عن أفكاره ومبادئه . وقدم احمد لطفي السيد الى عالم السات 3 ف 

مصر « الجريدة » .. ثم أصتفت :ار يده e‏ 

ه کان دستور ۱۹۲۳ هو او دستور في مصر ينص على ( 
الصحافة ) ولکن نفس الدیتور هو الذي قيد هذه الحرية عندما ۳ 0 
الصحافة حرة «في حدود القانون » .. وکان تحفظ « فى حدود القانون » 
کنیلا بالقضاء علي حرية الصحافة او تقییدها على الاقل .. وان كان دستور 
۳ قد رفع يد الحکومة « مؤقتا » عن يد الصحافة بان قرر ان « الرقا بة 
علي الصحف محظورة وانذار الصحف او وقفها او الغاژها بالطریق الاداري 
محظور كذلك . الا اذا كان ذلك ضروریا لرقا بة النظام الاجتماعي ».. 

ویعلق کامل زهيري (انظر المصدر الساپق )۰ « ومن هنا ظهر 
خطورة ماسمیناه الفجوة مابين الدستور وقانون المطبوعات وقانون 


N 


العقوبات في جرائم النشر . لان الحكومة التي تألفت بعد دستور ۱۹۳۳ قد 
سجلت العديد من المصادرات والالغاءات دون ان يكون ذلك بسب 
تفرضه ضرورة وقاية النظام الاجتماعى » . 

« وقد سجل الا کتور | براهیم عبده ف ذيل كتابه عن « روز الیوسف » 
' قائمة بالاعداد المصادرة من المجلة واسباب المصادرة , ولن نجد فیها سببا 
واحدا ينهض الي الضرورة او يتصل بوقا ية النظام الاجتماعي » .. بلغت 
جملة النسخ المصادرة من ٠‏ يوئيو ٠۹۲۸‏ الي ۷ ما یو ۱۹4۸ حوالي ١٠٠ار؟؛؟‏ 
نسخة .. ومن اسباب | المصادرة ؛ صورة مخمد محمود بأشا يدوس علي 
الدستور ليصل الى كرسي الوزارة . وصورة استعراض رجال الاحزاب المؤتلفة 
في الوزارة .. وصورة اسماعیل صدقي يستعين في حكمه بالحديد والنار . 
وغلاف للمصري افندي حامل لوحة مكتوب عليها « لاتنسوا شهداءكم » 
الخ . 


ه مهدت الصحافة المصرية لقيام ثورة ۲۳ یولیو , وتغيير طبيعة 
المجتمع ونظام حكمه تماما .. واشهر مايقال عن الصحافة في هذا الصدد, 
هو مأ يقال عن حملة « الاسلحة الفاسدة » التي خاضها احسان عبد القدوس 
على صفحات روز اليوسف , وامده بالوثائق اللازمة لها انور السادات 


ه تركت الثورة الصحافة المصرية على حالتها الفردية الخاصة حوالي 
۸ سنوات , وان كانت قد تدخلت في فرض الرقا بة السياسية على ماتنشره 

وحاولت ان تخلق صحافة باسمها تؤيدها مائة في الائة . فانشات مجلة 
« التحرير » عام ۱۹۵۲ وجريدة « الجمهورية » ۱۹۰۳ , ومجلة بناء الوطن 
الشهرية .. وعندما عجزت هذه الصحافة الجديدة. عن أن تنافس الصحافة 
المصريةالتقليدية , لم تجد الحكومة مفرا : فن تأمیمها ‏ 

« صدر قانون تنظيم الصحافة رقم ۱۵۰ في ما يو ۱۹۳۰ . وکان ينص علي 
انه لايجوز اصدار الصحف الا بترخيص من الاتحاد القومي والذي حل 
محله بعد ذلك الاتحاد الاشتراكي .. وبناء علي هذا القانون آلت ملكية 


۳ 





موسات الاهرام واخبار الیوم وروژ الیوسف ودار الهلال والشعپ ودار 
التحریر الى التنظیم السياسي الاوحد .. وبررت الحکومة هذا القانون بأنه 
لحماية الصحافة من سيطرة رأس المال ولضمان حق الشمب في متا بعة 
مايچري من اخبار وحوادث دون اغفال او توجیه من احد غير أرادته . 


ه كان الاتحاد الاشتراكي . في الواقع . واجهة لسيطرة الحكومة الفعلية 
على الصحافة , فرئیس الدولة هو رئيس الاتحاد الاشتراكي , وهو الذي كان 
يعين رؤساء التحریر , ویتدخل في نقلهم من مکان الي آخر . وفي التخلص 
منهم .. وترتب علي ذلك ان تحول الصحافیون الي موظفین .. وفرضت 
الدولة على الموسسات الصحفية قیادات غير صحفية . واصبحت اعتبارات 
الهنة وتقالیدها آخر مایحرص عليه هؤلاء الناس وأخر مايقدم عليه 
السحافیون للترقي والصعود المهني . ۱ 


r. 





© في الستینیات نشل ٠١‏ صحفیا من مؤسساتهم الصحفية الى موسسات 
شتا ناولم و 
© الغيت الرقا بة على الصحف , الافیما یختص بالاخبار العسكرية , في 


- 


عام ۱۹۷4 .. وفوشت الحکومة رئیس التحریر فى تحمل هله السئولية , 

باعتباره السئول الاول عن كل ماینشر في جریدته .. واستثمر بعض رؤساء 
التحریر هله الفرصة لصالح الصحافة .. واستشمرها ایض الاخر والاکبر 
لصالح الحکومة . 
۰ بدأ التفكير فى التعديلات الدستورية وف قانون جد يدللصحافة . بعد أن 
تقرر الفاء الانحاد الاشتراكي , والبحث عن ماهو جدید للمؤسسات 
القومية .. وکان ذلك التفکیر الجدید هو البداية الحقيقية لتفجیر قنبلة 
الصحافة المصرية مرة آخري . 

وکان السب الحقيقي والرئیسی وراء هذه الحملة . ۱ 


س ۲ بت 


بلا فرارات۱ 


© © لا يوجد دستور ينص على 
سلطة الصحافة .. لانهم يخافون 





الصدفة هی التی اجرت هذا الحوار. مع الدکتور احمد 
سلامة ۽ 


في قطار الصعید , القادم من اسیوط الى القاهرة . تمرفنا 
عليه .. آمتدت سور التفاهم والحوار بيئنا .. عبرت 
جسور الدردشة الموضوعات العامة ووصلت الى محطة 
«السلطة الرابعة ». 


© ممكن نتصل بك في القاهرة ونسول الكلام العابر عن 
السلطلة الرابعة الى حوار ملشور - 
7 - مسمكن جدا. 


في مكتبه بالحزب الوطنی . والملحق بمکتب أمين الحزب, 
فكرى مكرم عبید . ضغطنا على « زر» تشغيل جهاز 
الكاسيت وبدأ الحوار . 

كان حوار د ۰ أحمد سلامة هو أول حوار في حملة « السلطة 
الرابعة ». 


وكان الحوار جريئا بقدر ما كان حزبيا ٠‏ 

وفي نس الحوار تقديم كاف للدكتور أحمد سلامة .. لكن .. 
بعد اجراء هذا الحوار , تولی د ۰ سلامة امانة لجنة التعليم 
بالحزب , ثم اختفت اخباره في الحزب ٠‏ 

وهذا بالنص ما كتبئاه عنه ؛ 


ات 0 — 


¥ 


بدون مقدمات .. 
الرجل ؛ د ۰ أحمد سلامة 
بدون لف ودوران 
الوضوع : السلطة الرابعة 


من ؟۱ 

د ٠‏ أحمد سلامة ٠‏ أستاذ ورئیس قسم القانون الدنی ۰۰ جامعة عين 
شمس ۰ تخرج من حقوق القاهرة ٠‏ كان اول دفعته ۰۰ دفعة ۰۰۱۹۵۱ عبن 
معیدا ۰۰ سافر فرنسا لتحضير الدکتوراه ٠‏ 

د. أحمد سلامة » ثلائون مرچعا علمیا پاسمه وخط يده في كل 
« متاهات » القانون ۰۰ يدرس بعضها پالجامعة ٠‏ 

د آحمد. سلامة ۰ جائرثان ۰ وهذا نادر جدا من جوائز الدولة 
التقد يرية وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى " و ۰۰ وسام الاستحقاق من 
الطبقة الأولى ٠‏ ۱ 

3ه خمد مةه قفار ازب اطي واحل:من لدب ضعو 


ايديهم في النار ٠‏ نار التشريعات والقوانين ٠‏ 


ین 1 

فى مکتبه «الحزبی »۰ الدور الثانی ۰۰ البنی الجد ید لجلس 
الشعب ۰ جری الحوار ٠‏ 
لماذا ۱ 


لان موضوع « السلطة الرابعة » يهم الان كل من يقرأ كلمة مطبوعة .. 
وبهم من يكتبها ٠‏ ولانها المرة الاوی في حپاة وتاريخ الدساتبر في العالم ٠٠‏ 


صياغة « صأحب الجلالة » في مادة من مواد الدستور ٠٠‏ ولآن الوضوع ۰۰ نفس 
لوقو راي ق با تفه و اخایین: امه 
واحاسیس رجل الشارع ۰۰ القارىء ٠٠‏ لائه أيضا سیکون حدیث الناس كل 
الناس وستدور حوله مناقشات لا نهاية لها ۰ فکرنا أن تکون البداية مع 
0 قانونی » له شهرته و م حز بی » له مسئولیته ۰ وقارىء عادی له احلایه 
في الصحافة ٠‏ 


متى ! 


خمس ساعات مناقشة ٠٠‏ حوالی ثلاث ساعات تسجيل أكثر من هرة ۰۰ 
لراجعة کلام الرات السابقة ٠‏ 


كيف ؟! 


« هو قطعا ٠‏ موضوع صعب یا دکتور فالصحافة مهنة معقدة ۰" وتقنينها 
دستوريا مسألة أكثر تعقيدا ٠:‏ لكن ليست هناك مشكلة بدون حل ٠.‏ 
ولو بدأنا بداية صحيحة » فالطريق سيكون ممهدا » سيكون بدون . 
متاعب ٠‏ ۱ 

هذا صحیح ٠‏ 

© دا اذن بتفسبرك لمعنی « السلطة الرابعة » 

ان بلط جریا اما لشن سا اة بساطة اه 
المشاركة في مظهر من مظاهر السيادة ۰ سيادة الشعب ٠»‏ ولان الشعب 
لا يستطيع بملایینه ممارسة سيادته ٠‏ فانه يتعين أن يمارسها نيا ٻة عنه 
أفراد أو جهات ٠»‏ كل منها يمارس جزءا من هذه السيادة - ونسمى هذا 
الجزء ۰" سلطة ۰" سلطة تنفيذية » تشريعية ۰ قضائية ٠‏ وهی السلطات 
الثلاث التقليدية ۰" وكل سلطة منها لها حق اصدار القرار ۰۰ ناتی للصحافة 
کیف ستکون سلطة دون آن تملكك اصدار القرار » آی قرار ۰" هنا لابد أن 
نتساءل ۰۰ هل ضروري لمارسة جزء من السيادة ٠‏ اصدار القرارات ؟ اذا 


س ۷ ۲ اسه 


كانت الاجا بة نعم فالصحافة لن تکون سلطة اما اذا كانت الاجابة ٠:‏ لا .. 
فانه من المکن ان تکون الصحافة سلطة ٠‏ 


في تصوری الخاص ۰ المشاركة في مظاهر السيادة لا تقتضی بالضرورة 
الشاركة في اصدار القرارات ۰۰ ممکن ان تکون الشاركة عن طريق الکثف 
الحقیقی عن رغبات الشعب وحاجانه وقیمه ومبادثه ٠‏ وتوجیه نظر صانع 
القرار في الجتمع ٠‏ الیها ٠.‏ 

حقيقة ۰۰ الصحافة کسلطة رابعة آمر غير معهود في دساتیر العالم » ومن 
الخطا النطتی أن توضع سلطة الصحافة في قالب السلطة التقليدية ٠٠‏ 
لا بوجد دستور پنص علی سلطا الصحافة لان الفکر الدستوری مشهور بانه 
تفلیدی .۰ کل دولة تضع دستورها حسب التقالید الوروثة دون اجنهاد 
خاص ۰ لانهر يخشون الاجتهاد .۰ یخافون قلق الاجتهاد ٠‏ والقلق غير 
مستحب في الدساتير ۰ القواعد الدستورية قواعد مستقرة » لا تحتمل 
القلق .۰ حتی أن بعض الدول على الرغم من تنظیمها للصحافة تنظیما 
مستقرا یجمل متها سلطة من السلطات ۰ لا تنص عل ذلك صراحة » لان 
ذلك في رأيها لم يصل في استقراره الى درجة القواعد الدستورية الثا بتة 
والمعمرة ٠‏ 

© الصحافة في دول كثيرة من العالم تمارس سلطتها دون نص دستورى .. 
مجرد قواعد اتفقوا عليها ضمنا ٠»‏ دون أن يكتبوها ٠٠‏ عندك بريطانيا 
مثلا .۰ أقدم نموذج مستقر في العالم يا دكتور ٠‏ 0 

- حتی ننظم أى مجتمع ۰ اما اننا تلجأ للتشريع ٠‏ أو نلجأ للعرف 
والعرف سابق للتشریع ۰ وأحد مصادره .۰ وهو ما اتفق الناس عليه 
لصالحهم ۰۰ القاعدة العرفية تنشأ من مسلك الناس ۰۰ لکنها تحتاج الى وقت 
وین لکتی خر بیع فاو ریا خا وتات 
لسسنین © ومين المكن توفير هذا الزمن بقاعدة 
تشريعية واحدة ٠٠‏ في بريطانيا الصحافة محكومة بقواعد عرفية ۰- نشأت 
واستقرت بحكم التاريخ والتجربة الطويلة ٠٠‏ ومن الصعب جدا الخروج 
عليها ۰ لكن ۰۰ في مصر ٠»‏ وعلى ضوء التجربة ٠»‏ انتظرت أن تنشأ قواعد 


سس ۲۸ اس 


وتقاليد للصحافة تصبح عرفا مستقرا ٠»‏ لم ثنشأ » هنا ٠:‏ أى حاکم مضطر 
أن يخلق بديلا تشريعيا للعرف الذى لم ينشأ وينمو من داخل الهنة ٠‏ 
طبعا بشروط ٠٠‏ التأنى ۰۰ التطا بق مع احتیاجات الصحافة ٠٠‏ والا بنعاد عن 
التفاصیل ۰۰ مجرد اطار عام للحركة الصحفية ٠‏ 

٠‏ لکن تجارب السنوات الطويلة الماضية ٠»‏ التى مارستها الحكومة مع أو 
ضد الصحافة خلقت حالة من‌عدم الاستقرار للمهنة ۰۰ قضت على كل الفرص 
المکنة لوضع القواعد العرفية النی تلوم الصحفيين لعدم التوصل الیها الآن ۰ 
 .‏ حتی أوضح لك فکرتی ۰ یمکن أن نقسم الصحافة الى ثلاث 
فترات ؛ صحافة ما قبل الثورة ۰۰ الصحافة بعد الثورة وحتی ٠١‏ هايو 
۷ ۰*۰ ومن ما یو 147 وحتی اطلاق حكاية السلطة الرابعة ٠‏ 
" قبل الثورة لا اعد نكر أن الصحافة كانت لها جوانب مضيبة " لکن 
كانت لها أيضا جوانب مظلمة ٠‏ كانت تخضع لسيطرة صاحب رأس الال ٠٠‏ 
والاحزاب ٠٠‏ وتعبر عن قيم ما قبل الثورة ٠‏ وکانت تقحم نفسها في فضائح 
شخصية يكرهها المجتمع ۰ صحيح أنه كان هناك حرية في الكلمة " لكن 
كان هناك أيضا رقيب وسجن واعتقال ومصادرة ٠٠‏ كان المجتمع كله في 
حالة فوضى ۰۰ كل اللى عايز حاجة يعملها ٠٠‏ ولم يكن هذا وضعا مناسبا 
للصحافة «. ۱ 
بعد الثورة ۰۰ القيم اللى كانت الصحافة بتدافع عنها » الجتمع 
اسقطها ۰۰ كان لازم الصحافة تطور نفسها بما یناسب القيم الجديدة ٠٠‏ لکن 
هذا لم يحدث ۰ فتصورنا أن الحل هو التأمیم ٠٠‏ كان التصور أن سيطرة 
الملكية الخاصة هو الداء ٠‏ وتصورنا ان التأميم هو العلاج ٠٠‏ في فترة لاحقة 
تصورثا أن فصل الصحفیین وتوقیع العقاب علیهم هو الملاج ۰۰ فنشلنا فشلا 
ذریما ٠٠‏ كل هذه الحاولات سواء نمث بحسن أو سوء نية لم تحقق هدف 
الجتمع من تنظیم الصحافة ٠‏ ۱ 

عام ۱۹۷۱ ۰ انتقلنا من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية ٠“‏ 
وحصل انفتاح ۰۰ وتعدد احزاب ٠‏ الاحداث توالت دون أن تملك الصحانة 
القدرة على ملاحقتها والتعبیر عنها ٠‏ 


جر بنا تجارب عديدة ۰ لکن لم يتوافق الجتیع والصحافة معا ' 

أصبح علینا الآن أن نوفق بين اعتبارین ؛ حرية الكلمة ٠‏ والكلمة 
الملتزمة ۰۰ التوافق بين الاعتبارين يعنى جوهر السلطة الرا بعة القصودة ٠‏ 

ه اننا الآن في صلب الوضوع ۰ هل توضح لنا أكثر حدود السلطة 
المقصودة للصحافة ؟! 

- نظم الصحافة تختلف باختلاف النظام السیاسی للدولة ٠٠‏ في الدول 
ده ار انیب لاه ما تر وا لیا سوام جاه نها 
متفقا أو غير متفق مع الحكومة ٠‏ وهی مع حریتها تواجه معوقات وترتکب 
تجاوزات ۰۰ معوقات مثل امتناع الحکومة عن امدادها پالعلومات ٠‏ 
وتجاوزات مثل التشهیر غير اللائم ۰۰ کون الصحافة سلطة سیعطیها هذا حق 
العصزك علق ارات لار ماما كما مرش حملن ال غل 
الحكومة وضع البيانات اللازمة أمامه ٠٠‏ اذا وجه لها عضو من أعضائه 
سوالا ۰ وجود البیانات اللازمة سیعفی السحانة من الوقوع فی خلا 
التشهير ۰ وسرفع عنها العوقات التی تقف في طریقها ۰ ورجال الصحافة 
سیکونون رجال سلطة عامة ٠٠‏ لیسوا اقل من رجال السلطات الاخري ٠٠‏ 
وهذا سیضمن لهم حصانة في العمل واستقرارا وظيفيا مناسبا ٠‏ 

الصحافة سلطة رابعة ٠‏ شعار أطلق لزید من حرية الکلمة ولیس 
لتقيبدها ۰۰ اطلق بمنتهی حسن النية ٠‏ أى حاکم لا يحتاخ الى لف 
ولا دوران لکی يقيد الصحافة ٠٠‏ پمکنه أن يصدر قرارا بذلك في دقائق ٠٠‏ 
انها محاولة لتسيير الصحافة تسييرا ذاتيا لمصلحة الجتمم ٠‏ 


© مازال الموضوع عائما يا دكتور ؟! 

- کون الصحافة سلطة رابعة معناه ؛ 

۱ - أن الصحافة أصبحت على قدم الساواة مع باقی سلطات الدولة 
الاخری * ولا تستطیع ان تطغى سلطة أخرى عليها ۰ وهذا سدا 
دستوری ۰۰ السلطات تتعاون ۰۰ تراقب بعضها الببض ۰ لکن لا تعتدی 
سلطة منها على أخرى ٠‏ 


2 


- أن رجال السحافة أصبحوا رجال سلطة عامة » وهذا يترتب عليه 
مجموعة من الحصائات والضمانات ٠‏ 
سب السلطة العامة تهدف الى المصلحة العامة فاذاانحرفت عن هذه الصلحة 
طبقت عليها القواعد التأديبية التى تطبق على باقى السلطات ٠‏ 
اذا کائت الصحافة سلطة عامة : فان آموالها تصبح أموالا عامة ٠‏ 
في جيوب بعض الاثخاص ۰ وتطبق علیها ری الرقا بية التى 
تطبق على أموال باقی السلطات ٠‏ 
بر اذا قلت سلطة * فمن حقى أن أعرف باقىالسلطات بتعمل 
ايه ٠‏ اول ا اساي د E‏ ۱ 
5 واذا قلت سلطة فلابد من جهاز لتنظيمها مجلس أعلى للصحافة . 
أو مجلس للصحافة ٠٠‏ الاسماء لا تهم ‏ الهم ان يكون هو الجهاز السئول 
لكى يؤدى هذا المرفق عمله ٠‏ 


' » كل ما يقال حتى الان في الموضوع ۰۰ هو اجتهادات فردية ٠٠‏ لذلك 
فهى غير واضحة ۰۰ ومتضاربة ۰۰ وتؤدى الى التخبط وربما الى فقدان الثقة ٠.‏ 
ألست معنا في هذه الملاحظة ؟! 
عندما أطلقت عبارة « السلطة الرابعة » للم تكن هناك.أى فكرة 
مسقة ۰ آنا سعد بهذا الاجتهاد الذی بستمل الصواب والعطا * وع 
ضوء الناقشات نصل الى الصواب الى حد بعید.»» بالعکس کل الاراء 
مطلوپة حثى نتفق على صورة مناسبة ومستقرة 
ه هل تعتقد أن پاقی السلطات > وجود السلطة الجد یدة ٠‏ 
خاصة وان بینها وبين الصحافة تاریخا طویلا من الخصومة ٠‏ 
وبنظرون لها نظرة الاعداء ؟! 
الذی بعکم هو الدستور ٠»‏ أعلى سلطة تشريعية » لانه لا پجوز لای 
سلطة أخرى اصدارقانون آوقرار یخالف الدستور ٠٠‏ عندما حدث اعتداء على 
السلطة القضائية » مذ بحة القضاة ۰ عولج هذا الاعتداء بقوة الاستور ٠٠‏ 
لکن عندما حدث الاعتداء على الصحافة وفصل بعض الصحافیین ۰ ماذا 
حدث ٩‏ لا پزال هناك عدد منهم لم يعد لعمله ٠٠‏ والذ ین عادوا لم یحصلوا 


بت 


على مافاتهم من حقوق ۰ لان الدستور ٠»‏ السلطة الاعلی لا یحمیهم من 
تسف السلطات الاقل منه ۰ ثم أن احترام القاعدة الادبية يتوقف على 
مدی احترام الحاکم لها ۰ لکنها اصلا ليست قواعد ملزمة ٠»‏ اما القاعدة 
الدستورية فتفرض نفسها على الحاکم سواء اراد أم لم يرد ٠‏ 


أن القضاء لا يملك اجبار الحاکم على احترام القاعدة الادبية ولكنه 
يملك اجباره على احترام القاعدة الدستورية ٠٠‏ ورد فعل الشعب على المخالفة 
الدستورية أعنف من رد فعله على أى مخالفة أخرى ٠‏ 


© والصحافة الحزبية ؟] 
- في تصورى الشخصى ۰ لا أتصور الصحافة الحزبية جزءا من السلطة 
۰ الرابمة » لان الاحزاب شا آفخاص معنوية ۰* واذا کان بعض الصحافین 
يحررون هذه الصحف الآن ٠‏ فلانها في بدایتها ۰ واستمرار الاحزاب 
سیفرغ الکوادر الصحفية اللازمة لها ٠٠‏ وسیحصر حدود الصحيفة الحزبية في 
اطار النشرة الخاصة بالحزب ١ ٠‏ 

© نقترب أكثر من المجلس الأعلى للصحافة ؟! 

- كما قلت التسمية مش مهمة ٠‏ لان حكاية مجلس أعلى تعنى وجود 
مجالس دنيا مجلس للصحافة مثل مجلس للوزراء ۰۰ لا نقول مجلسا أعلى 
للوزراء ۰۰ الهم ٠‏ الجلس لابد أن يكون متوائما مع اختصاصاته » ضبان 
حرية الكلمة التى تعبر عن مظهر من سيادة الشعب ‏ ووجود السلطات 
الألخرى مشكلة في المجلس هو ضمان في حد ذاته للتفاهم فيما بینها ٠‏ على 
أن تكون الاغلبية للسلطة الصحفية ومهمته , الاشراف على تطبيق ميثاق 
الشرف الصحفى مع العلم أن أموال الصحافة القومية تعتبر أموالا عامة وليس 
هناك ما يمنع أن يتوى جهاز المحاسبات الاشراف عليها ٠٠‏ وقد يكون من 
اللائم ان يبدى المجلس رأيه في كل تشريع يتعلق بالصحافة ٠٠‏ على أن 
يكون دور النقابة هو الدور التقليدى للخدمات الهنية ۰ والمجلس الاعلی 
مطالب بتقارب اللوائح الداخلية للمؤسسات الصحفية ٠٠‏ القيد في الجدول 
مسألة ثقابية بحتة - لان كل نقابة تنظم الافراد المنتسبين لها ! 


ا 


* كيف نضمن أن يأثى التشریع الجد يد في خدمة الهنة لا قيدا علیها ؟! 

- لابد من مناقثة واستة یکون الطرف الأاساسی فيها هم رجال 
الصحافة ٠‏ لابد أن یناقشوا أمورهم بأنفسهم ٠‏ 

٠‏ قطعا سیکون لهم دور واضح ۰۰ پدلیل انتانحن الذين سعینا لفتح هذا 
الحوار معك يا دکتور ۰۰ وقطعا لنء یکون الجوار الأخير في الوضوع ۰۰ انه 
مجرد بداية ۰ وكما أن صفحاتنا فتحت لکلمانك ۰ فهی مفتوحة لباقی 
الکلمات ۰ والمناقشات لاتزال على مصراعیها ٠‏ 


E _ 


صفویت | لشربف ! 


الصحافه سلطة بلا صاحب !۱ 


©© قانون المطبوعات الجدید. يرفع يد « الا ستعلامات » 
۱ عن تراخیص الصحف واسعار الاعلانات ٠‏ 

٠۵‏ رئيس التحریر لن یکون موظفا حکومیا 
والصحفی لن یکون موظفا عند رئيس التحرير . 

٠‏ © اتوقم ازدهار الصحافة الاقليمية.. وان تختفی 
خسائر المؤسسات الصحفية . 





لا پستفرق الطريق بين هيئة الاستعلامات , فى وسط البلد , 
ومبنی الاذاعة والتليفزيون , فى ماسبیرو , أكثر من خمس 
دقائق. سيرا على الاقدام.. ومع ذلك قطع صفوت 
الشريف , هذه البسافة القصيرة . فى أكثر من خيس 
سئوات .» 

قبل أن پدخل صفوت الشريف وا كان 
يعمل بقسم الاعلام برئاسة الجمهورية .. وفى هيئة 
الاستعلامات تولى منصب مدير الاعلام الداخلی , ثم مدير 
الاعلام الخار جى ٠‏ ولبدة عامين تقريبا تولى رئاسه الهيئة 
با کملها .. 
وقت قیامنا بحيلة السلطة الرابعة واجراء هذا الحوار 
المبحفی معه , كان رئیسا لهيئة الاستعلامات ۰۰ وکانت هذه 
الصفة هی المبرر لاجراء هذا الحوار , فهو مقرر الاعلام 
پالحزب الحاکم , وهيئة الاستعلاغات هی الجهة الحکومية 
التى تشرف على تلفيد ذ قانون المطبوعات ؛ ومن میزانیتها 
تعطى اعانة سنوپة لنقابة الصحافيين , وهی التى تتدخل فى 
تحديد أسعار اعلانات الصحف والتصديق على تراخيص 
الاصدارات الجد یدة ٠‏ 


أهمية هذا الحوار مم صفوت الشریف , أنه بصفته رئيس 
هرئة الاستعلامات كان يعبر عن وجهة نظر الحكومة ؛ وأنه 
بصفته مقرر لجنة الاعلام فى الحزب الوطنى ؛ كان يعبر 
عن وجهة نظر الحزب الحاكم ٠.‏ 

وأهمية تقديمه فى الأسابيع الاولی من الحملة , ان أحدا لم ' 


يكن ليعرف ماذا ترید الحکومة . ولا ماذا يريد الحزب 
الحاکم من الصحافة بالضبط ؟ .. ثم والاهم ؛ ان لا الحکومة 
ولا الحزب الوطنی کانا یعرفان . ساعتها . ماذا يريدان . 
من الصحافة بالضبط ؟ 

صفوت الشریف الان هو رئيس اتحاد الاذاعة والتلیفزیون ٠‏ 
خرج من موقع هام الى موقع آکثر آهمية . 

" وفیما يلى نص الحوار القديم معه » والذی تحتفظ به 
روز الیوسف فى أرشيفها الخاص ۰ 


الرجل : صفوت الشریف 
الموضوع : السلطة الرابعة 


من ؟ 
صفوت الشر يف » مقرر لجنة الاعلام ۰۰ الحزب الوطنی ۰۰ رئيس هيئة 
الاستعلامات ۰ صفوت الشریف ۰۰ حوالی 4۵ عاما ۰ هادیء ٠‏ متزن ٠‏ 
لا تفضح ملامح وجهه ما يدور پعقله ۰ صفوت الشریف مسئول یمن بان 
سماء النجاح لا تبدو رائعة الا بتعدد النجوم ۰ وبان سماء النجم الواحد -. 
أين 1 
فى مكشيه الحكومى ب الدور العاشر . هيئة الاستعلامات 44 وسط 
المدينة ٠٠‏ جرى الحوار .٠‏ 
لماذا ؟! 
ملل ستة شهور ٠‏ وعلى لسان صفوت الشریف. فجرت 
0 روز اليوسف 14 قضية مستقبل الصيمافة المصرية 35 صورتها. مسئولیتها چم 


١ة‏ ب 


سلطاتها ۰ ونقل السيطرة على شئونها من الاتحاد الاشتراکی الى المجلس 
الأعلى للصحافة ٠‏ من التمويل الى المحاسبة " ومن شروط اصدار صحف 
. ومجلات جد پدة الى شروط استمرار الصحف والمجلات القد يمة ۰ الخ ٠٠‏ 
نفس الصورة المطروح حولها النقاش الان ۰ بعد أن تحول الموضوع من 
مجرد خبر مثیر الى تنظیم يمس مستقبل الصحافة وکیانها واستقلالها ٠‏ 
ورا وا دنا انامه دی ها انز سس لس وا فا 

ماذا سیقول صفوت الشریف بعد أن سخن الحوار ودخل مرحلة 
التفاصیل ؟۱ 

ماذا سیقول مسئول الاعلام الحزبی والحکومی فى قضية الساعة 
الاعلامية ؟۱ 


مثى ۱ 


مساء يوم جار ٠»‏ الأسبوع الماضی ۰۰ عدد من أقداح القهوة ومن 
السجائر ۰ وشريط جهاز التسجيل ٠‏ بيننا وبينه ۰ يسجل للحوار ساعة 


زمان +4 


كيف ؟! 

« لا يحتاج الحوار الى مقدمات ٠٠‏ ندخل اليه مباشرة !! 

ع هذا ل وضع : الضحافة .. تمد يل الو ف الا 
« الأول » على تعديل الدستور وعلى مبدأ قيام الصحافة كسلطة رابعة ٠‏ 
ودا الحوار ۰۰ كيف تکون ۰۰۱ كيف تتحول ۰۰۱٩‏ أعقب هذا استفتاءه ثان 
فى نفس الموضوع ۰۰ السلطة الرابعة ۰ حتى فى الاستفتاء الأخير حول 
أعادة تنظیم لدولة ۰ کانت الصحافة جزءا من الاستفتاء ۰ بعل استفتاء ين 
أصبح تعديل الدستور واجبا .۰ وأصبحت الصحافة على وشك التغيير “ 
الدستور لا يدخل فى التفاصيل ۰ مجرد مبادىء ٠٠‏ تتبعها قوانين ولوائح 
مهمتها التفاصيل ٠‏ تفاصيل التفاصيل ٠٠‏ 

ه قيام أكثر من استفتاء يؤكد أصرار الحكومة على تنفيذ ما تقوله عن 


مت 2۷ 


« السلطة الرابعة » ٠‏ لكن كل ما قيل حتی الان فى الموضوع يؤكد أنها 
لا تملك تصورا محددا للفكزة ٠‏ والامر حتی الان لا يعدو اجتهادات فره ية 
متضاربة یطرحها کل مسئول ٠‏ سرعان ما پعدل عنها ۰ وعندما وصل 
الامر الى طریق مسدود ٠٠‏ لجأت الحكومة للصحافیین تسألهم عن تصوراتهم 
الخاصة ٠٠‏ وکان من الطبیمی ان تلجأ الحكومة لهذه الخطوة قبل اقتراح أى 
حل ٠٠‏ ولو كان الحل مجرد فكرة عامة ٠‏ 

ب موضوع « السلطة الرابعة » قطعا وراءه فلسفة ۰۰ ..فلسفة يفرضها 
النظام السياسى الجديد ٠»‏ تعدد الأحزاب ۰ دولة المؤسسات ٠»‏ سيادة 
القانون ۰۰ الد بمقراطية كانت المبدأ السادس من میادیء الثورة ٠٠‏ اقامة 
حياة ديمقراطية سليمة ۰۰ لم تقم الحياة الد يمقراطية السليمة لأسباب 
متعددة ۰۰ وفرض النظام السياسى الذى قام ٠»‏ نظام حكم « شمولى ٠٠»‏ 
وفرض صحافة مملوكة للاتحاد الاشتراكى ۰۰ الحزب الاوحد ۰" مع تغير 
الصورة وتطور فكرة الاحزاب من منابر الى حد اطلاقها بدون شروط ٠٠‏ 
يصبح السؤال: كيف تتحرر الصحافة ٠‏ وكيف تصبح فى وضع مناسب 
للنظام الجد ید ٠١‏ المختلف ؟!. 

الدستور المعدل سیلفی وجود الاتحاد الاشتراکی ۰۰ والصحافة متلوكة 
للاتحاد الاشتراکی ٠‏ الغاء الاتحاد الاشتراکی سیجعلها صحافة 
بلا صاحب ۰ بلا مالك ۰۰ هل هذا معقول ۱٩‏ ۱ 

و اصبحت الصحافة كركة مات صاحها ۰۰ كف تضرف فیها ؟۱ الس 
هذا هو السوال المناسب ۱٩‏ 

- كيف نتصرف فیها في ظل التفیرات الجذرية التی نعيشها ؟! ما هو 
وضع الصحافة في هیکل الدولة بصورتها الجد يدة ٠»‏ الختلفة ؟! 

ما طرح نفسه هو أن يكون للصحافة استقلالها ۰ في نفس الوقت 
يشارك في ملكيتها الشعب والعاملون فيها ٠٠‏ الجمع بين ملكية الشعب 
وملكية العاملين فيها ٠٠‏ ملكية العاملين واضحة ٠‏ مفيش مشكلة ۰ ملكية 
الشمب ۰ كيف 14 من خلال الدولة - لانها من خلال سلطاتها تعير عن 
الشعب ٠:‏ 


رد 


وجاء التصور أن یکون المجلس الاعلی للصحافة هو التعبیر عن ملكية 
الشعب وملكية العاملین فیها ٠٠‏ بحيث تحقق هذه « التوليفة » الاستقلال 
المناسب للسحافة ۰۰ تصبح سئولیتها وعصمتها فى يدها ٠‏ رؤساء التحریر 
لن پعپنوا من الاتحاد الاشتراکی .۰ .لن يكونوا موظفين بقرار ۰ وفی 
انتظار قرار آخر مضأد يبعدهم ۰" دون أن يعرف أى منهم سبب تعیینه ۰۰ 
ولا سر التخلص منه ٠٠‏ 

ه هل سيصبح الاختیار على أسس وقواعد مهنية مثلا ؟! 

طبعا ٠‏ وسیکون المجلس الاعلی هو السلطة الأخيرة التی تعين 
وتنقل وتفصل وتحاسب وترعی الصحافیین والعاملین وتطور الصناعة ٠٠‏ 

© لکن المجلس الاعلی الذى سیعبر عن سلطة الصحافة ٠‏ ستمثل فيه 
سلطات آخری " تفرض على سلطة الصحافة سلطاتها ۰۰ وتلغى أهم ميدأ 
دستوری ۰۰ استقلال السلطات وتعاونها ٠٠‏ خاصة وان المعاملة لن ثكون 
بالمثل ۰ ولن تمثل الصحافة فی السلطات الاخری » 

_ هذا يتوقف على روح القانون ٠٠‏ والهدف الحقیقی من قیام سلطة 
الضحانة ۰۰ حقيقة ۰۰ لابد أن تدرف اننا تعودنا آن نحصل علی التطور + 
خاصة الد یمقراطی ۰۰ بالثورات فقط ۰۰ هذه المرة نحصل عليه بقناعة من 
. آنور السادات : قناعة بان الحرية حق من حقوق هذا.الشعب ٠»‏ لم یجبره 
0 نقنن للستقبل ٠٠‏ والدستور هو وسیلتنا ٠٠‏ لذلك يجب ألا نغفل 
أى شىء ۰۰ فاذا كنا نضمن الممارسة الیوم بوجود أنور السادات ٠٠‏ فاننا 
يجب أن نضمنها بالدستور فى بالمستقبل ۰۰ ثم ان الرئیس السادات هو 
صاحب الفکرة ۰- شمان المستقیل بالقانون + 

- عموما ۰۰ المجلس الاعلی تمثل فيه باقی السلطات بقدر محدود ٠‏ 
پالقدر الذى يفيد الصحافة ولا پکون سیفا مسلطا على رقبتها ۰۰ مثل اتحاد 
الأذاعة والتلیفزیون ومجلس الامناء به . فى ظل الغاء وزارة الاعلام .. 
مجلس الامناء يضم العاملين بالمهنة - رؤساء القطاعات ٠»‏ المثقفين .٠‏ 
المفكرين ۰ المتخصصين فى السلوكيات وعلم الاجتماع ٠٠‏ ثم عددا من 
الوزراء بحکم طبیمة عمل المجلس لیسهلوا له حل مشاکله ۰۰ آنا اتصور 


بت 8٩‏ س 


المجلس الأعلى للصسافة على هذا النحو ۰ عناصر المهنة ۰۰ وعناصر 
الصناعة ۰۰ ثم الشخصیات العامة ۰ واخیرا بعض الشخصیات التنفيذية ٠٠‏ 
الاهم فى تصوری * روح العمل والممارسة ۰ لاله اذا كان الفرض هو 
تکبیل المعاة ۰ ما کان اغنانا ۰ ولابقینا علی الموسات الس 
كمؤسسات حكومية :۰ وحرية اتخاذ قرار بهذه الصورة آمر میسور ٠:‏ سهل ۰۰ 
لکن الصحافة خسرت الکثیر من مثل هذه القرارات ۰۰ وأصبح رئيس 
التحریر موظفا عند الحكومة ۰ 

« وأصبح الصحنی والکاتب والمفکر موظفا عند رئيس التحریر ». 
موظفا عند موظف !۱ 

- آکثر من هذا تصور « بعض » رؤساء التحرير ۰۰ ان بقاءه يستلزم 
الاسترضاء ۰۰ دون أن يطلب منه .۰ یتطوع بذلك ٠‏ الشعور بان تعیینه 
ووصوله الى قمة مؤسسة صحفية نتيجة اختبار مهنی وشعبی یعطیه 
الحماية والاستقلال ویعطیه قوة التعبیر »۰ ويعفيه من الاسترضاء ٠‏ 
الاحساس الطبیعی لدی موظفی الحكومة + 

6 الساله پیت فقل رویاه: ر الصعافا ایس رکم ر 
فقط ۰۰ 

- هذا صحیح ۰ هناك نقطة هامة يجب الانتباه لها ٠٠‏ الصحافة کسلطة 
را بعة عندما تقوم ۰۰ ستقوم فى ظل سلطة محلية تأخذ فرصة أكبر من التی 
كانت تمنحها لها السلطة المركزية ٠‏ سلطات رئيس الجمهور ية 
للمحافظین ۰۰ الاستتمارات بقررونها أیضا ۰ الرفا بة داخل المحافظة لابد 
انرق ونان مات له وی ال أن ل ا لباز 
الاقليمية .على مکانها وان تزدهر ٠٠‏ 

© ودور النقا بة ۰" نقابة الصحافیین ؟! 

- دور النقابة لا پتعارض مع دور المجلس الاعلی واختصاصاته 
وسلطاته ٠‏ النقابة تنظیم منتخب له نظامه وقواعده ٠‏ پل أنه فى ظل 
الكل الندید. سیکون لها فاعليةه اک كر اداه الیجلی وجهازه 
الرئیسی فى تحقیق أهدافه ٠٠‏ سيتيح لها التشکیل الجد يد استقلالا أكثر .. 

© كيف ؟! 


7 © هه 


اس 


۰ مثلا ۰ لا اتصور آنه یظل دعم صندوق المعاشات للنقابة فى ید 
هيئة حكومية مثل هيئة الاستعلامات كما هو واقع الان .۰ ولا آتصور أن 
تظل هيئة الاستعلامات هی التی تحدد أسعار الاعلانات كما. هو الآن ٠٠‏ 
ولا آتصور أن يكون أمر اصدار تراخیص الصحف الجديدة فى يدها كما هو 
الان ۰۰ .کل هذا سینتهی ۰" کل تدخل من الاستعلامات او من آی اجهزة 
حكومية أخرى قطعا سینتهی ۰۰ وسینمکس هذا بالطیع على اللقابة ٠.‏ 
سيكون لها استقلالها وصلاحيات أكثر ٠٠‏ 

ه فى ظل هذه التطورات ٠٠‏ لا بد أيضا من تغيير قانون المطبوعات ٠٠‏ 

- فعلا وقد أعددنا مشروع قانون جديد للمطبوعات وتقدمنا به للوزير 
منصور حسن .لعرضه على لجنة الاعلام لمناقشته ٠٠‏ بعد أن رچعنا لكل 
قوانين المطبوعات الشهيرة فى العالم مثل فرنسا وايطاليا والنمسا ٠٠‏ 

« وحق الافراد فى اصدار صحف خاصة ؟! 

دالو ادكو اه تنایص از 
فردية ۰۰ الشکل الوحید للملكية هو مشاركة بين المجلس الاعلی والعاملین 

ه كيف تتصور الصحافة المصرية بعد سنوات من تنفيذ الشکل المقترح 
لتنظیمها ؟! 

- أتوقع ازدهارها کصناعة ۰ اتوقع أن تختفی خسائر المؤسسات التی 
نعلم بوجودها ۰۰ واتوقم سيطرة العناصر الصحفية الشابة ۰۰ أتصور صحافة 
اقليمية مزدهرة ۰ مجلس 7 04 بقود زیت ت بعیدا عن التحکم ٠٠‏ 
أتوقع آن تکون الصحافة ٠٠‏ 

ه هل ۳ et‏ 
- نعم ۰ وأتوقع أن 'يقبل ویناقش ويرد عليه » أو يعمل بما جاء 
فيه “ ۱ 

« دون أن يعاقب الصحفى بمكالمة تليفوئية ؟! 

- دون تشنج أو عصبية ودون أن يفقد المسئول أعصا به . 

© ربنا يسمع منك ۰ 


سم ۵۱ سب 


© © ادجلس الاعنی للصحافة 


هو مجلس اباء لتلاميذ فى 


0 مهدت الصحافة لثورة پولیو . وعندما قامت كان 
اول اهدافها القضاء عليها . 


e‏ من مصلحة الحکومة اطلاق جرية الصحافة. 
ولو كانت الصحافة حرة ما وقعت هزيمة پونيو ۱۹٩۷‏ . 





تخرج الکلیات من فم مصطفي امین ساخرة , قوية. 
جريئة . سريعة مثل طلقات مدفم رشاش . ٠‏ ۱ 

١‏ يسيل مصطفي امين في اجاباته الي 
« اللت » و « العجن » و الكلام الذي لا أول له ولا آخر .. 
اجابات مصطفي امین كلها تصلح .. « مانشتات » عريطبة 
ومثيرة . 

الخبرة الواسعة. خفة الظل . البداهة الحاضرة . الرأس 
الکومبیوتر ؛ سرعة التصرف . احترام الكفاءة .الرغبةالتي 
لا حدود لها في النجاح . تحويل الفسيخ الي شربات . هذا هو 
مصطفي امين . رحلة في بلاط صاحبة الجلالة تمتد الي اكثر 
من اربعين سئة .. عمل في روز اليوسف وآخر ساعة وولدت 
علي يديه ويد شقيقه التوأم علي أمين « اخبار اليوم » .. 
المبلى والصحافة .. 
" كانت أخبار اليوم نقطة تحول هامة في حياة الصحافة 
المصرية .. ادخلت اليها احدث اساليب العصر في الصحافة .. 
اعترفت ببهنة الصحفي كمهنة محترمة .. اعطت الصحفی 
مرتب الوزير .. وعرفت الصحافة المصرية علي يديها عمبر 
التوزيع الضخم . 

يؤمن مصطفي امين بالحرية المطلقة للصحافة .. وحرية 
الصحافة تلنده هي ان پکون لكل مواطن الحق في اصدار 
صحيفة حتي لو كان هو قارئها الوحيد.. وحرية الصحافة 
عنده ايطبا ان يقول الصحفی للحاكم « لا ١‏ دون ان يقطع . 
رزقه ولسانه ويقصف قلمه ٠‏ ' 


7 بت 


كل اراء ممبطفي امین تدور حول هذا اليعني وثممل الي 


الاك لته , 


كان حواره معنا. علي مرتین , مثل نشرة الاخبار . 
فالمرة الاولي كان «الموجز».. وفي المرة الثانية كانت 


الموجز : الرأي الاخر 


9 سر تدهور الصحافة المصرية هو تدخل الحكومة في شكونها .. تدخل 
الحکومة افسد کثیرا من الاشیاء ..من القماش المصري الذق: کان ينزو 
امریکا واورو با وله شهرته وسمعته .. الي السجائر والاحذية والمو بیلیا .. 
ماحدث للقماش والسجائر والاحذ ية .. حدث للصحافة . 

« الصحافة قبل ان یوضع لها قانون .كانت صاحبة جلالة .. فوضع لها 
قانون یجعلها احیانا صاحبة فضيلة واحیانا صاحبة عصمة . 

© لا ینقذ الصحافة في رأيي الا الحرية .. حرية الصحافة كما اتصورها .. 
هي أن يصدر المواطن صحينة .. حتي لو كان لها فاريء واحد .. رؤساء 
التحریر يعينهم المحررون لا الخكومة .. مسئولية الکاتب الحقيقية امام 
الشعب .. 

« الصحافة المصرية هي الفرخة التي تبیض ذها للشمب المصري .. 
هي القوة الضاربة في الشرق الاوسط .. تحولت من قوة ضاربة الى کیان 
هز یل . 

© ليس لدینا من البترول الا الحرية .. الحرية هي آبار البترول التي 
نملکها .. فلماذا تحاول نسفها ؟! 
ه المدهش ان الصحافة اللي احنا غين راضیین عنها .. لاثرضي الذین 
يضعون القانون . 


بت 


ه اذا اردنا نصا عن الصحافة پالدستور .. نكتفي بمادة واحدة , 
الصحافة حرة , 
۾ لايمكن تحويل النقابة الى ناد .. الثورات التى قامت في مصر .. 
قامت على دماء الکتاب اکثر مما قامت على دماء الشهداء . 
مجلس اعلي للصحافة .. نصفه نواب واللصف الاخر صحافیون .. 
يقتضي تغيير المجلس الاعلى للقضاء بحيث يصبح نصنه قضأة ونصفه 
افیا نی فان بعد 
« أن نفعل شيئا لم يفعله الاخرون .لیس معناه ان نمشي بسياراتنا 
علي الرصيف . 
« اذالم تنل الصحافة حريتها... اتخيل ان تكون « الوقائع المصرية » هي 
اکثر الجرائد انتشارا . 


الحوار پالتفصیل : 


ه ما رأيك فیما يقال عن سلطة الصحافة الرابعة ؟ 
- تسمية الصحافة سلطة رابعة مثل أن نضع لافته مکتوب علیها 
« سرايا قصر عابدین العامرة » على سجن لیمان « طرة ». مع بقاء 
السچونین علي حالهم , كما هم , والزنازین كما هي , والبرش كمأ هو . 
فهل معني هذا ان کل واحد داخل هذه الزنازین قد اصبح ملكا ؟ 
المسألة ليست وضع لافتة على الصحافة .. المسألة هي اعطاء حرية 
الصحافة , وهذا يعني فتح الزنازين .. اذا لم تفتح الزنازین فأي اسم یطلق 
عليها . لا پفیر من طبيعتها في شيء . 


© تعبير السلطة الرابعة لیس جدیدا على الصحافة . لکنه يستخدم 
للتدلیل على قوتها. المعنوية , مثل الالقاب فقط . 

- تعبير السلطة الرابعة مثل تعبير القهوجية لا يقولوا.. « هات المليان 
پاجدع » وهم يقصدون الفارغ . 

© باهي حر دة الصحافة ؟ 

ان کون الما ة٠‏ 

@ نش 

ان یکون من حق کل مواطن ان پصدر جريدة . حتي لو كان لها . 
قاريء واحد . وهو الذي يصدرها ففى أي بلد د پمتراطي من حق قاریء 
واحد أن يصدر جريدة . 

٠‏ ه هل في العالم فعلا حرية صحافة ؟ 

طبعا . في العالم حرية صحافة . و بالمقارلة بين حرية الصحافة الان 
وحرية الصحافة التي عاشتها مصر من قبل . يذهلكم ان تعرفوا ان الحرية 
الى كا ق«مضر د عه الارهاب والاستیداد والاستفلال امار . 
كانت اکثر من الحرية التي نتمتع بها الان . أن لم يكن مائة مرة فعلي 
الاقل ۹٩‏ مرة . 

« لماذا وصلنا الى هذه الحالة ؟ 

ع انا رات ان البق ا قافرا «الثووة عدو ان اسان 
قوة عظيمة , وهم کانوا عارفين قوتها , وعازفین انه لولا الصحافة المصرية 
لمأ قامت ألثورة . 
- جريمة صحافة مصر انها مهدت لثورة مصر . 

والصحافة المصرية تکافا . على العمل العظيم الذي سيخلده التاريخ , 
بتكميمها ! 

ه هل كان تأمیم الصحافة هو بداية كارثتها ؟ 

هذ لا.. بدات الكارقة من اول یوم جاءت فیه الثورة .. کانت الورة 
تتعامل مع الصحافة علي انها صاحبة جلالة .. وبعد ان قضت على صاحب 
الجلالة وهو الملك . اصبح علیها ان تقضي على صاحبة الجلالة , الصحافة , 


مت ۵۱ ہے 


* هل الصحافیون مسئولون عما يحدث لهم ولصحافتهم ؛ 

ب لا . انا رايي أن الصحافیین مجني عليهم . انما طبعا صحافیو 
السلطة هم الذين شاءوا ان یکونوا السياط التي تضرب بها الصحافة . 
والذنب هنا ليس ذنب السیاط وانما ذنب حاملها . 

ه ما رأيك في تصفية الملكية ؟ 

- الصحافة لاهي مملوكة للشعب . ولاهي مملوكة للاتحاد الاشتراكي 
لاهن او که المج اغى غير مبلوكة لاهن یدای عن عا عن 
طفل لقيط . يسخرون منه لانه لقيط . وكل شوية يبحثون له عن نسب 
وأب ‏ بینما لايريدون ان يذكروا امه الحقيقية وهي الحرية . 

© الحرية كما يفهمها مصطفي أمين .. هي ؟ 

+ هک ا الماك تین ای تین 
ودون أن یقطع لسائی , ودون أن اوضع في السجن , ودون أن اشرد ويشرد 
اولادي . 

سای نات نارين ار ق اون الم هه 

الضمان الوحید الموجود هو أن لا يقطع رزقي , لان اللى واضح 
القانون فاهم أن کل مایهم الصحفي هو اكل عيشه , الصحفي روحه في 
کتا بنه . 

ثم أن هذا 0 كان موجودا ۱ من .ایام عبد الناصر ! “كات 0 
الصحفی مضمونا . ن ينقل من جريدته الى شركة باتا أو شركة الدواجن 
أو السرد ين 9 , لکنه بفقد روحه وکیائه وعمله . 


« مارأيك في ان يصل رئيس التحرير الى موقعه بالانتخاب ؟ 

بعل الک :سيول بيه Ne‏ بعلن كبا 
محرري الموند لهم حق الترشيح ويختارهم المحررون .. لكن عمال المطا بع 
لا ختارون رئيس التحر ير .. موظف الحسا بات لا يختار رئيس التحرير . 

هذه فكرة كويسة جدا .. ان ينتخب كبار المحررون رئيس التحرير . 

« هل في صحافتنا بعد جيلكم محررون كبار؟ . 

نخليها كبار صغار المحررين . 


ب ۵۷ سمه 


۵ بالمناسبة . لاذا لم یظهر نجوم جدد في الصحافة بعد جیلکم ؟ 
- السبب كما قلت أن الصحافة اصبحت في يد الدولة وان مفيش حرية 
ليه ؟ 
. في عهوذ الاستعباد العف واطي . مفيش راي يمني ماتقدرش 
تلمو . ولکی تمیش تحت هذا السقف الواطي پا اما تحني راسك . یا اما 
"ترک ...يا اما تسجد . یا اما ترسف علي بطنك , الما فى الهواء الطلق 
تستطیع أن ترفع راسك كما تشاء . تستطیع ان تنمو وثطول زي ماانت 
عاوز . 
پدلیل . بعد ثورة ۱۹۱4 قام جيل کامل من العمالقة في مصر . 
في الصحافة , العقاد , طه حسین . عبد القدر حمزة. حافظ عوض . 
أحمد امین . مصطفي المنفلوطي . فكري اباظة , أحمد حسن الزیات .. 
ومئات غيرهم . 
في الفن: سيد درويش .ام كلثوم . عبد الوهاب . نجيب الريحانى , 
ویوسف وهبي . ۱ 
حتی ل الاقتصاد طلع طلمت حرب . 
انها اا فالتا ۳۶ ونه ان قووف ول هل طلم واخذ 
كبير ؟ 
© بهاء وهيكل وموسی صبري ؟ 
كانو موجودين قبل الثورة . 
9 طب ما الصحافة الخاصة ستعود من خلال الشرکات المساهمة ! 
- كلام فارغ . الد ين وضعوا هذا القانون لا یعرفون كيف تصدر صحيفة 
لايعرفون أن اعظم جرائد العالم طلعت بواحد . زمان علشان تطلع جريدة 
في امريكا او في أوروبا كان لازم تبدأ من الصفر . تبدأ بجريدة اقليمية , 
واحد يجيب مطبعة صغيرة , وهو اللي يطبع . وهو اللي يجمع الحروف 
ويحرر الجريدة , وهو اللى يرسل الاشتراکات . وهو اللي يعمل 
اغات بعتل كل اوا کر ایلع رجنب راعذ اه 
وبعدين يبقوا خسة ‏ حتی تصبح الجريدة الصغيرة مؤسسة كبرى ٠‏ 


له ~~ 


المانشیستر جارد يان بدأت جريدة ا صغيرة ولام تکبر وتکبر حتي 
راحت لندن واصبحت الجارد پان . 
هنا مش فاهم لماذا لايفهمون أن الواحد لما يحب يطلع جورنال لازم 
پحس بيه بنفسه بيقولوا لا بد ان يكون رأس المال ۲۰۰ الف جنيه علي 
الاقل , هم فاهمين ان الواحد علشان يطلع جريدة لازم يعملها زي الاهرام 
وزي روز اليوسف ؟ لا , لازم ندي فرصة لهؤلاء الناس لكي يطلعوا مجلات 
صغيرة , نشجمهم مش نمجزه . 
مش عايز واحد يملك الجریدة لوحده نخليهم خمسة یملکوها . بمائتین 
جنیه ٩‏ 5 
اخبار الیوم بدات بلمائة فقط , احنا كنا الستاه والمحررین والادارة: + 
كل حاجة , وبعدين کبرنا . ۱ 
اش فل لنوت لت ووو ال .هة هة رال 
روز اليوسف كان خمسة جنیهات فقط 
تقول دلوقتي الدنيا تغیرت . انما لازم نشجع أيضا الناس الفقراء على أن 
يصدروا جرائد تعبر عنهم . لان اسان الكبرى تتكون من مجموعة 
جرائد صفيرة ٠‏ ولان هذا التحد يد المالي يطلع صحافة حقيقية . ۱ 
» يرد على ذلك بان الصحافة الان اصبحت صناعة كبيرة ٠‏ تحتاج 
لفلوس كثيرة ! 
مش مضبوط صناعة كبيرة لما تکبر . واذا وضعت هذا الشرط المالى 
في القانون لاصدار الصحف الکبيرة , فائني يجب أن انص ایضا علي حق 
اصدار الصحف الصغيرة . 
من حق اي واحد یطلع جرپدة . وبأي صورة . ولو كان لها , كما قلت 
قاريء واحد . 


هل معقول ان داعال بطر كام ۰ ملیونا ليس بها سوي ۳ جرائد ؟ 
هل معقول هذا ؟ 

هل معقول أنه في سنة ۱۹۲4 , بعد أن كان في مصر اول دستور وحياة نيا بية 
لاول مرة , كان فيها ۱۲ جريدة يومية في القاهرة وحدها. و ۲۱ مجلة 


0۹ س 


اسبوعية , وفي الاسکندرية كان ۸ جرائد يومية , وجریدنین في المنیا . 
وجريدة في طنطا وجریدة في الزقازيق , وجريدة في دمیاط ؟ 
هل معقول من ۰" سنة كان في مصر هذا العدد الضخم من الجرائد . والان 
لا يصدر فیها سوي ۳ جرائد يومية ؟ 
© لو كان امر تنظیم الصحافة في يدك . ماذا كنت تفعل ؟ 
- لقد رأيت الصحافة وهي تاج علي رأس الشعب . ورأيتها وهی تا بعة 
في يد الحكومة .. لو كان الامر بيدي لاعدتها تاجا على رأس الشعب مرة 
او 
© كيف ؟ 
ع ان امل كل مله تا وين الک 
© تعود ملكية خاصة ؟ 
- نعم . وکل واحد حر . 
© والصحف القومية ؟ 
- يبيعوها للناس ۰ يبيعوها في صورة أسهم للناس . واذا كانوا خا يفين 
فق ار رو ی فا ای الكراء: ی ولتت كول 
فرد . ۱ 
٠‏ وهل هناك مجنون پرمي فلوسه في شراء موسسات خاسرة وتمنليء 
بهذا القدر الهائل من المتاعب ! 
داك + ا لاله مت كر اهنا : 
اشمعني الجرائد عندما كانت في يد اصحابها كانت تكسب وعندما 
تخسر ؟ 
فق که "ترك ریت مامتها دنه وین ی امزال 
لیتحکم في محرریه ویهددهم بالعمل تحت شروط صعبة او الرفت 9: 
ع از که لك أن اعات الق کل رش فووا ا 
الصحافیین اللي رفدتهم الحکومة . يعني في المئة سنة اللي فاتوا اصحاب 
الصحف لم پستفنوا عن العده اللى استغنت عنه العکومة . 


فلاس 


زمان كان المحرر لما يطلع من جورنال يجد فرصةللعمل فى جورنال 
القن التهاردةة ووه ا و عن ا رطان فده 
يروحوا فين ؟ مفيش رئيس مجلس ادارة يقدر يشغلهم » مش كده ؟ 

۵ تماما . 


مرة قام هیکل رفت الصاوی محمد . وکان رئيس تحرير الاهرام . 
انا وجدت أنه لایلیق ان صحفي کبیر مثل الصاوي يرفت , رحت جایبه 
في نفس الیوم وتعاقدت معه . وخرجت اخبار اليوم تقول ؛ « عاد فجر الیوم 
الى اغبا الوم ند ماوق حم رلا انعر یر الاخبار وا خر اع 

في الیوم تفیه کلمنا عبد الناصر في التلیفون وقال ۰« انا كنت امارح 
بأكلمك فى التليفون وماقلتش لي انك عینت الصاوي في اخبار الیوم ». 


قلت له ؛ أنا لا اعتقد ان هذا الخبر يهمك » . 

قال؛ ٠‏ لايهمني , رئيس التحرير في رأيي مثل الوزير فلازم تقول 
لی » ۰۰ ۱ 

قلت , « حاضر اقول لك المرة الجاية ». 

قال , هیکل لما جه يرفده استأذنبی , فمن باب اولي لماتیجی تعینه 
تستأذني . ثم أثم انا عاوز نسیبه یتلطم في الشوارع و بعد ین نجیبه 

وائتهت المكالمة ؛ 

شوفوا انا رأبي انه میتلطمش . باجیبه في ساعتها . ونظرتهم هم انه 
پتلطم . وهذا هوأ هو الفرق بين العقلیتین . ۱ 

« في صحافتنا اليوم صحافیون دخلوا المهنة غلط وصعدوا سلمها بطرق 
غير صحنية E‏ 

كل ده نوف ينقي . عندما تتمتع الصحافة بحريتها . وساعتها لن 
پبقي في الصحافة غير الصحافيين . 

« والتاعب المالية التي تثقل مؤسساتنا الصحفية ؟ 

- کل اضيا تسس ۷ ديا وين لد مکی 
واهمال . والى بیشتغل زی اللى ما بیشتفلش الى ارو ۳ 


۱۱۰ ات 


روز اليوسف یاخذوا ضعف مرتباتهم من روز اليوسف حتطلع احسن ؟ 

اکن لما اجى اعطى العلاوات . اعطي كل الموجود ين , اللى مادخلش 
روز اليوسف منذ ۰ سلوات . واللي مموت روحه في الشغل . 

ده كلام مش موجود ولا في الاتحاد السوفيتي . مش دي الاشتراكية . 

ه هناك اتفاق بين الصحافيين والحكومة على عدم الرضي علي 
الصحافة .. فلماذا لاترضي الحكومة !في رأيك , على هذه الصحافة ؟ 

الحكومة راضية عن الصحافة لانها تراها ضعيفة , ولکنها مش 
فاهمة ان ضعفها في انها ماسكة زمارة رقبتها ..فعلا الحكومة ماسكة زمارة 
رقبة الصحافة وبتضغط عليها حتى يكون صوتها اعلي . 

« ترتب على كده ان تقدمت الصحافة العربية وتخلفت الصحافة 
المصرية ! 

للامف , نحن ندفن صحافتنا بایدینا , بینما كانت هذه الصحافة 
في يوم من الايام اقوي اسلحة مصر .ويكفي ان الجیوش المصرية لم تصل 
الي افريقية ولا الي المحیط الاطلنطي . وانما وصلت الیها الصحافة 
المصرية والکتاب المصري والسینما المصرية والمسرح المصري . 

وعندما تدخلت الحكومة في شلون الثقافة والصحافة , اصبح المسرح 
مسرحا محلیا . واصبحت السینما سینما محلية . واصیح الکتاب کتا با 


رامييعة لمان نينا د 

علا التعال» 

آخر ساعة كانت توزع فى العراق ۰؛ الف نسخة لما كانت أكبر جريدة 
ف العرای توزع ٩‏ آلاف نسخة.. 

اخبار اليوم كانت توزع في بیروت ۲۰ الف نسخة لما كانت اکبر 
جريدة في لبنان توزع ٠‏ الاف نسخة . 

بعدين لما تبقى جرائد حكومية يبصو يلاقوها اعلانات رسمية. 
ولایجوز بیع الاعلانات بغاوس.. هل يلاقم انوك من .عير اند كلها اعلانات 

الناس عايزة رأي وبادام مفیش رأي يبقي مفیش توزيع .. محدش 
پشتریها . 


س اس 


© هناك اسباب اضافية ایضا لضعف التوزيع , منها التلیفزیون والاقمار 
الصناعية .. الخ . 

- انا را پې أن الصحافة بتعاني اکثر مما يسببه لها التلیفزیون . بل انها 
لم تتأثر بالتليفزيون في اول عهدنا به , كنا نتوقع انخفاض التوزيع بسبب 
ظهور التليفزيون لكن الواقع ان التوزيع زاد بعده . 

الان لاتزيد الجرائد كما يجب ٠‏ بل علي الاقل تنقص . وتتکمش . 

انا كنت عامل حسا بي ان اخبار اليوم تصل الي المليون نسخة في سنة 
۲ . ولكنها وصلت الي المليون في اواخر السبعينيات واوائل الثمائيئيات 
فقط . تأخر ذلك ۰ سلة . 


© ماهي متاعب الصحافة والصحافیین في رأيك ؟ 
- في كل العالم الکانب والصحفي یکتب للملایین . ماعدا في مصر 
فانه یکتب لقاريء واحد .. الان صحافتنا هي صحافة القاريء الواحد . . 
ثم أن الصحفى غير مستقر ۰ رؤساء تحریر بیتفیروا کل فترة وبدون 
سبب أو انذار . والمحررين پیتتقلوا من جريدة الى اخري رغما عن 
ارادتهم . الصحفى يكتب وقلمه يهتز في يده . 
الصحفي كان يرضيه زمان كلمة تشجيع .. كان يرضيه عمله .. الآن 
اشياء أخري غير عمله . 
انا اتد کر أنه 2 يوم واحد قدرت علاوة هحرر ۲۰ جسة ف ار 
وعندما عدت‌مرة أخرى الى اخباراليوم , وجاءتقريرالتوزيع يقولان‌الاخبار . 
زاد توزيعها بسبب کاریکاتیر احمد رجب . اتفقت مع علي امین أن نزود 
مرتبه ٠‏ جنيه في الشهر . لكننا فوجئنا باحتجاج من المحررين واستجواب 
في مجلس الشعب , وطالب باقي زملائه بتوزيع المائة جنيه عليهم » أو 
علي مالة منهم علي الافل . پعني کل واحد جتية : 
لم تظهر كفاءات جد بدة , لاننا لانشجعها علي الظهور 
يعني آنا معتقد انکما لو شجعتما على حملة الصحافة بمبلغ ضخم . 
ستقومان بحملة أخري بعدها مباشرة . 
9 يحدث احیانا ان يعاقب الناجح بجريمة نجاحه . 


ند ۲ ب 


- وهذا أوهى أمر ٠‏ 

ه وأحیانا تصبح الكلمة الطيبة صدقة . 

_ فى الصحافة الكلمة الطيبة مكافأة . 

۰ وريمأ كان هذا اهم أسباب ضعف الصحافة . وهو كتم انفاس 
محرریها پیدها . 

- الصحاقة بتدفن الان ولكنها تشيع في جنازة ملكية . 


و حرية الصحافة جزء من حرية المجتمع , ومن الظلم ان نطالب بها 
بعیدا عن باقي الحرپات . 

- في رأيى شخصیا ان الصحافة هي اکبر حماية للحكومة . للدولة 
للمجتمع . لان رئيس الحكومة لا بستطیع أن يعرف ما يجريفي البلد الا من 
خلال الصحافة . 

وانا اعتقد أن عدم وجود حرية في صحافتنا عام ۱۹۲۷ كان من هم 
أسباب الهزيمة . لو كان فيه حرية صحافة كان جمال عبد الناصر مخسرش 
المعركة . کان حیعرف حقيقة: اوضاع البلد . وكان حیعرف انه لا يستطيع 
دخول المعركة , لکنه اعتمد علي تقارير الجهات البختلفة وهي تقار ير 
مزورة وكاذبة لها اغراض اخري غير أن تقول الحقيقة . 

حرية الصحافة كانت ستضيء له الانوار وتکون بمثابة فرامل في 
سیارته المندفعة بجنون . 

« لم تعد الصحافة فقط هي التي تخاطب الرأي العام ولاحتي الاذاعة 
والتلیفز يون . ظهر نوع اضافي من الاعلام السري . مثل شریط الکاسیت 

- نتيجة تقييد حرية الصحافة . نتج عن ذلك التقييد الطائفية 
والحركات الرجعية . الطائفية لم تكن موجودة من قبل . والحركات 
الرجعية وجدت لان الشباب لا يجد من يناقشه . الشباب عاوز حوار . عاوز 
حد يتكلم معه ويرد عليه . عاوز حد يناقشه . 

لما" چ ایکون مقبا رلا کرو بحي 


مش بجنيه و بثلاثة جنيه 


مت ۱ سس 


هل معقول ان حزب زي الحزب الوطني مطلعش کتاب لغاية دلوقتي ! 

في انجلترا حزب العمال من ينا یر الي يوليو طلع ۲۰ کتاب ! 

ه تتمدد القوانین التي تعاقب الصحف . من قوانین جدائية الي قوائین 
سياسية . ومن قوانین نقابية الى قوانین ادارية , ومع ذلك نتحدث عن 
قوانين اضافية للعقاب . ومع ذلك نتحدث عن صحفی متهم بملا پین التهم . 
هل نحن ى حاجة آل قوانین جديدة کالتي یتحدئون عنها ؟ 

كلما کثرت القوائین ن¿ كلما تضاعفت الجرائم . 

لکن انا اعتبر كل القوانین التي تقيد حرية الصحافة وحرية الصحف 
كلها قوائین مفتة . وانا عشت عصورا كثيرة كانت فیها الصحافة مقيدة . 
و بحركة سحرية تخلصت الصحافة من قيودها . حركة سحرية مثل حرکات 
الحاوي الذين پبالغون في شد وثاقه 


© هل استسلم الصحافيون لقدرهم ؟ 

ع اپدا . لم پستسلموا . لو کانوا استسلموا ماکانش القائون الجد ید 
فکروا فیه اصلا . القانون طالع لکی بخرج بعض الضحافبین ۰ وحیطلع 
القانون ٠‏ و بعد کله یجان الحكومة أن الصحافة في فصر تتضاءل 
وتنكمش . وتصبح صحافة بلا كلمة ولا رأي . وستجد الحکومة الئاس 
يبحثون عن الحقيقة في جرائد الاخرین وف اذاعتهم . ستضطر ساعتها أن 
تفك القيد علي الصحافة وتعید للصحافیین حريتهم : 

انا مطمئن جدا , 

الصورة قائمة ومع ذلك انا متفائل جدا , 

© انت متفائل بطبعك , لکندا لانملك ا 
الاق سوه 

و 

- في يوم من الايام . في آخر اغسطس ۱۹۳۹. كنت رئيس تحرير آخر 
الرقيب الى مکتبی وشطب لي كل مواد العدد . 
كلها ! 


مت 1۱۵ - 


في هذه اللحظة فکرت أن اعتزل الصحافة ٠‏ 
قلت له اكتب عن ايه ؟ اكتب عن أبن الرومى الشاعر ؟ 
فوجلت به يقول , ولا ابن الرومى ایضا | 
وعندما سألت عن السبب . قال ؛ لان التعليمات هی عدم مهاجمة 
الا وروی و والوتان من نان 
وفقدت صوابى ٠‏ 
وفى هذه اللحظة فكرت فعلا في اعتزال الصحافة نهائيا ' 
جرت هذا سم هداعا وبا رلک "كني مه تا زار 
اکتب ٠‏ 
« هل تسهم الصحافة الحزية في انقاذ صحافتنا ؟ 
مادام انشا اة بسن ال کر نارين لا متك کشا 
في فرنسا تعطي الحكومة الفرصة للصحف . علي اختلاف انواعها . ان 
تشتري الورق باسمار سنة ۱۹۷۰ . وهي تدعم الورق كما تدعم الرغيف , ومن 
حق اي انسان . حتي من المعارضین , أن يشتري الرغیف بالدعم . 


لکن في مصر مرة ادي للجريدة ۲۰ الف . ومرة أديها ۰۰ الف , ومرة 
ازعل منها مانغدش حاجة . وتهده بالتوقف م والحل الوحید هو دعم الورق 
ه عندك حق . خاصة وان الوزیر المختصن كان کثیرا مایعاقب 
السحف التی تهاجمه , بتعطیل صرف مستحقاتها ٠‏ 

_ اکثر من ذلك كان يحجز علیها بحجة عدم تسد ید الضرائب , كما 
حدث لجريدة الجمهور پة . 

« في المناقثات الجديدة هناك اتجاه لدعم الورق ورفع الجمارك عن 
الصحف . ۱ 

مازالت طلبات . 

ه والية ان لا يتضمنها القانون الجد يد . 

ستکون أذن سلاحا في يد الحکومة . 


۱ 


ف مارا يك فما .يقال عن ان الصحافة الفردية تور مصلحاة المعلن 
وتتأثر به ! 

ب هذه دعا ية مضادة وغير صحيحة , وقد عشنا بانفسنا الرد علي ذلك 
في عام ۰۱۹۰۰ مجلة التايم عارضت العدوان الثلاثى واخذت منها 
الاحتكارات اليهودية موقفا عنيفا وهددتها بقطع الاعلانات عنها . ومع 
ذلك لم تغیر موقفها . ۱ ۱ 

ثم ان الاعلانات اليوم لم تعد في يد جهة واحدة . 

وافرش ان اکبر شرکة ف مصر هددت بتطع اعلاناتها . کم تفدر هذه 
الاعلانات ؟ وکم تکون نسبتها في الحجم الضخم لاعلانات المؤسسات والتي 
تبلغ في آخبار الیوم وحدها ‏ ملا بين ؟ 
© لمانا اذن تغلق مجلات عالمية کثيرة , لها شهرتها وتاريخها 

- وتوزیمها , | ہوا بها ؟ 

- لان فيه زيادة كبيرة في مصاریف الانتاج وللاسف النقا بات العمالية 
في انجلترا مثلا يقفون ضد تطور الصحافة , وتخفيض مصاريف انتاجها . 
التايمز ارادت أن تغير مأكيناتها فوقفت النقا بات ضدها . تغيير الماكينات 
يعي تخفیض دالا :و ومني تعفيش: التكاليان وتحقیق ارباح تدفع 
اليج للاستموان: 

هذه ليست مشكاة الصحافة وائما مشکلة الممال . 
لکن ظهور هذه المشکلة لن ی ی يز ی 


مشكلة مشا بهة في مصانع الرولزرويس لن يقضي علي صناعة السیارات في 
العالم 


كف ترق توق المادي للصحف الان ؟ 

_ انا بادعي ان انا اول من رفع مرتب الصحفي . واول مابدأت في 
اخبار اليوم كان يقف على بابها « اتومبیل » واحد . والان يقف ۰ 
اتومبیل , فيه عمال عندها سیارات خاصة الان . 

لكن انا رأبي ان يرتفع اجر الذى يعمل فقط . ضد ان یکون ثلائة 
a 1‏ من ارپاب المعاشات . الذي يعمل يكافا والذي لاپسل 


۷ | 


سس 


يحال الي المعاش , 

© هل هذا ممکن ٩‏ ۱ 

_ اذا تخلصت من الحكومة .. ممكن .. لكنها طالما تخضع للحكومة 
فانها ستظل تنطبق عليها لوائح الحكومة . 

دلوقت ايه هو السبب الحقيقي للغلاء ؟ 

ان الشركات الخاشرة بترفع أسعار منتجاتهاعلشان تقدر تصرف ارباح 
للعمال اللي مااشتغلوش او تقلل من جودة انتاجها علشان توفر في 
المصاريف وتحقق أرباحا ولو كاذبة ٠‏ 


۱ تون النتيجة ان محدش يشترى انتاجهم ويقبل الناس على الانتاج 
المستورد ٠‏ ۱ 

هذا حدث أيضا في الصحافة ٠‏ 

« لكن نحن الحقيقة في وضع نحسد عليه , نطالب الصحافة بدور فى 
مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية وهذا يعنى ارتباطها بالدولة , وبين أن 
تترك تصرف فى نفسها وهذا يعنى عودتها للأفراد ۰ 

نترکها حرة ! ۱ 

ه حتی لو ترتب على ذلك أن يصبح الجورنال بربع جنیه والجلة 
پجنیه ونصف ؟ ۱ 

مش حتوصل لکده , لا كانت فى ايد افراد كانت بقرش صاغ , 
ولا ملکتها الحكومة بقت بثلالة صاغ ٠‏ 

۾ ما هو عندما كانت بقرش كانت البيضة بتعريفة وعندما اصبحت 
بثلاثة قروش اصبحت البيضة بثمانية صاغ ۰ الستوی العام للاسعار تغير , 
وهذا لیس ذنب احد ۰ 

- الهم كانت الجريدة تصل للناس حسب مستوی معيشتهم , ولم يكن 
افتعاتب الت كر رن ورون لفن بسيولة انیا درفي ای اف 
مؤسسات تتفق على رفع السعر , ترفعه فورا ٠‏ 

© رفع الاسعار أحيانا ضرورى . جريدة الاخبار تتكلف النسخة منها ۷ 
فروش وتباع بثلاثة قروش ٠‏ روز اليوسف تباع بأقل من نصف تكلفتها ٠‏ 


- 1۸ - 


- ممکن التکلفة تقل عن اسمار البيع ونکسب کمان , لو كانت التكلفة 
تحسب على اللی پیشتفلوا فقط ٠‏ 

ما رابك في ان بشع تقاط الوسات. الصحفية ال تقاط غير 
صحفی ۰ تجاری مثلا ٩‏ 

- هذا دليل على افلاس الصحافة في مصر , وهذا جدید علیها تماما ٠‏ 

« اصحاب هذا الاتجاه يقولون انهم يأخذون من التجارة للانفاق على 
الصحافة ٠‏ 
انا بعيد عن هذا الكار ٠‏ 

! نصل للنقابة‎ ê 

RTE 


ه هل تلمب الا دوا فعلیا نی حماية الصحافة والصحافیین , واذا 
کانت الاجاپة پاللفی ٠‏ كما قال معظم الصحافیین , فلماذا هذا الانزعاج 
على أن تتحول الى نادى , وهى اصلا لم تلعب حتی دور النادی فى حیاتنا 
الصحفية ٩‏ 

- سپپ الطالبة باه النقابة هو التهنة الوجية لها بعدم عقاب 
الصحافیین ورفدهم ٠‏ وهذا ما جعل کل صحفی يتقف ویطالب ببقاء 
النقابة ۰ ولم يكن معقولا أن يوافق الصحافیون على تحویل النقاپة الى 
نادى , لان هذا معثاه ترك امورهم فی ید جهة آخری تنولی الهمة التی 
عجزت عنها النقا بة وهی رفدهم ٠‏ 


لهذا الست فقط وتف الصحافیون مع الغا بة ۰ 

ه لکنها لم تلمپ دورا ۰ لا يجوز ان ناخد موقا من شىء. بتاء على 
موف استثنائی ٩‏ 

- لان الصحافة مؤممة , فالنقابة لم تلعب دورا ٠‏ 

ومن آلدهش أن النقا بة في ۱۹۲4 وقفت ضد سعد زغلول رئيس الوزراء 
وزعيم الأمة ‏ وکذلك وقف انصاره في النقابة ضده , لان رئيس مجلس 
النواب حرم جريدة السياسة من كارنيه الدخول , لانها شتمت الجلس ۰ 


۱ 


النقا بة اعتبرت ان من حق الجريدة ان تشتم الجلس وتأخذ الکارنیه في 
نفس الوقت ٠‏ 

هذا حدث ملل ٠١‏ سنة ٠‏ 

في عام 144١‏ تألفت اول نقابة بمرسوم , كنت سكرتيرها , ومن أعضائها 
جبرئيل تقلا صاحب الاهرام . وخليل ثا بت رئيس تحرير المقطم . ومحمود 
ابو الفتح وا براهیم المازنى وفکری اباظة ٠‏ ۱ 
في ثانى اجتماع لنا قرر مجلس الادارة بالاجماع . الاحتجاج على 

الاك الست ورن لوو ن سرف اقام لاه ادر معا 
آخر ساعة , وارغموه على ان يدفع لها تمویضاعن ثمن اللسخ الصادرة ٠‏ 

وخضع الباشا ٠‏ 

خضع رئيس الورزاء والحاكم العسكرى للمجلس . على الرغم ان الذى 
عینه هو حسین سری هده 

© لکن النقابة تعنی قوة في مواجهة قوة آخری . وعلى النحو الذى 
تذکره كانت تجمعا للمحررین واصحاب الصحف . والفروض انهم مصالح 
کا 


كأن اصحاب الصحف والحررون معا ف نقا بة وأحدة ٠‏ الي ان جاءعت 
الثورة 8 وفرضت النقا بة للمحررين فقط عام ۹ اعتقدت أن أصحاب 
الصحف قوة , فاخرجتهم من النقابة وانفردت بالمحررين وحكمتهم ٠‏ 


ه هل يحتاج الصحفى الى قانون حتی يحصل على المملومات ؟ 

- ابدا ۰ ممکن تحصل على العلومات والوثائی بدون قانون ۰ ومفیش 
فی أی بلد ی العالم قائون للحصول عل المعلومات أ المادة الصحفية ۰ 

لم اسمع عن هذا الا في مصر ۰ 

ه والجلس الاعلی ؟ 

ولا الجلس الاعلی ! 

* هناك مجلس اعلی للصحافة في انجلترا ؟ 

- الجلس الوجود في انجلترا مکون من بعض الشخصیات العامة 


س ۷۰۷ س 


ویستطیع ای فرد في الشعب ان پشکو له الصحافة , فاذا رای الجلس ان 
الصحيفة اعتدت على الشخص الزمها بنشر التصحیح أو پوجه اللوم لها ٠‏ 
ولکن لا يقدم صحفی للمحاکمة ولا يشطبه ولا پختص بمزاولة الهنة 
ولا يغلق صحيفة ٠‏ 
انما مجلس الصحافة في مصر الان هو عبارة عن مجلس آباء في مدرسة 


٠ ابتدائية‎ 


ك ¥1 


۱ العصل الخامس 


إحسان عبدالفدوس۱ 


الوحيد ى صحافنتا؛ 


X٦١ © ©‏ من الصحافيين يقبضون 
,ولا يعملون .۰ وايرادات الصحف 
من مشروعات غير صحفية ٠‏ 

© © ادخال عناصر غير صحفية في 
الجلس الاعلی معناه الاستهانة 
بهم ووضعهم تحت الرقابة حتی 
فى مجلسهم ٠‏ 

6۵ انتخاب رئيس التحرير 
سيوصل العناصر محترفة 
الانتخابات فقط . 

9 حرية الصحافة هی حرية 
مقروءة تعنی أن یقول الشارع 
والصحفی نفس الکلام ۰ 





لا یحتاج احسان عبد القدوس الى تقدیم ١!‏ 

فهو واحد من ألمع الکتاب والصحافیین فى عالمنا العربی . 
واحد من آشد فرسان الصحافة العربية صلابة , تخطی الستین 
ولا پزال قلمه یتدفق فنا وجراة . لا يرال قلمه يفجر 
القنابل ویثیر الجدل ویخلق المعارك ۰ وأقرب دلیل على 
هذا الکلام الحوار الذی آجریناه معه فى الحملة ۰ بعد ۲۶ 
ساعة من نشر الحدیث فتحت عليه الليران من کل جوانبها 
وساد الحملة ده . وشد ما قاله . موسی صبری وصیری 
ابو المجد ۰ وساهم هذا الحوار فى لفت الانظار الى أهمية 
الحملة وشرورتها . 

لا یتحدث احسان عبد القدوس کثیرا الى الصحافة. 
ولا يفضل أحاديث الاذاعة والتلیفزیون ۰ يؤمن احسان بان 
سر الكاثب فى قلمه , لا فى لسائه , وأفکاره علاقة خاصة 
بينه وبين الورق , لا علاقة صوتية بين لسانه وآذان الناس ٠‏ 
لذلك كان حدیثه الینا خروجا على المألوف ۰ خروجا عن 
طبیعته ٠.‏ لکن .. خطورة الموضوع وحساسیته جعلته 
لا يفكر فى مواقفه الذاتية ۰ ولا في أفضل الطرق لتوصیل 
أفكاره الى الئاس , وانما . وهذا هو الاهم , في أسرع الطرق 
لتوصیل هذه الافکار . 

وهو موقف لیس غریبا على احسان ۰ ۱ 

فهو ابن السيدة فاطمة الیوسف . وهو صاحب حملة الاسلحة 
الفاسدة , التی كان وراء‌ها الرئیس السادات ۰ ومهدت لقیام 
ثورة یولیو , وتغییر نظام الحکم والحياة فى مصر , وهو 


— ۷۲ سم 


الذی رأس مجلس ادارة آکبر المؤسسات الصحفية . وکتب 
فى معظم لصحف والمجلات التی تصدر فى مصر , وهو الذی 
فضل فى النهاية أن یظل پکتب ویکتب . فى السپاسة , فى 
الفن . فى الحياة , بعیدا عن هوى المناصب الرسمية ٠‏ 
لقد كان حدیث احسان الى حملة « السلطة الرابعة » مثل 
القنبلة التی انفجرت فى « مستودع » قنابل .۰ مجره أن 
انفجرت , حثی توالت الانفجارات ۰ 

ی پلی نص الحدیث .. والذی قدمناه 5 طريقة 

شهر آبوابه : أمس والیوم وغدا .. 


الرجل ؛ احسان عبد. القدوس 
الموضوع : سلظة الصحافة الرابعة . 


مس 

ل +0 تا ان هد اتون النظاء الاد :لها 
كان يؤرقه ٠“‏ ولا يعرف سبیلا لحله ٠٠‏ لغز ثعامله مع الصحافة فى عصر 
التأميم وسيادة القطاع العام ۰ طالب احسان عبد القدوس على صفحات 
« روز اليوسف » بتنظيم الصحافة داخل الاتحاد القومى ۰ الحزب الحاكم 
أيامها ٠٠‏ باعتبارها .أداة من أدوات الاتصال بالرأى العام وتوجيهه وتثقیفه*». 
وان كل آدوات الاتصال بالرأى العام هی وت الحزب الحاكم ٠٠‏ الاتحاد 
القوبی ٠٠‏ 

منذ أيام ٠٠‏ اعترف احسان عبد القدوس ۰۰ لنا ٠‏ فى حوار نادر ومثیر 

عن الصحافة والصحافیین ۰ بمناسبة النقاش الداثر بحماس عن « السلطة 
الرا بعة » ۰۰ انه ندم ندما شدیدا على هذا الرأى ۰۰ بعد شهور قليلة جدا من 
الاخد به «رسما » وتخو یله بأمر من « جمال عبد الناصر » شخصیا لی 
اون د ا غاي امن را بن وغ و مانا فة عونا جد تمد 


س ۷ س 


لاختنال: الم اخسپ: جنا به »۶ وهی أن عورف روز وتف افلا با 
آبناء لروز اليوسف الى موظفین فى الدولة » ٠.‏ 


وعندما قلنا له ؛ ان المدارس الصحفية أصبحت الیو مثل مدرسة 
« المشاغبین »۰ تبادل فیها التلامیذ والأساتذة المقاعد ٠٠‏ ضحك ۰ وقال , 

« کانت روز الیوسف آسرة واحدة ۰- وکائت السيدة روز الیوسف تدترا 
لا كصاحبة عمل ٠‏ وانما كانت كربة بیت ‏ كانت تضع ميزانية 
روز اليوسف فى حقيبة يدها ٠٠»‏ لكن هذا الحال أصبح حال الصحافة 
المصرية كلها منذ صدور قرار التأميم الذى دعوت اليه ۰ الصحفى أصبح 
موظفا « أميريا » ٠٠‏ يكتب وفی جیبه « بوليصة » تأمين ضد الفقر والمرض 
والشیخوخة ٠»‏ لقد تزوج الصحفی الحكومة ولم يعد من حقه حتى الرغبة 
فى الخيانة الزوجية ٠‏ 

وأصبح معظم ما يكتب فى صحافتنا لا يختلف كثيرا عما يكتب فى 
كتب « التد بير المنزلى » .. 

ام أن لك رأيا آخر ؟! « فعلا ٠٠‏ الصحفى أصبح موظفا حكوميا ٠٠‏ زمان 
كان الصحفى ينتقل من جريدة الى أخرى ٠»‏ يُعنى أنا لو كتبت مقالا 
ورفض « المصرى » نشره ۰۰ أنشره فى الأهرام ٠‏ أو فى البلاغ ‏ أو فى 
روز اليوسف ۰۰ النهاردة لو رفضت الصحيفة التى أعمل بها نشر مقالى ۰ لن 
أجد صحيفة أخرى تنشره ٠‏ لأننى موظف عند جريدة واحدة ۰ وكل 
الصحف تخضع لمالك واحد ۰ الحكومة ٠‏ زمان کان كبار الكتاب 
والصحافيين يعملون فى روز اليوسف به جنيها فى الشهر ۰۰ النهاردة 
بباخدوا الحد الاقصى ۰ وکل واحد بيكتب له كلمتين عایز پاخذ الحد 
الأقصى ۰ مرة كنت أتناقش مع.بعض الكتاب التقدميين فى موضوع ملكية 
الف ۲ وامكانة أن تصبح مرة أخری ملکا للافراد ٠‏ رفضوا أن تفك 
ملكية الدولة ٠‏ 


لآن فيه شيكا جوهريا مهدا هنا ٠٠‏ هو الحصول على المرتب حتى دون 
كو ارك لد با ای > زد اق اس جيك بجا هن 


عت ول مت 


فلوس الحكوبة :۰۰۱ الصحفی لا يعمل ويأخذ مرتبه وعلاواته والحوافز " 
وربما مکافات تشجيعية ۰ فيه حوالی ۲۰ 7 من العاملين والمحررین 
بيأخدوا کل حقوقهم ولا یسلون .. 

وو لت کی ای لاخ - الخبر ب ۲۵ 
قرش والريبورتاج بثلاثة جنيهات ٠»‏ واللى ما 2 پمشی لوحده ۰ 
يدور له على مهنة أخرى ٠٠‏ ويظل الصحفى يعمل بالقطعة حتى تعترف 
به المجلة ۰۰ فتعينه »۰ ويحاول احسان أن يشعل « سيجاره » الطويل 
المنطفىء ۰۰ لكن حماسه للموضوع يغنيه عن دخان السیجار الاسود ٠‏ 
« کل الصحف الثهاردة بتخسر ٠‏ ولو رفعت الدولة دعمها ریما أغلوت 
الایزادات التی تحققها هت السحفية تختتها من مشروعات اخری 
لا علاقة لها بالصحافة » ٠‏ 

0 و 00 احسان للصحافة ا لبدو قاتمة ۰ صورة 

" ألم تكن تتو ٠‏ يا أستاذ احسان ٠.‏ أن نصل الی هذه الدرجة. 

0-0 تدعو 2 ,ان دعيت للتأميم لان الصحافة وهی حرة ٠٠‏ 
كانت تعانی من متاعب الرقابة ۰ کانت حرية الصحافة مجرد مظهر . 
والتأميم كان هو الوضع العام للدولة ٠‏ 

وکانت الصحافة هی الوحيدة الخارجة على 9 ام ٠‏ لمجرد 
الاحتفاظ بحریتها ٠٠‏ لکنها كانت حرية مظهرية ۰۰ شكلية 

أما الواقع فیقول انها خاضعة لسيطرة الرقابة ۰۰ ما دامت الدولة أصبحت 
مؤممة ۰ فى وضع یسمی للاشتراكية ٠٠‏ لماذا لا تدخل الصحافة فى اطار 
اشتراكية الدولة ؟! 


آنا اقترحت أن بتولی ادارتها الحزب الحاکم ۰۰ وصدر القانون ٠»‏ القانون 
كان عبارة عن أراضة سظور من المقال الذی کتبته فى روز الیوسف ۰ 
واتصل عبد القادر حاتم بى تليفونيا وشكرنى وقال ؛ 

ان عبد الناصر أخذ پرايك " وکنت صاحب 000 الوحيدة الذی 
عين رئیسا لمجلس ادارة الجريدة التی كان یملکها ٠.‏ بعدها احتج 
مصطفى أمين فعاملوه بالمثل “uf!‏ 


ب ۷٦‏ س 


أرشيف روز الیوسف فى تلك الا یام یقول ؛ 

ان احسان عبد القدوس كان أيضا أول صاحب جريدة يدعو الى 
الملكية التعاونية لمحرريها وعمالها ٠‏ وتحت عنوان « المجنون » كتب 
احسان مفصلا فكرته التى سبق بها ما يقال اليوم: عن ملكية العاملين 
لصحفهم بحوالی ٩‏ سلة : 

ان روز الیوسف کانت دائما منبر الاشتراكية * وان الذدین بدعون الى 
الاثتراكية فى روز اليوسف هم آصحابها ولیسوا محرریها فحسب ۰ بناء 
عليه ۰ تقدمت لمجلس الادارة پمشروع لنقل ملکیتها من شركة تضامن الى 
جمعية تعاونية للطباعة والنشر ۰ 221 محقه يتحقق ذلك يشترى المحررون 
والعمال الدار من أصحابها بقیمة رأس E‏ ويدفع لهم الثمن من.الار باح 
وعلى أقساط طويلة الاجل ۰ يقسم رأس المال الى اسهم توزع على 
المحررين والعمال بنسبة 8 الذی يقومون به ۰ يرصد فى الميزانية 
مبلغ شهری يوزع کمرتبات وآچور ولکن هذه رات والاجور تحتسب 
لكل عامل كجزء من نصیبه فى الأرباح ٠ ٠‏ فى حالة استقالة أحد المحررین 
أو الال أى اليوظفين ود اه لقتنا الى ا ونوا خا ها چخت 
و ريق هذا الثمن عن المكافأة القانونية التی يستحقها » ليس من حق 
حاملی الاسهم أن یتصرفوا فیها بالبیع ٠‏ ۲ 

ذاسهر ۷ يمت فی لقع ملکا حامه ولکنه يعتبر ملكا لعمله ٠‏ أو 
نظير عمله ۰ وعرض المشروع على مجلس الادارة ۰۰ ورفض ۰۰ والذی قدم 
المشروع ٠‏ آنا ممثل رأس المال ٠٠‏ والذين رفضوه هم فتحی عانم 
وكمال عزب وأ بو العينين وجمال كامل ممشلو الطبقة الكادحة ٠.‏ 
ونظر الى أعضاء مجلس الادارة الموقر نظرات. اشفاق ومصمصوا شفاههم ثم 
أصدروا قرارهم بمنحی أَجَارة :طويلة ٠‏ وهن فتحی فانم فى أذنی ١‏ فيه 
دکتور کویس فى سویسرا " دکتور أعصاب !! 

أرشيف روز اليوسف فی تلك الایام پسجل لاحسان عبد القدوس را ا 
٠‏ فى صحافة تلك الايام ۰ يلخصه احسان من خلال متا بعته لموف الصحافة 
من السفاح الشهير محمود أمين ؛ « ان ما فعلته الصحافة بالنسبة للسفاح 


سب ۷۷ س 


د ا ل انا امي اله آخیهی الق فرش انش اسان ٠‏ تماما 
كما تنشر اعلانات الافلام الجديدة ٠١‏ وثقوا أن السفاح لو لم يجد جمهورا 
يتطلع اليه لما تمادى فى اللمب الى هذا الحد ٠‏ لما واتته الجرأة 
ولا الشجاعة ٠‏ لأصبح فيلما فاشلا ۰ ترى كم شاب يفكر فى أن يكون 
سفاحا علی شرط أن تنشر الصحف مذکراه ؟1» ۰. 0 

ويبدو لمن يقرأ هذا الرأى الان ٠‏ ويتابع ما تنشره صحفنا کل 
صباح ۰. وما يحدث فى کوالیسها ٠‏ ان الصحافة المصرية فقدت ممیزاتها 
واحتفظت بعپوبها !! . 


الیوم ؛ 


أحدث وأغرب وصف للصحافة المصرية هو ما کتبه احسان عبد القدوس 
منذ أسبوعين + تقریبا ۰ لم يصف احسان الصحافة بصاحبة الجلالة » أقدم 
وأثهر وصف لها ۰۰ ولم يصفها پالسلطة الرابعة ٠٠‏ الوصف الدستوری الذی 
تقترحه الحکومة ٠٠‏ وانما وصفها بطبق الفول المدسن الذی نفذی به 
عقولنا كل صباح ٠‏ : ۰ 

ومن حقنا أن نطمئن الى أن الفول يدمس على نار هادئة ٠‏ وعلی 
طهارة ونظافة الزيت والملح الذی يجعل للفول مذاقا شهيا ٠٠‏ خوفا على 
عقولنا من التلبك أو أن تصاب بامساك أو اسهال ٠‏ ونصبح ضحية طبق 
الفول الذى نغذى به عقولنا ٠٠‏ ضحية الصحافة ٠٠‏ والوصف على راد .. 
مثير " ينقل الحوار مع صاحبه من الماضى الى الحاضر ٠»‏ من امس الم 
أليوم ۰. كيف يرى احسان عبد القدوس حرية الصحافة ٠٠‏ حرية طبق الفول» 
وطهارته ۰۱٩‏ « حرية الصحافة حرية مقرؤة ۰۰ فاذا لم تقرأ فى الصحف 
حرية " تكون الصحافة مقيدة ٠‏ وقطعا لا بد أن يكون ال.ؤال التانى . 
ما هی حرية الصحافة ؟! .. ۱ 

حرية الصحافة هى حريتها فى أن تعبر عن الشارع ٠‏ تقول ما يقواه .. 
لغة مشتركة بين الشارع والصحافة ۰۰ الحرية الصحفية أساسا لاء بين 


الصحافة والشارع ٠‏ ما يتكلم فيه الشارع تقوله الصحافة ٠٠‏ وما تتکلم فيه ' 
الصحافة يقوله الشارع ۰ واذا قرأت ضحفنا لا تجدها تقول ما بقوله 
الناس ۰« اذن حر ية الصحافة علدنا مقيدة ۰۰ ولآن. الناس 
مختلفة ٠٠‏ واراء‌ها متعددة ٠٠‏ فلابد أن ينعكس هذا الاختلاف 


وهذا التغدد فى الصحف ٠»‏ تقصد ما نسمیه 'بالرأى الاخر» أو ار 
الاخری ؟! ۰" « تماما ۰ یضا حزية الصحافة آساسا هى معارك فكرية . 
فاذا لم تقرأ معارك فكزية فى السياسة والأدب والفن والصناعة والاقتصاه .. 
بعلن هد ا لست ها ره * ولیس فى حياتنا مارك فكررية 
ولا ثقافية ولا فنية ٠‏ اللهم الا معركة بين وردة وفايزة أحمد ٠‏ ثم يقول , 
ارك گنه فالصحافة ری هی أكثر من الصحافة اي حرية : 
الدولة فی كل البلاد المربية تسیطر فل الصحافة ۰۰ لبنان ای کانت 
صح‌افثه توصسف الوب 2 ۰ فرض الرقبابة على صحافته حتى 
تسرکت له البله وهاخضرت ٠‏ الكوؤيت نفس الشىء ۰ أعجب 
ظلاهرة فى الصحنافة المربية هو أنها تمارس حريتها فى 
اپداء الرأی ز فى 7 الخو لمن قن نولقي و حدود السياسة “3 57 
لحکومتها ۰ اذا آردت أن تمرف آخبار العراق اقرا صحف الکویت ۰ اذا 
ار أن توق ار وتا راشای ای شین معا 
سنمود قطما اذا سالنا عن السب الى النقطة التی E‏ 
الحكومة .. عندما كانت الصحف ملكا للافراد ۰ كانت تخضع 7 
لسيطرة صاحبها ۰ سيطرة رأس المال ۰۰ سيطرة آفکاره ارات الخاصة ++ 
لکن كان أصحاب رأس المال لهم أفكار وآراء متعددة ٠٠‏ التعبیر عنها من 
خلال الف الى كاتا < یملکونها © كان بخلق مناخا. من اقراه 
المتعددة ٠٠‏ ۱ ۱ 
. وعندما أمسث ت الصحافة ۰۰ خضمت ملکیتها لمالك واحد هو الحكومة ٠٠‏ 
أصبحت تعبر فقط عله ٠٠‏ الحكومة أصبحت رئيس التحرير الذى پحدد 
سياسة الجريدة ۰۰ وموقفها ٠‏ فى الواقع لا يوجد فى صحافتنا الآن رؤساء 


سس ۷۹ سم 


تحرير » وأرجو ألا يغضبهم هذا الرأى .۰ لآن رئيس اتحریر هام أن 
يكون شخصية مستقلة استقلالا ناما ٠:‏ 

00 أن رؤساء التحرير .هم سكرتيرو تحرير بالنسبة لمالك 

۰ الدولة " والفرق بیلهم هو فرق فى المستوى الفنى للتنفيق ۰" 

فرتق فى الوا ۰ ۰ الملكية الخاصة تخلق. تعددا فى رعوس الاموال ٠.‏ 
رءوس الاموال يخلق تعددا فى الاراء ٠٠‏ والاتجاهات ٠»‏ روز اليوسف 
ملكية خاصة ۰ وكانت آفکارها ثورية » کانت القوة الدافعة التى حققت 
وة ۳ ولو فلي على نید زعوي الآموال الما أن تسن اه 
مصلحة واحدة ۰۰ هذا سيعود بنا الى النقطة الاساسية وهی أن الصحافة الآن 
ملك للدولة .۰ لابد من الاعتراف بالامر الواقع ۰" وبما أنها ملك الدولة 
فهی فى خدمة الدولة ویجب ان تستسلم لسيطرة الدولة ٠١‏ 


بمناسبة قبل الثورة وپعذها ۰۰ وملكية الافراد وسيطرة الدولة ۰۰ دخل 
احسان عبد القدوس السچن ۳ مرات قبل الثورة بسبب الصحافة " وافرج 
عنه بكفالة ٩‏ مرات وحقق معه ۲۳ مرة ۰ وتعرض لمحاولة اغتیاله ۳ 
مرات ۰۰ هرة بسیب الاسلحة الفاسدة التی كشف سترها » وهرة بسبب 
هجومه على الوفد لموقفه من حادث ؛ فبرایر ٠‏ ومرة ثالثة عندما حاول 
فاروق اغتباله بعد عزله وکان. ذلك فى كان بفرئسا ۰۰ وبعد ألثورة تعرض 
أيضا لاغتيالة أكثر من مرة .. 2 ' 


غدا : 


"تری الف أن الصحافة فى وضع لا يلائمها وترى الصحافة نفس 
الرأى .۰ وربما هی المرة الاولی التی نتفق فیها الحکومة والصحافة على 
شیء دون جدل ٠‏ 
لکن هذا الاتفاق سرعان ما يؤدى الى خلاف عندما یطرح کل طرف 
وجهة نظره فى التطویر والمستقبل ٠‏ ۰ الحكومة تری أن تعییر ۳ 
الصحافة وکیانها هو مسئولیتها ٠‏ والسحافة تراه من شأنها ٠.‏ 


N > عدت‎ 


رد يزال الخلاف محتدما بين جمیم الأطراف حول السلطة الرابعة " 
والمجلس الاعلی للصحافة ٠٠‏ .انه موضوع الیوم الذى يحدد صورة الغد .. 
ما رأيك ۰ پا استاذ احسان 1١‏ وضع الصحافة كسلطة رابعة معناه 
وضعها فى الاطار العام لسلطات الدولة ٠‏ معناه أن تصبح سلطة من 
سلطات الدولة ٠٠‏ فى حين أن الصحافة لا بد ألا تخضع للدولة ٠‏ 


أما المجلس الاعلی للصحافة ‏ فانه اذا تم على أساس ادخال عناصر 
غير صحفية فمعناه عدم الثقة فى الصحافيين والاستهانة بقيمته, ووضعهم 
تحت رقابة حتی فى مجلسهم الأعلى ۰۰ لماذا يضم المجلس الاعلی نوابا 
وقضاه ومندوبا من الازهر ۱٩‏ " 

هل الصحفیون ملحدون لنأتی لهم بالازهر فى مجلسهم ۱۶ هل 
یحتاجون لمن پرشدهم ويوعيهم نیاسیا لناتی لهم بنواب من البرلمان ؟! 
لا يضم المجلس الاعلی الا صحافیین فقط ء٠‏ اذا احتجنا لبعض المسئولین 
التنفيذ ين ممكن.. اذا كانت لهم أهمية فى حل مشاکل الصحافة ۰ لکن 
فون انم تیکون: لهم. مل كل التسلين: © کشک مان ج عند 
الضرورة ٠٠‏ ثم أنهم یتمنون مجلسا أعلى للصحافة على شاكلة القضاء ۰ طب 
ما القضاة موظفین ۰ صحیخ أن لهم استقلالهم وقدسیتهم فى احکامهم ‏ 
لکنهم موظفون و یخضعون لكل اعتبارات الوظيفة الحكومية !! 

بسكي لي و للصحافة ٠٠‏ كنت عضوا فيه ۰۰ ماذا 
فعل ۰۰۱ « لم يفعل المجلس القديم شیثا ۰۰ ولم يناقش أى أمر من أمور 
الصحافة ۰۰ لم يناقش 0 ٠‏ ولم يناقش تقل الصحافيين 
ولا تعيبنهم ٠‏ ناقش: أمورا تافهة لا علاقة لها بالصحافة ٠٠‏ وأخشى أن يكون 

مصير المجلس الجد يد نفس مصير المجلس القديم 

المفروش أن یکون الامر مختلفا » لآن عنصرا جوهرپا وأساسیا فى 
الموضوع آختلف ۰۰ عنصر الملكية ۰ فى ظل المجلس سس كان الاتحاد 
الاشتراکی لا يزال يملك الصحافة ۰ وفی ظل المجلس الجديد یکون 
الاتحاد الاشتراكى قد رحل ٠٠‏ ووزعت الملكية بين الشعب والعاملين فى 
المؤسسات الصحفية ٠٠‏ « ما هو ٠‏ كيف يملك الشعب الصحافة ؟! لازم 


— A مت‎ 


عن تنظیمات داخل اطار 8 تژدی ۳ فزورة الراك 1 ' الواقع 
وشو أن الصحاوة ملك الدولة وفی خدمتها وت سیطرتها 4 ۰ 


على كل حال الحكومة لا تزال تطرح اوضع للنقاش والأخذ والرد 
ولم تنته الى تصور نهائى ٠‏ ومن واجبنا على أنفسنا وعلى مهنتنا أن 
نساعدها فى الوصول للقرار الذى يريحنا ويريحها ٠‏ فهل تملك تصورا . 
بديلا لمستقبل الصحافة ۰۰۱٩‏ «لا أدرى هل تصلح لنا تجربة يوغسلافيا 
فى آدارة موسساتها؟! » ۰ ما هى هذه التحسربة ؟! : 
» كل الشركات والمؤسسات والمصانع مملوكة للدولة 56 ولکنها تدار بشکل 
مستقل ودون تدخل من الدولة ۰ تکسب المؤسسة ٠‏ تتوسع وتوزع أرباحا . 
تفعل ما تشاء ۰ تخسر “ تستلف من البنك ٠٠‏ تصل فى خسائرها الى الحد 
الذى يرقض عله البنك تسليفها ٠‏ ۰ تغلق .. و سرح العاملون فيها فيه و 
وا تور اعانة بطالة ۰۰ پوغسلافیا هی البلد الاشتراكى الوحيد الذى يدفع 
اعانة بطالة ٠» ٠‏ ومارأيك فى أن يكون رئيس" التحرير 
بالانتخاب ۰5۹ : 

« الانتخا بات ۰14 فيه ناس عندها موهبة الانتخا پات وتملك اصول 
حرفتها ٠‏ أن مثلا ‏ وصلت بتوزیع اخبار اليوم الى ملیون ونص ملیون 
لآ انون آن الانتخاپات ستجملنا نضم آیدینا على رئيس التحرير 
المتايي 34 وقطعا سبصل لمجلس 0 ۱ فى النها بة علاصر لا تستحق حو أن 
قود المؤسسات الصحفية 6 6 وأذا تعس الدولة رئيس التحر بر | « سقی 
معملناس حاجة !! اذن لا مفر من أن نعود من جد يد للتعريف البسيط 
الذى عرفت به حرية الصحافة وهو أنها حرية مقروءة ٠"‏ وأن يكون معيارنا 
فى قياس أى تنظيم جد يد للصحافة هو معيارك لتفسير حريتها ٠‏ وهو أن 
تقول ما يقوله الناس ۰۰ وان يقول الناس ما تقوله الصحافة ٠‏ واذا لم يسجل 
ا قانون جديد مقترح للصحافة هذا المعيار فائنا نكون أمام 
خيارين : 


س پم س 


اما أن پتفیر الفانون الى قانون آخر پنطبق عليه المعيار ٠‏ 
وا أن ین الان ونوا ا ۶ 
انتهى الحوار ۰ 


ملحوظة ( ۱ ) : 


. يبدو أن كراهية احسان عبد القدوس الشديدة للادلاء پالحادیث ۰ 
لانه نادرا جدا ما یتحدث آصابت سيار التسجیل الذی وضعناه بیننا 
وبینه ۰ بالشلل ٠٠‏ فلم پتحرك « الشریط » سنتیمتراواحدا ٠٠‏ ولم نجد مفرا 
للخروج من هذا المازق الحرج سوی العودة لذاکرتنا التی استراحت لوجود 
جهاز التسجیل ٠٠‏ لکن لان المتحدث هو احسان ولان بطل الحوار هی 
المتاند اسنا دزگرها كل تفاضيل الحوان»؟ ما هذا الغو والخط) +: 


ملحوظة ( ۲ ) : 


نشر حدیث احسان عبد القدوس فى روز الیوسف 
الصادرة يوم الاثنين ۲۳ يوليو ۹ .- بعد ۲4 ساعة فقط بدأ 
الرد عليه .. وتطوع بعض الصحافيين , ثيابة عن الحكومة , 
فى الرد على ما جاء فى حواره ۳ 

بدأ الهجوم على احسان باستخدام المدفعية الشفيفة .. 
ونشرت جريدة الأخبار ‏ فى الیوم التالی , فى باب « آخبار 
الاس ». خبرا صغيرا قالت فیه : «ادلی احسان 
عبد القدؤس بحدیث الى روز الیوسف قال فيه انه هو الذى 
اقترح تأميم الصحافة ٠‏ وأنه الان نادم على ذلك ۰۰ وقال انه 
مالك الصحيفة الوحيدة الذی عیئه عبد الناصر رئیس 
مجلس الادارة .۰ احسان عبد القدوس هي المالك الوسيد 


ص لأ ص 


الذی قبض من الدولة تعویضا كاملا عن تأمیم 
روز الیوسف » .. 

ورفض اخسان عبد القدوس أن يزد على هذا الهجوم .. 
واعتبر الخبر , نوعامن الضربات غير القانونية ٠‏ تحت 
الحزام . 

تقول أوراق روز اليوسف الخاصة ؛ ان احسان لم يقبض 
لا تعويضا كاملا ولا تعويضا ناقصا عن تأميبها ... الحقيقة 
أن احسان قبل الثأميم كان قد کون شركة خاصة بفلوس 
ژوجته ؛ التی باعت .4 فدانا واحد اصدقائه. وهو محمد 
الجندی . ودخل هو طرفا ثالثا ۰ كان نشاط هذه الشركة هو 
الطباعة والنشر .. وکان من المقرر أن تکون روز الیوسف 
المجلة أحد زبائنها. تطبم الشركة روز الیوسف كأنها 
عبلية تجارپة عادية .. وکان المبنی . الحالی لمؤسسة 
روز الیوسف هو في الواقع ملك الشركة , لا ملکها .. 

بعد اعلان قانون التامیم قال عبد الناصر : ان أصحاب 
الصحف كسبوا بما فيه الكفاية , ولا داعی لتعويضهم ٠‏ 

لم یطالب احسان بالتعويض ؛ وانما طالب بشمن المبنی : 
وهدد اذا لم یدفعوا له الثمن , فانه سیحوله الى عمارة 
سكنية ٠‏ وقدرت الحکومة المننی حسب الفواثیر ,التی ضاع 
على احسان جز مها + يسبت تغیر الاسغاز : وبسبب أن 
بعض الذين قبضوا أتعابهم منه, لم يقدموا له فواتير ؛ لأنهم 
اصدقاژه. ولانه صاحب المبنی . ومنهم د ۰ سيد كريم الذى 
صمم المسشى ونقده ٠٠‏ 5 

قدرت الحكومة المبنی بأربعين ألفا , ثم خفضت التقدير 
الى ۲۰ الفا.. وقبل أن تحكم المحكمة بصرف المبلغ .. 
فوجىء احسان بأن الضرائب تطالبه بحوالى ۷۸ ألف جنيه .. 
وأدرك بسهولة أنه ۷ داعى للوقوف فى وجه الحكومة حتى 
لا ببيع شدومه .. ۱ 

تقول أوراق روز الیوسف ایضا : منذ خمس سنوات 
قررت الحکومة تعویض أصحاب الصحف بحوالي ٠١‏ ألف 
جنیه لكل منهم , على أن یقبضها من موسسته الاصلية, 
ورفضت المؤسسات الصبحفية بحجة انها مفلسة . 


لت يأل هه 


بعد المدفعية الخفيفة , اا ا 

.. » جات طلقات المدفعية الثقيلة من مجلة مجلة « المصور‎ ٠ 
نشر رئيس ثحریرها « صبری وان ردا على حوار‎ 
احسان , على نصف صفحة تقریبا من عددها الصادر يوم‎ 
تحت عنوان بعرش الصفحة ؛‎ ۱۹۷١۹ الخميس ۲۷ پولیو‎ 
. ليس دفاعا عن صحافتنا .. بل هى كلمة حق فیها‎ « 

قال صبرى أبو المجد .. 


« للاستاذ الكبير احسان عبد القدوس , مكانة شاصة فى 
نفسى وقلبى .. لانه فى مقدمة الصحفیین البلتزمين بارائهم 
والذين يخوضون المعارك الضارية . من أجل الدفاع عن تلك 
الاراء . وقد تعرض احسان عبد القدوس قبل ثورة ۲۳ يوليو 
وبعدها للكثير من صور الاعتقال والاضطهاد ٠‏ بل ومصاولات 
الاغتيال بسبب تمسكه بارائه ٠‏ 

وقد تختلف مع احسان عبد القدوین فى آرائه ‏ ولكنك 
لا تملك الا أن تحترم تلك الاراء وصاحبها فى نفس 
الوقت » ٠‏ ش 

ولقد قرات فى الزميلة الكبيرة « روز اليوسف » آراء 
منسوبة للزمیل الكبير احسان عبد القدوس ۰ وقد أوافقه الى 
أبعد الحدود فى بعض الآراء » ولکننی لا أملك الا أن أختلف 
وایاه فى كثير مما نسب اليه من آراء . وبخاصبة ما جاء فى . 
عناوین الدردشة التي نسبت اليه وکانت عناوینها" 
البثيرة : « الحكومة رئيسة التحرير فى ضحافتنا » مب « ٩.‏ 
بالمائة من الصحفیین یقبضون ولا یعملون ٠٠»‏ « القضاء 
لیس مستقلا لان القاضی موظف حکوهی » ۱۰۰ 

وزمیلنا الکبیر الاستاذ احسان عبد القدوس كان فى يوم 
يعمل مع والدته فقيدة الصحافة المصرية , السيدة فاطمة 
الیوسف ۰ ثم أصبح مالکا لمؤسسة من کبریات مؤسساتنا 
السحفية قبل تنظیم الصحافة . ورئیس مجلس" ادارة" آکش 
من دار صحفية بعد تنظیم السحافة .. وهو یغرف: جنیدا › 
وأكثر من غیره , كيف كانت الامور تجری فى صحافتنا 
قبل تنظیم الصحافة .. وکیف كان العاملون فى الدور 


E E 


الصحفية یمانون آشنم انواع الاستغلال والاسترقاق من قبل 

بعض بعض أصبعاب الصحف . ولا نقول الكل ٠‏ كما أنه يعرف 
جيدا , وربما أكثر من غيره . أن حرية الصحافة قبل ثورة 
۲۳ یولیو. بل وبعدها بسنوات عديدة ؛ كانت تعنى حرية 
صاحب الصحيفة , لا أكثر ولا أقل ؛ هو وحده الذى يملك ‏ 
حق اللشر وحق الاعتراض ۰ وهو وحده الذى يحدد الجهات 
التى يجب أن توجه اليها سهام الأقلام العاملة فى صحيفته .. 
والجهات التى تنثر عليها الزهور .. 

والأستاذ احسان عبد القدوس يعرف جيدا وأكثر من 
غیره , وقد عمل فى بعض الدور الصحفية حتى فی. أثناء 
حياة السيدة والدته ‏ كيف كانت الاحوال تجری بالنسبة 
للصحفيين وللعمال في الدور الصحفية ٠‏ 
' صاحب الصحيفة يقول للعاملين: غنده « الباب ' يموت 
جمل ».. العامل الذى يصاب بالسل پسبب عمله فى 
المطبعة . يفصل فورا وبدون تعويض أو معاش .. لا أمان 
ولا أن قراو لآق صحفی ولاي عامل فى أية صخیفة. 


. وليس . صحيحا أبدا ها نسب الى الاستاذ احسان 
عبد القدوس من أن ٠‏ بلمائة من الصحفيين المصريين 
يقبضون ولا يعملون ‏ فغالبية الصحفيين المصريين يعملون 
. كأفضل ما يعمل الصحفيون فى جميع أرجاء العالم . وهم 
رغم كفاياةهم ومقدرتهم واحتراقهم كشموع فى بلاط ,صاحبة 
الجلالة الصحافة .. لا يتناولون من المرتبات الا جزما 
يسيرا للغاية مما يتناوله غيرهم قى أى بلد عربى ٠.‏ بل ان 
الصحفى الذى وصل الى الحد الاقصی , حده الأقصى هذا 
. ياخذه أى صجفی ناشىء لقاء موضوع أو موضوعين يكتبهما 
فى جريدة قطرية أو كويتية ٠‏ والذین یتبضون ولا يعملون 
هم قلة ضِدّيلة جدا لا تقاس إلى جانب الاعداد الوفيرة التی 
تعمل وتبذل قصاری جهدها فى المقسبات الصحفية .. بل 
اننی اقول . ان المشرفین على الموسات الصحفية , قد 
یکونون مسئولين عن عدم انتاج جزء من تلك القلة 
ا 


ALE‏ د 


وليس صحیحا أيضاء ما نسب الى الاستاذ احسان 
عبد القدوس من أن کل الصحف المصرية تخسر . ولو رفعت 
الدولة دعمها ربما أغلقك .. 

فالصحف البصرية لا تخسر كلها , وانما يخسر البعش , 
وخسارة هذا البعض ليست ناتجة عن سوء ادارة أو قلة 
توزیع ٠‏ وانما بسبب اضطرارها الى خوض معارك سياسية 
فى البلدان. العربية , تسبب لها الکثیر من المصادرة ؛ 
وئحجب عنها الکثیر من الاعلانات وأقولها بصراحة ‏ ان 
معظم المشاکل التی لعانى .منها فى . بعش مؤسساتنا 
الصحفية , ليس مردها ملكية الشعب للصحافة وانم؛ . مردها 
نحن الصحفیین انفسنا. العیب فینا ولیس العیب في 
نا 


والقول المنسوب للاستاذ احسان عبد القدوس من أن 
« الحكومة هی رئيس التحرير فى صحافتنا » ٠‏ ليس قولا 
سليبا من وجهة نظری , فما أكثر. ما تشكو الحكومة من 
صحافتنا ومن النقد الموجه اليها عبر تلك الصحافة .. بل 
أن نشر الدردشة مع الاستاذ احسان عبد القدوس هو فى حد 
ذاته أكبر دليل على دحض التهمة التی توجه الى الصحفیین 
والی الحکومة فى نفس الوقت .۰ ومقالات الاستاذ احسان 
عبد القدوس في . الصحف والمجلات وبها ما بها من نقد 
عنیف للحكومة » یدحض أيضا هذه التهمة . ۱ 
. وللاستاذ احسان عبد القدوس علاقات مودة بكثير من 
الوزراء ورژساء الوزارات السابقین ویستطیم أن يستمع 
منهم الى بعض ما كان پقاسیه الوزراء السابقون منهم 
وما يقاسيه الوزراء الحالیون من هجوم الصحافة علیهم .. 
ليتأكد له أنه .۰ لا الحکومة تقبل أن تکون رئيسة لتحرير 
الصحف . ولا الصحفیون آنفسهم یقبلون التدخل فى 

آما القول بأن القضاء لیس مستقلا . وبان القاضی فى 
النهاية .موظب .حکومی , فاننی لا أعرف بلدا..من. بلدان 
العاام . شرقیها وغربیها فیپا قضاة « قطاع خاص ».واذا كان 


ثمة قضاة یعملون عند غير الدولة التي ینتمون الیها فاننا 
فى شوق الى معرفة هذه الجهات الخاصة التی يعملا ببها 
القضاة خارج مصر ۰ !ا 


انتهی ما قاله صبری أ بو المجد + 
رامح أن مبري ابو الت قد شل الرد ی احسان ا » من. 
خلال التشكيك فى حديثه أصلا ٠٠‏ وأوحى من خلال ثکرار عا 
«ما سب الى احسان »۰۰ بأن الحوار من وحى خيالنا ٠٠‏ واننا « فبركنا » 
الاراء الثى « نسبناها » لاحسان عبد القدوس ٠‏ : 

وقد حیرنا هذا اللفز طويلا ! ۱ 


فأما أن صبری أبو المجدلم يسبع بشجاعة کاتب وصحفی كير مثل 
عبد القدوس , واستکثر ۳۹ 7 یقول هذا الکلام , واغا أن صبزی 
نو المجد لم يملك القدر الکافی من شجاعته لیواجه احسان ويرد عليه 
پصراحة , وفضل استخدام هذه العبارة غير المخددة من باب ضرب 
عصفورين بججر واحد : الرد على احسان وعدم اغضا به !! 

وأمام غجزنا عن حل هذا اللغز تركنا «.روز اليوسف » . تتولى الرد 
نيابة عنا + خاصة وأنها قد أخذت فى الرجلين واتهمت . بين السطور.. 
.بأنها نشرت آراء لم يقلها صاحبها الذى « نسبت » اليه ٠٠‏ 

ووجدتها « روز اليوسف » فرصة أيضا للرد على ٠‏ جريدة « الاخبار» 
پالمرة ۰۱۱ 

0 روز الیوسف لردها عنوان : 95 الرد على روز اليوسف » ٠‏ 
وقالت بالحرف الواحد : 


« من حق أى کاتب أو صحفي أن یقول ما عنده بحرية 
وجرأة .. خاصة اذا كان الموضوع الذی یناقشه خاصا 
بالصحافة والصحافیین .. كما فعل مصطفی أمين واحسان 
عبد القدوس على صفحات روز الیوسف خلال الاسبوعین 


ست. AA‏ سب 


. الناضيين ۰ وكما ردت علیهما جريدة الأخبار والمصور هذا 
الاسبوع 

الأولى ‏ اختازت فى ردها على احسان أن تنشر خبرا 
شخمبیا مضادا تؤكد أنه صاحب الجريدة الوحید الذی حصل 
على تعويض بعد تأمیم الصحافه .. 

والثانية ب اختارت فى ردها الذى كتبه ووقعه ا 
تحريرها الزميل صبرى أبو المجد أن يشكك أصلا فى أن 
يكون احسان قال هذا الكلام لروز اليوسف ۰ 

وكرر فى رده عبارات من عينة ( أراء منسوبة للزميل 
الكبير ) .۰ أو «ما نسب الى الاستاذ احسان » .. أكثر من 
مرة .. وكأئنا فى روز اليوسف اخترعنا هذا الكلام ووصلت 
بنا الجرأة الى حد أن ننسبه الى صحفى وكاتب شهير يعرف 
ما يقوله بدقة .. مثل احسان عبد القدوس 0.. 

وهى أصلا واقعة لم تحدث فى تاريخ روز اليوسف 
الطويل .۰ لا مع صحفى كبير .۰ ولا مع رجل. عاد فى 
الشارع .. وشهرة روز اليوسف فى هذا المجال لا تضارعها 
فيه صحيفة أو مجلة أخرى .. 

ان ما ننشره بدقة وواقعية عما. يحدث لصحافتنا هو 
درجة من درجات نقد الذات والتطهر - حتی نریتم 
مستقبلنا ومستقیل مهنتنا بایدینا .. لا بأيدى غیرنا .. 


عن أن الرة غ سباق د اتون ل 
Ê‏ البويقت نقطي توانها جاو من ذاخليا ابض ار 

فى نفس الفدة الذى نشرت فيه ردهأ على انار والتصور ۰ تيلح ۳۰ 
بوليو ۱۹۷۹ ۰۰ کتب رئيس الشحر نر « مرسی الشافعى » مقالة الأسنوعق 
» باختصار » فى صدر العدد , تحت عنوأن « الصحافة والصحفیون ¢ وقال 


فيه ؛ 


وو 


© أعود فأقول أن هذا الحوار عن الصحافة ومستقبلها فى 
مصر .۰ الذى تحفل به الصحف المصرية هذه الاپام - بصفة 
خاصة روز البوسف . هو حوار صحی الى أبعد الحدود «. 


لد كلم س 


مهما بدا عنیفا من بعض الاقلام ‏ فالهدف - كما قلت من 
قبل هو الومول الى الصيغة المثلی ونحن بصدد تقنين 
الصحانة كسلطة رابعة .. 

© انني آناقش هنا .. في هدوء شدید .۰ بعش ما أعلله 
زملام أفاضل من آراء .. وبعض ما أصدروه من أحكام قرروا 
فيها أمورا أراني أخالفهم فيها الرأي تماما . 

© مثلا ماقاله الزميلان مصطفی امین واحسان 
عبد القدوس .. فيما نشرته ' لهما روز اليوسف .۰ مصطفى 
قال: «ان سر تدهور الصحافة هو تدخل الحكومة فى 
شئونها .. الذى أفسد كثيرا من الاشیاء » .. واحسان قال : 
« الحكومة هی رئيس التحرير الذى يحدد سياسة الجريدة ٠‏ 
وموقفها »ا - ۱ 

© انلى أختلف معهما هنا ‏ فى التوقیت بالذات !| .. 
لعلن كنت اوافقهما على هذا الرأى لو انهیا حددا الوقت .. 
فقالا أن هذا هو ما کنا نعائيه في صحافتنا قبل ثورة 
: التصحیح .۰ أيام كان معظم . رؤساء التحریر اعضاء في 
التنظيم الطليعى .. ينفذون أوامز قادة التنظیم .۰ میبا 
كانت منافية لحرية الصحافة . 

© أما بعد ثورة التصحيح فقد تغيرت الصورة ٠٠‏ وبدأنا 
نسير فى الاتجاه الصحيح لحرية الصحافة .. أقول هذا 
الكلام من واقم تجربتی الشخصية .. وهی ما أملك أن أعبر 
عند 

9 منذ عينت رئيسا لتحرير « المصور» .. ثم رئيسا 
لتحرير « روز الیوسف » .۰ وطوال أربع سنوات الان... لم 
آشعر آبدا بأن الحکومة تدخلت فى مسئولیتی أو حریتی 
کرئیس للتحریر فى أن أوافق أو لا أوافق على النشر .. 

© احیانا - وهذا تقرير للحقيقة ‏ یتصل بنا الوكيل 
الاول لوزارة الاعلام الصديق طلعت خالد فى رجاء أن 
نرجع الى جهات الاختصاص قبل أن ننشر || .۰ ماذا ؟ 

© مثلا .. ان القوات المسلحة سوف تقوم يوم كذا 
بمناورة فى منطقة كذا .. أو أن النيابة تحقق فى قضية 


کے نشد 


کذا .۰ آمور بالذات آراها صائبة جدا.. لا يجد رئيس 
التحرير غضاضة فى الاستجابة .. من أجل الصالح العام .. 
© فيما عدا مثل هذه الأمثلة لم أشعر أبدا بأن الحكومة 
تتدخل فى مسئولیتی وحريتى كرئيس للتحرير ٠‏ 
© مثلا .. منذ عينت رئيسا لتحرير « روز البوسف » .. 
كان المتصور أن الحكومة تريدئنيى أن أقصف أقلام المعارضين 
الرافضين ٠.‏ أبدا لم يحدث هذا .۰ ولم تتدخل الحكومة يوما 
ل ی عريقن کنو للتحرير فيما أقرر نشره ٠‏ 
© ها هی « روز اليوسف » كل أسبوع وثيقة على حرية 
الصحافة .۰ كتابها ‏ مهما اختلفت عقائدهم ‏ يعارضون .. 
ینقدون ۰ يرفضون ٠‏ .. بأسلوب وطنى بناء تمیزوا به 
دائما ٠.١‏ 
© لم تغضب تغضب 'الحكومة ۰ لم تتدخل حتى كتابة هذه 
السطور فى زی كرئيس للتحرير .. بالمكس فائئى 
استطیم أن أؤكد أن الحكومة مرتاحة جدا الى حريتنا 
الكاملة فى التعبير ٠‏ فى روز اليوسف .. 
© لو أن الحکومة تتدخل فى شئوننا > هل كنت أوافق 
على نشر ماقاله الزميلان لدي أمي واحسان 
عبد القدوس !! 
© ثمة كلمات أرجو أن تيحد طريقها الى قلوب زملائی 
الصحفیین ٠‏ أن مستقبلکم ومستقبل الاجیال التى بعدنا من 
المبحفيين لتتعدد الان .. 
»أراكم مشغولين عن ذلك ا وشتائم وأكاذيب 
واشاعات .۰ وقضايا فى المحاكم متبادلة . بينما الموقف 
الحاسم يح عليكم أن يملا قلوبكم الحب .. أن تتوارى 
الصراعات ۰۰ أن تشدوا الایدی على الايدى ۰ أن نعود أسرة 
واحدة قوية شامخة لها رأيها ...توکد أن الصحافة حرية وفن 
واخلاق ۱ ۱ 
انتهی ما قاله مرسی الشافعی !. 
وهو كما نرى کلاما غریبا , لیس فى حد ذاته , وائما لائه نشر فى 
روز اليوسف ۰۰ نفس المجلة التی نشرت کلام احسان عبد القدوس 


نس ۱ا سے 


ومصطفى أمين * وکان هذا فى حد ذاته ظاهرة تستحق التوقف ٠‏ أن 
يسمح رئيس التحرير لمحرريه. بنشر أحاديث تخالف وجهة نظره ٠»‏ ثم 
يتولى بدوره مهمة الرد عليه ٠٠‏ 
وكأن روز اليوسف . فى الواقع . تحاور نفسها !1 
" لم يكتف الدين ردوا على احسان بهذا القدر ٠:‏ على العكس , كانت 
هناك مفاجأة استرانيجية فى تطوير القتال ٠٠‏ 
دخلت الصواريخ الصحفية الممركة , وتولی اطلاقها « موسی صرق » ١‏ 
واختار لها قاعدة « الاخبار » ٠»‏ اختار لها افتتاحية جریدته فى عدد الاثئين 
1 أغسطس ۹۷۹ .۰۰ ۱ ۱ 
وکان التوقیت مناسبا على كل حال ۰" فقد اختار موسى: صبری أن 
يؤجل نشر مقالته الى ذلك الیوم ۰ وهو يوم لقاء السادات بقیادات 
الصحافیین فى استراحته بالمعمورة ٠‏ 
ولا تعلیق !1 
اختار : موسی صبری » لمقالته عنوان « الصحافة القومية » , وقال 
بالنص , ا 
« يجتمع الصحفيون الیوم . بالرئيس أنور السادات , 
لمناقشة شئونهم للوصول بالصحافة الى هدفين ۰ دعم الحرية 
التى ترعى الله وحقوق الملایین . وتأكيد الاستقرار المنمی 
لمسئولية المبحافة فى معارك البناء .. 
ولا شك أن الاستقرار فى المؤسسات الصحفية . أصبح 
ظاهرة واضحة . مئذ ثورة مايو .. بعد أن كان الصحفیون 
دائما في مهب الريح ۰ وبعد أن كانت التفييرات تجری فى 
مجالس الادارة . بصفة دورية كل عام .. وبعد أن كان نقل 
السخفی الى محلات بيع الأاحذية والاسماك تقليدا 
لا يستطيع أحد أن يحتج عليه .۰ وبعد أن كانت مصادر ٠‏ 
. الاخبار كلها مسخرة لصحفى واحد. وصحيفة واحدة ٠.‏ لقد 
انتهى تباما أسلوب الصحفی الاوحد .. 
ولا شك أيضا أن الغاء الرقابة على الصحف » دعم هذه 
الحزية . وأصبخ رئيس التحرير هو المسثول أمام القضاء . 


مت ٩۲‏ سے 


وهو الموجه الحقیقی لسياسة الصحيفة , مع التزام واضح 
بالخط القومی فى السياسة الخارچية . وبتعدد الاراء 
زالنسبة للسباسة الناخلية > 

وقد تابع القراء معارك رأى عدیدة , على صفحات 
«الأخبار».. أخذ الرأى الاخر فيها حقه فى النشر على 
أوسع نطاق ٠.‏ وحتی عندما أعلن رئيس الجمهورية , أنه 
مدر ای حربا .. نشرت « الاخبار »۰ الرأى الذى يعارض 


ذلك .. 
وهذه الحقيقة تسقط" مزاعم احسان عبد القدوس - التی: 
٠‏ ظهرت آخیرا فقط ا! ‏ بأن الحکومة هی رئيس تحریر 
الصحف فى مصر - ۱ 


أن النقد الذی وجه الى حزب مصر ۰ والی وزارة ممدوح 
سالم .۰ يؤكد أن الحکومة لم تكن رئیسا للتحریر .۰ ان 
الحملات الصحفية التى أثيرت فى موضوع هطيبة الاهرام . 
وتجارة الادوپة. وفرار وزير التجارة بتحدید أرباح 
التجار .. وقضية الاتحاد التعاونی الزراعی ۰ كلها حملات 
نبعت من الرأى الحر . بعيدة تماما عن أن تکون الحکومة 
هی رئیس التحریر ٠.‏ ۱ 

وکانت حملات نقية الاهداف والدوافع اشترکت فيها 
آقلام عديدة .. ولم يشترك فیها احسان .عبد القدوس .. 
صاحب الصحيفة الوحید المستفید من قرار تأمیم الصحف 
بالتعويض الکامل الذی صرف له ٠.‏ ولکننا ننسی !! 

نعم .۰ نحن صحافة قومية ٠‏ 

وليس هذا تعبيرا مجازيا.. ولكنه يعلى الالتزام 
بالسياسة القومية للبلاد . التى تحمى الوحدة الوطنية . 
والسلام. الاجتماعى , ونزاهة الحکم . ولسنا صحافة تملکها 
رژوس آموال خاعبة. ندافع عن مصالحها .. ولسنا مع 
اسان عبد القدوس - الذی يريد الآن فقط  !!‏ أن يعود بنا 
الى الملكية الخاصة للصحفی » بحجة أن تعدد الملاك ۰ یعنی 
تعدد الاراء .. فهذه حجة وهمية؛ لصالح أصحاب 
الصحف فقط .۰ ولصالح قوی یمکن أن تسخر الصحف 


ص ۱ ست 


اهوائها فقط .. وفی آوربا پشتری أصحاب الملاین 
الصحف , ویصدرونها معبرة عن آرائهم .۰ وفی أمريكا تملك 
القوی الصهيونية هذه الصحف .. ومع ذلك فلا وجه 
للمقارنة , ونحن لا نزال دولة نامية . تشولی: فیها الصحف 
مسئولیات أساسية؛ فى معارك التحریر والبناء .. وفی 
مصر , شرع آخیرا. حزب سابق فى أن پنشیء مؤسسة 
للنقر واصدار المت وکان: الاعتماد علی راس.مال غیر 
مصرى || . 


ولکن اسان شبد القدوس يريد العودة بنا الى عهد جبحافة السيدة 
روز الیوسف حیث كان السحفیون یتقاضون القروش .۰ وحیث كانت 
المصروفات السرية مصدر رزق ٠‏ وحیث كانت الملكية , هی لكل شىء ۰۰ 
المطبعة والرأى معا !| ۱ 5 "5 

لسنا مع عودة الملكية الخاصة التی يدعو الیها احسان عبد القدوس .. 
ولکننا مع الالتزام پالقانون , ومیثاق الشرف الصحفی ۰۰ وقبل ذلك . 
السياسة القومية للبلاد .۰ ۱ 

ولم يحدث فى تاريخ الصحافة المصرية ‏ المحکومة بالرقابة منذ عام 
۹ باستثناء ثلاثة أعوام ونصف عام آن كان رئيس الدولة ینافش 
شئون الصحافة ٠‏ وشئون البلاد , مع رجال الصحافة .. كما حدث ملد أن 
تولی أنور السادات . ۱ 

ان اجتماع الیوم , هو واحد من عشرات الاجتماعات النی عقدها 
السادات ممع رجال الصحافة .. ولو كان الامر , آمر قرار , أو حكم فردی.لما 
كان هذا الاسلوب الدیمقراطی .. 

ولكن اسان عبد القدوس پنسی ۰۰ والذكرى تنفم المؤملين .. » 


انتهی ما کتبه موسى صبرى ! 
- وامام كل هذا الهجوم . آثر احسان عبد القدوس الصمت . وفضل أن 
پتطوع غيره بالدفاع عنه . على الاقل , كما تطوع بعض الصحافيين فى 
الدفاع عن الحكومة ! 
على کل حال , لم تكن ردود الفعل كلها هجوما , كانت «ناك ردود 
فمل تناقش بموضوعية هذه الاراء ٠٠‏ 


پیز د 


ستكتفى پتناول رد فعل فعل واحد .منها ان الست 
والذی ذکره فى حديث له عن السلطة الرابعة لمجلة « أكتوبر » , عدد 
الع 9 ولیو ۱۹۷۹ ۰۰ 


قال د ۰ جمال العطیفی ؛ ۱ ۱ 

- كيف يتم اختیار رئيس تحرير هذه الصحف القومية 
ما دمنا نريد فصلها عن سلطة الدولة ؟ 

هل يمكن أن تعصور مقلا نوها من زالادارة الاتية ). 
شبه ما یجری فى جريدة الموند الفرنسية .. حيث تشترك 
الادارة مع المحررين والعمال فى تسییر الجريدة › وحيث . 
يوجد مجلس مستقل للتحریر ؟ 

هل يجوز للمحررين أن يختاروا واحدا ملهم لیکون 
رئيسا للتحرير ؟ 

لقد قرأت مؤخرا اعتراضا على ذلك للاستاذ احسان 
عند القدوين باه لق :يفيل قن فة اال أن مرگ وكيس 
التحرير الا من يجيد عملية الانتخابات والدعاية ومن 

يكون متمرسا فيها -. 
وربما كانت هذه الملاحظة فى محلها.. ولكن يمكن 

التقليل من مخاطرها عن طريق وضع شروط معينة فيسن 
یرشح نفسه رئيسا للتحرير .. مثل أن يكون قد قضى مدة 
معيلة فى العمل الصحفى .. وأن يكون من بين من يشتغلون 
فى مراكز اشرافية فى الجريدة ۰ وعلى أية حال فهذه مجرد 
أفكار يمكن أن توصف بانها تفكير بصوت عال يحتاج الى 
تباول الرأى فيه . 


ش انتهت ملاحظة د ۰ العطيفى التى التقطها من حديث احسان القنبلة .٠‏ 
لقد كان هذا ير مثل القنبلة الت ا فی سنودع 
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#۵ حكومة التأميم افسدت الجو 
الصحفى .۰ فتحول التأمیم من حل الى 
كارثة . 

68 لا . پوجد صحفی واحد لا يحلم 
بالثار من باقی الصحافین . 

۵ صحافتنا بعد الغاء الاتحاد 
الاشتراکی فى حاجة الى نسب 

هه الملكية التعاونية .. والحصانة 
القانونية تنقذان صحافتنا . 























لم يكن في نيتنا نشر هذا الحوار ۰ 
بل لم يكن في نيتنا اجراؤه اصلا ٠‏ 
بدأ الحوار بدردشة شخصية عابرة في « روز الیوسف » ٠‏ 
بيننا وبين صلاح حافظ .. كتلك التى تمتلیء بها دور 
صحفنا الان حول الصحافة والصحافيين .۰ سرعان ما انقلبت 
الى حوار في صلب القضية المطروحة .۰ وموضوع يمد حملتنا 
الصحفية عن السلطة الرابعة » اسبوعا اضافيا . 
صلاح حافظ واحد من المع الكتاب الصحافيين في مصر . 
دخل الصحافة من باب الادب .. دخلها ككاتب قصبة . 
وسرعان ما احشرف الصحافة وترك هواية الادب, ورفض 
ممارسة الطب , الذى كان موضوع دراسته الجامعية , رفض 
ان يكون طبیبا . وفضل ان يكون صحفيا . تولى رئاسة 
تحریر مجلة « آخر ساعة ۷ في الستينيات , وتولى رئاسة 
تحریر مجلة « روز الیوسف » في السبعینیات .۰ وهو الان 
کاتب متفرغ بها , يكتب بابه الاسبوعی الشهیر : « قف ». 
صلاح حافظ کاتب تقدمی , مارس العمل الصحفی , أكثر 
من ثلاثين عاما , من خلال رؤيته الماركسية لقضايا الجتمع . 
ومتاعب الناس .. لكنه عندما يتحدث عن الصحافة , فانه 
يفضل ذلك النوع من الصحافة الذی يعتمد على الملكية 
لفردية والحرية الخاصة ٠‏ وهذا ما قاله تقريبا في حواره 
ولم يكن دا فقط اهم ما قاله . 
وفيما يلى نس الحوار المثير معه . 


بت ٩۷‏ سب 


الصورة والاصل | 


ل الیل الى هاا النويك ول سامتاه یرال 
عر ا ا ن اسان یه سس 
أيديهم في النار ٠‏ ویهمهم ما پچری ‏ بشأنهم وبشأن مهلتهم بالدرجة 
الاولی . ۱ ۱ 
ام ال اس اساسا ای ان EAE‏ 
اة ال 4 اة العاف > هذه التقطة فى 2112 الشتعافة 
بالجتمع ۰ فلا بد من الاعتراف بحقيقة بديهية ۰ ان ملكية الصحافة 
ووضعها وصورتها ٠‏ انمكاس في ألرآة للوضع الاجتماعى والنظام السياسى في 


٠ المجتمع‎ 


فایزة : وهذا هو سر تنوع صساقة المالم.۰ 

ص , هذا صحیح ٠٠‏ لذلك لا نستطیع أن نخلق نظاما اقتصادیا حرا 
يقوم على قوانین السوق ٠‏ وصحافة موجهة ٠‏ لآن من الذی سیو-هها ؟!. 
الدلطلة ننس زان اللا وال و وا و 
وكين ددن ای ان و اسان وا ما اكد ان 
اشتراکیا ۰ اقتصاده كله موجه والملكية محکومة ۰ طبیعی ایضا ان تکون 
ال موه ا افون فتاه جرخ ای اسان الا 
نحلم به ککتاب موجودة فى نظام اقتصاده مخطط وموجه والسلطة فيه 
مر کز بة و یضع لنفسه اهدافا یعبیء جماهبره لتحقيقها ٠»‏ لا بد لهذا النظام 
ولحز به الواحد أن يضع في يده کل ادوات التوجیه ٠‏ 


وهی في عصرنا ليست الصحافة فقط ۰۰ وانم ایضا الاذاعة والتلیفز يون 
والسینما والسرح والکتاب ۰ طبیعی ان يسيطر علیها ویوجهها ٠‏ ده جزء 
لا يتجزأ من النظام الاشتراكى ۰" وشیء غريب ان ينتقد بعض الناس 
الصحافة في البلاد الاشتراكية ویقولون انها مقيدة ٠‏ ومفتقدة لحریتها ٠٠‏ 
المسألة هنا ليست في حرية الصحافة ولا في توجیهها ٠‏ المسألة هنا ان المجتمع 
کله موجه ۰ لقبة المیش مسوکة» الکساء ممسوك ۰۰ تأکل ایه «ر وتلپس 
أيه . کل ده محدد ۰ فاذا كان ابسط شىء 3 أن بعد ذلك 
ونتكلم عن حرية الصحافة وتقييدها ؛ ۱ 

وعندما تقول ان الصحافة في بلد زى أمريكا ٠٠‏ او فى البلاد الرأسمالية . 
عموما ٠‏ يسيطر عليها رأس امال ويتحكم فيها اصحاب الثروات ٠:‏ هی بس 
الصحافة التى تعانى من هذا المصير ؟! ما هو اكل عيش الناس وحياتهم 
ومصيرهم كله في ایدی ملاك الصناعات واصحاب رؤوس الاموال ٠‏ الذ ين 
يقررون الاجر ٠٠‏ والاسعار * ومستوى المعيشة ٠٠‏ ويتحكمون في الانتخا پات 
والسلطة السياسية ول تعیین رئیس الجمهورية واعضاه البرلان ۰" ثم بعد 
كل هذا نلومهم على انهم يتحكمون في الصحافة ويخضعونها لصالحهم 
واهدافهم ٠٠‏ هل هذا کلام ؟! ٠‏ ۱ 

انا باندهش جدا عندما نوجه نقدنا لصحافة مجتمع ما دون ان ننظر 
لصورة الجتمع نفسه ۰ عندما نکون في مجتمع معین ونحلم بصحافة مجتمع 
آخر ٠»‏ نکون کمن يحلم بالستحیل ٠‏ ۱ 


لبن العصفور : 


ع ٠‏ کلامك على واقعیته الشديدة يضعنا في خانة اليأس ٠"‏ ويضع حرية 
الصحافة في مأزق حرج ٠‏ الحكومة من ورائها ورأس المال من خلفها ٠.‏ 
وكأننا کمن يؤذن في مالطة ٠‏ اذا طالبنا بحرية الصحافة ٠‏ لانها اصلا ٠‏ 
وفي كل النظم غير موجودة ٠٠‏ حلم مستحيل من احلام « اليوتوبيا » " 
الد ينة الفاضلة ۰۰ حرية الصحافة حسب كلامك مثل لبن العصفور ٠.‏ 


نت 11 سم 


ص + الى حد ما يمكن ان نقول مثل هذا الکلام ۰۰ لکن ‏ لان السلطة 
في أى مجتمع لا تنفرد بها فلة واحدة ۰ وانما هی مجنوعة توازنات 
داخله .۰ فان وجود قوة شعبية كافية لحماية النضال السیاسی وللاراء 
الحرة ۰ ستفرض على الجتمم صحافة تمارس قدرا كبيرا من الحرية ٠“‏ 
السالهة ليست ابیض خالصا ولا اسود خالصا ٠٠‏ ولیست محددة تحد یدا 
نهائیا ١ ۱ ٠‏ 

انجلترا مثلا نظام رأسمالى » لکن ما اضخم القدر من الحرية الذی 
تتمتع به نقابات العمال هناك ٠٠‏ لا نستطیع أن نقول أن نقا بات العمال 
هی صاحبة القرار في انجلترا ٠٠‏ لکنها لاشك انها تسیطر على صناع القرار 
وتواجههم بالقوة والاضرابات ووسائل الضفط الشروعة والتی تملکها - وهی ٠‏ 
بالفعل تؤثر في صنع القرار ۰ هذا نوع من التوازن ٠‏ الصحافة تمارس 
حریتها بنفس القدر الذی تملکه النقا بات العمالية ٠‏ 

في انجلترا وامریکا عبر عشرات السنین نجح العمال في انتراع حقوق لم 
يكن لیتمتعوا بها العمل ۸ ساعات ۰ الاجر الساوی للعمل ب حق 
الا جازة ۰۰ مقا بل البطالة.٠٠‏ حقوق انتزعت في الصراع السیاسی بینهم وبين 
اصحاب الاعمال .. الصحافة مثلها مثل النقا پات ۰۰ انتزعت بالتدریج حقوقا 
لها ٠٠‏ اصبحت قانونا وعرفا یحمیها ٠‏ 


آذن فيه حرية صحافة ٠‏ 

درجات متفاوته من حرية الصحافة في المجتمعات المختلفة ٠٠‏ وستجد 
الصحافة أكثر حرية حيث تجد الفئات العاملة قد نجحت في انتزاع حقوق ' 
نقا بية وسياسية معقولة في الجتمع ٠‏ 

ف , حرية الصحافة اذن هی جزء من حرية النقابات وحرية البحث 
العلمى ٠٠‏ وحرية الانسان عموما ٠‏ ولا يجوز أن نتصور حرية الصحافة 
قائمة بمفردها في مجتمع يجمد باقى الحريات الأخرى الاساسية ٠‏ 

ص ؛ تماما ۰۰ حرية الصحافة في امريكا ضخمة لان أكبر قدر من النفوذ 
العمالى تجده هناك ۰۰ وي نفس الوقت هذه الحرية تتعرض للتحايل 
والالتفاف عليها ۰ كما يحدث تحايل والتفاف حول النقا بات " زعيم 


س و وأ سد 


النقا بة الفلانية تحاول الشركة الفلائية شراءه ۰ او تجد الحکومة قد سبقتها 
في شرائه ” ایضا يحدث للصحافة والصحافیین نفس الشیء ۰ انجلترا نفس 
ال 1 
. السنة الاضية كانت صيحة المحافظين في عدم تحكم النقا بات " ودخلوا 
الانتخا بات بهذه الصيحة ۰۰ ف هذه المرحلة تجد الصحافة الانجليزية حرة 
جدا الى حد کییر» وهی تفرض حریتها بمكاسب قانونية ‏ يفرضها 
القانون - فای فرد :فى انجلترا يستطيم ان یصدر صحيفة دون استگذان ». 
عدن لو کات هذه المد مد ور وا خره ل عل الا کته الكانية 
وحجم توزيعها ثلاث نسخ " يقدر يطبعها وينزل بها الشارع دون أن 
یتعرض لنهمة توزیع المنشورات ٠‏ ۱ ا 

حق أن تتكلم وحق أن تکتب ۰ هی حقوق انتزعت ٠٠‏ لم تكن موجودة 
من قبل !! 


الخردة والبطاطس : 


قدي ركو تا ره ای E‏ 
وفرنسا ۰۰ على لسان اصحا بها ٠»‏ يؤكد ان الصورة التى تقولها الآن صورة . 
بج كوا لاك لشیم اس سا ابعر وكات مز لخم ا ينار 
خردة وبطاطس ۰ يفرضون مصالحهم على سياسة جرائدهم ٠٠‏ ويعتبرون 
ملكيتهم لها من باب الوجاهة الاجتماعية فقط ٠‏ 

ص , ودغي لا پوثر كيزا ق قضية السحاقة من الزاوية التی ننظر 
منها » اللی بتتکلمی عنه نابع من ان الصحافة اصبحت مناعة ضخبة جدا 
الان ومستاجة لرژوس اموال - وانها متأثرة بکل أزمات الصناعات 
الأخرى ۰ يعلى دخول الکومبیوتر في الطباعة ٠٠‏ وما ادی اليه سنجده في . 
كل امات ارات عه اکر و عه كا 
العمال والقى بهم في البطالة » ليست هذه الازمة في « التايمز » فقط .. 
مصانم الورق ف شرق امریکا اغلقت ف العام الاضی لش الخلاف بین 


س | س 


۰ الادارة والعمال ۰" العمال رفضوا 2 ووقم العالم ف ازمة ورق نعانی منها 
حتی الان هذه ازمات النظام الراسمای وهی توثر عل الصحافة 
كصناعة ۰۰ كرأسمال ۰" ولکن ليش کمتبر ۰ . 

ف , وما يزيد الطین بله هی سيطرة الاغنياء الجدد على الهنة !! " 

صن . ان ناسا لا علاقة لهم بالصحافة ٠٠‏ تجار خردة ۰ وتجار 
خردوات ۰ بفترون الجراکد فهذا ایضا لیس له اعلاقة بحریذ الصحاقا .۰ 
لان المالك لن يكتب ٠‏ وانما سیأخذ الربح ٠٠‏ وهذه ظاهرة متوافرة في كل 
الصناعات بالعالم ۰ من يشترى مصانم الکوکا کولا لا علاقة له بالکیمیاء 
ومن يشترى اسهم النسيج ليس مهندسا ولانساجا بالرة ۰۰ النهاردة أتعدم 
الرأسمالى القدیم الخبير في مهنة بالذات أو في صناعة پالذات ویملکها في 
نفس الوقت ۰۰ انتهى هذا النموذج في العالم ٠‏ الشرکات اصبحت کیانات: 
قائمة بذاتها بد برها التکنوقراطیون ۰ والمالك لا علاقة له بالادارة ۱۱ 

ع قد یکون هذا مقبولا فى الکوکا کولا لکنه لا يكون مقبولا في 
الصحافة . ۱ 

ص ؛ وهل هذا جد ید ۰۰ ما هو موچود طول عمره ۰ صاحب الجریدة 
يملك تغیبر رئيس التحرپر الذی لا یعجبه والجریدة تمشی على هواه ۰۰ 
لکن نحن عندما نتکلم عن حرية الصحافة نتکلم عنها من وچهة نظرنا 
کصحافیین وکتاب ٠‏ 

ع , كيف ؟! 

ص ؛ اذا كان صاحب الجریدة لا يريد أن اکتب في موضوع معين ٠٠‏ 
اسیب له الجورنال كله ۰ واشتغل في جورنال تانی یسمح لی بكتا بته ۰۰ 
آقدر اعمل « جورنال » ۰ ولو من ورقة واحدة ٠‏ 

هذا لا پتوافر في مصر ۰۰ حيث أن صاحب الجرائد الوحید هو الاتحاد 
الاشتراکی ۰۰ يقول لك , الوضوع لا پنشر ٠‏ یعنی لا پنشر ٠»‏ لآن كاتبه ٠‏ 
لا يعرف این ينشره ولیس له حق اصدار الجريدة من نفسه ٠‏ 

اليونا يتد برس أيه ؟! 

مجموعة من الصحافيين اتلموا على بعض ٠٠‏ رفضوا سلطة رأس الال 
وعملوا وكالتهم بأ يد يهم وفرضوا انفسهم وأصبحت الصحف في النهاية تحصل 


بت ا ت 


غل الاخبار التی تنشرها مدي ۰ 

اذن امام قدرة الالك الرأسمالى التحکم في الصحافة ۰ هناك قدرة 
الصحفی والكاتب على الرفض ۰ وف النها ية القاریء لا يقرأ المالك ۰۰ يقرأ 
ما یکتبه الصحفی ٠‏ . 

٠ 3‏ حتى فى البلاد الاشتراكية " لکل سلاح سلاح مضاد ؟! 

ص , في البلاد الاشتراكية حیث الصحافة مملوکة پاکملها للدولة 
ویسیطر علیها الحزب ٠٠‏ هناك سلاح مضاد هو ان نفس الحرر عضو في 
الحزب ایضا وله لجنة يقدر يقعد فيها ویتخانق ويؤثز في القرار ويغيره ٠‏ 

السكة ليست مغلقة امام حرية الصحافة ٠‏ 

والنزاع ‏ بين الصحافیین والمالك سواء كان رأس:المال أو الحكومة هو نزاع 
ازل قد یم وموجود ومستمر ولا یفزعنا ٠‏ ۱ 


التقدم الى الخلف : 


ع او رجمنا السحاقة الصرية سنجد ظاهرة هی التی تفزعنا ۰ ظاهرة 
الرجوع الى الوراء ٠٠‏ قبل الثورة كان الحلم أن تومم الصحافة ویستقر 
ا نی الثورة والتأميم اصبح الحلم العودة للملكية الفردية .. 
تقدمنا الآن يقوم على الرغبة في العودة الى الوراء ۳۰ سنة وكأن هذه السنوات 
لم نمر عليها ٠‏ ولم نعشها ٠‏ 

ص . صحافة ما ثبل الثورة کانت صورة صادقة لجتمع ما قبل الثورة .- 

مجتمع ما قبل الثورة كان عبارة عن حركة وطنية للتخلص من الاحتلال ٠‏ 
لها زعامات نجحت في تحقیق بعض الکاسب احیانا وضربت احیانا 
اخری ۰۰ وکانت صحافتنا 9 للك واج اانا وناد وتلق 
ااا اخری ۰ وکانت هناك جرائد تضحك الاس الخدرین. وجرائد 
للفن ۰۰ وجرائد لشبق الخیل ٠٠‏ الجتمع بعبله وبتنوعه ۰۰ هناك صحافة تعبر . 
عنه تماما ۰ صاحب الجريدة متعکم " مفیش کلام ۰۰ لکن الحرر الذی. 


ہہ ۲ س 


كان لا ت بتفق معه في الرأى كان ا 
اخری يوافقه . 

ع ا ی یمد تناك الضحنی بعد التامیم 

ص , الحقيقة فى شیء اساسی حصل ف التاميم ۰ الصحف اممت 
وعولجت مؤسساتها کجزء من النظام الحکومی ایامها ۰۰ عولجت معالجة 
پیروقراطبة فانتفلت الیها امراض الجهاز الببروقراطى کاملة ۰ الموظف الذی 
يأخذ مرتبه ولا يعمل ۰۰ الحصول على مركز كبير عن طريق التسلق 
| والطعن في الاخرین ٠‏ عن طریق اثبات الولاء للسلطة الحاكمة ایامها 
وتشکیکها في ولاء الاخرین ٠»‏ ففسد جو الصحافة ٠٠‏ ومن المؤسف ان الثورة 
التی أنقذت الفلاح من جو الاقطاع وحررت العامل من الخوف على رزقه ٠‏ 
كان دورها في الصحافة ۰ افساد الجو العام المحافیین ۰ بل وافساد المثقفين 
بشكل عام ۰۰ بنظرية اهل الثقة واهل الخبرة ۰۰ باستخدام سيف العز 
وذهبه - فهو يأتى ليبطش بى ويلقى ہی في السجن ویأئی لصحفى آخر 
يخيره ما بين السجن أو الجلوس في الكرسى ٠٠‏ واحد يقول مش حاقعد في 
الکرسی وهذا نادر ٠‏ وهناك من يتحمس للجلوس وانا في السجن بالذات ٠٠‏ 
فيصبح هناك ثأر بينى وبين الصحفى الاخر ٠»‏ في سنوات قليلة ومن خلال 
معالجة الدولة لشئون الثقافة والصحافة لم يعد في مصر مثقف واحد 
ا 

8 آنها کر ا تون وال المتعافة ودع + 

ص , افتقد الصحافيون والمثقفون روح الزمالة ٠‏ روح التمسك بحد ادنى 
من القيم التى تريطنا ببعض جاء الوقت الذی اصبح فيه ان يدخل صحفى 
المعتقل فتتبرأمنه النقا بة بدلا من الدفاع عنه وتقد يم معونة مالية لاهله ٠٠‏ 
> زى زمان ۰۰ تسارع اللقابة بدلا من ذلك الى اعلان انه ليس صحفيا ۰۰ وجاء 
الوقت الذى يلقى فيه رئيس مؤسسة صحفية بعشرات الصحافيين فى 
مؤسسات باتا واللحوم والاحذ بة د والنقا بة لا توذ به ٠‏ ولا تعاقبه ولا تلفت 
حتى نظره ‏ ليه ؟! لانه مستند الى قوة السلطة ٠‏ واصبح ضابطا من 
ضباطها ٠‏ 


س ,| لم 


فيه ناس كتير بتنتقد دخول بعض الضباط الى الصحافة ٠»‏ رغم أنه شىء 
طبیعی لان الضحافة مهنة يعمل بها اصحاب کل الهن ۰ ولکن لم نسمع 
احدا ينتقد ان يتحول الصحافیون الى ضباط ۰ 

هذا الناخ الذی افسد جر الصحافة هو الى حمل الاح بتحول 
تدریجیا الى عبء على الصحافة والصحافیین ۰ واتاح النجاح في المؤسسات.. 
الصحفية بوسائل غير صحفية ۰ وکان آخر شىء یجعلك تتقدم في سلك 
العاف هی ان تسل میا والجيل ال ين الى ترفن لل هذه الا با 
فسد هو الاخر ٠‏ خاصة وان الجيل اللى قبله عرف الصحافة كمهنة للغلابة 
وأصحاب الرسالات والباحثين عن التاعب والمتصوفين كانت الصحافة هی 
الهنة التى لا تعيش صاحيها ٠‏ 


وبعد الثورة "۰ او ف الحقيقة بعد ظهور اخبار اليوم تغيرت النظرة 
اه واه متا كاف الإا > دواو" ال 
نجوم ٠“‏ أصبحت مطمعا للجميع ۰۰ ودخلتها عناصر تحلم بالیزات والنجومية 
ولا تملك مفاتيح المهنة ٠‏ 


اهنا الل لضاف ید ان كانت ارق حل رشك الا تهاه .من 
افسادها ٠٠‏ واول درس تلقاه بعد شهر أو شهرین من دخوله جریدته ٠‏ هو 
آن ستقبله الصحفی رهن باعمال پقوم بها خارج الجورنال ۰۰ الانتماء 
لضا بط ۰۰ الطعن في غبره ۰ عقد صداقات مع السئولین ٠٠‏ التقاریر " وف 
سنتين ۰۰ أو ثلاث سنوات يوصله هذا الطریق الى منصب رئيس التحرير ٠‏ 
بينما اذا شق طريقه الطبیعی فلن يصل قبل ٠١‏ سنة ۰۰ أو ٠١‏ سنوات على 
الأقل هذه العيوب حولت التأميم من حل لتاعب الصحافة الى كارثة عليها ٠‏ 

وانا بصراحة ارى أن التأميم هو الحل الطبيعى لبلد اشتراكى له حز به 
الواحد ونؤمم كل الصناعة ۰۰ لكن بلد فيه قطاع خاص واحزاب متعددة ٠.‏ 
و ل الم هد بات کوخ ایام ا اتلك 


مت :6ت 


ف ؛ هل توید أن تعود الصحافة للملكية الخاصة ؟! 

ص ؛ لا اتصور أن يسمح لى بملكية مصنع نسیج ولا يسمح لى بملكية 
صحيفة ٠‏ لان مصنم اللسیج هو سلطة في يد صاحبه ولا بد لی انا ایضا من 
سلطة في يدى لواجهته ٠‏ ورقة اطبعها وارد بها عليه ؟! 

ع, لكن الذى ستتاح له فرصة شراء الصحف هم تجار الشواربی ووكالة 

البلم ٠»‏ تاجر النسيج نفسه الذى تتحدث عنه وتريد نفوذا يواجه نفوذه ». 

تر اناه پیز اموا من تفر مراب 

ص ۰ لكن الصحيفة الصغيرة التى لا تحتاج الى فلوس كثيرة والتى 
اكتبها على يدى سيكون لها هذا اللفوذ ۰۰ اذا كانت كل الصحف في يد 
الاحتکارات الرأسمالية الضخمة ولا تعبر عق الاس فصحيفتي الصغبرة هله 
والتی تعبر عن الناس سوف توزع وتکبر وتنمو هی الاخری ٠‏ 

. المسألة هى اذا اعطیت فردا سلاحا فاعط نفس السلاح لباقی الافراد ٠‏ 
فء انك تتحدث عن الصحف الجديدة ۰ ما رأيك اذن في الصحف 
القائمة ٠‏ الصحف القومية ٠٠‏ مأذا نفعل بها بعد ان مات صاحبها ؛ الاتحاد 
الاشتراکی ۱٩‏ 

ص , احب امیز بين مشكلة الصحف الحالية بتاعة الاتحاد الاشتراکی 
وبين قضية الصحافة الصرية عموما ۰ الصحف الصرية النهاردة مشکلتها 
كلها مشكلة اثبات نسب ۰۰ جرائد كانت ملك اصحابها اخذها الاتحاد 
الاشتراکی الف الانحاد الاشتراکی اصبحت يتيمة بدون أن ولا یعرفوا 
پعملوا بیها ايه » ولا یودوها فين زى اللی عنده جثة ومش عارف 
يتخلص منها ٠‏ 


۱ 


ما یحدث الان لصحفنا حالة خاصة جدا ٠٠‏ مجتمع صحافته لا تلائم 
نظامه الجد ید ٠‏ مجتمع ليبرالى ۰۰ انفتاح واحزاب ٠»‏ ثم لا يسمح باللكية 
الفزدنة ‏ والكاضة" هی Og‏ اقا رز مان 


بت بات 


: التوجيه العام ۰۰ وهذا توقعها ف تناقض ۰۰ تناقض بين النظام الذي ارتضاه 
المجتمع والنظام الذى تر يده للصحافة ٠‏ 
ف ؛ والحل ؟! 


ص ٠‏ الحل المناسب هو اللكية التعاونية ۰۰ تتحول صحفنا الى جمعيات 
تعاونية ۰۰ تقدم لها الدولة اعانة كالتى تقدمها للأحزاب ولرغيف الخبز ٠»‏ 
لتصل الجريدة بسعر ملائم للمستهلك ۰۰ وهذا الدعم غير مرهون بشروط ٠‏ 
وان كان من حق الدولة أن تحصل على قدر من المشاركة والتوجيه يساوى 
قدرءاعانتها ودعمها ٠‏ ا 

ع: لكن من الجنون الذى يرمى فلوسه في اسهم مؤسسات خاسرة 
تحتاج سنوات طويلة حتی تریح وتحقق له عائدا ؟! ۱ 

ص ؛ بلاش اسهم من برة ٠٠‏ رأسمال الصحف الحالية يكفي ۰۰ وتستطیع 
الصحف ان تحقق ارباحا »۰ وتدخل فى مشاريع متعددة للنشر ۰ 

ف ۰ حرية التعبير ستخلق قارئا يضمن توزیعا مناسبا ومرتفعا للصحيفة 
يحقق لها مکاسب مالية تجعل استمرارها افضل ۰ ۱ ۱ 

ص ؛ والحل التعاونی افضل صيغة في مجتمع ليس راسماليا تماما 
ولااشتراکیا تماما ۰ وف مهنة متعددة الاطراف مثل الصحافة لا ینفع معها 
مثل الحل التماوني كا نجح مم مهنة متعددة الاطراف والاعتبارات مثل 
امه ابا وهی لحن اظ بسع اكير قرش خر ار 

ع ؛ لکن الملكية ليست الشكلة الوحيدة امام صحافتنا القومية ٠‏ 

ص ؛ في صحافتنا ازمتان يجب الانتباه لهما ٠٠‏ ازمتها كصناعة 
وازمتها كمنبر ورسالة ر الأولى تلام عليها الدولة التى لم تمنح الصحف 
فرصة التطور في أجهزة الطباعة وتجمدنا عند الستينيات تقريبا ۰۰ والتطور 
العرق الذی حدث فى بب الفح كان مدل الزانده الدودية :لين 
تطورا في نظام العمل ٠‏ تخلفنا عن التطور التكنولوجى والالى " في حين 
اصغر جورنال في ابو ظبى أو قطر يطبع بالاوفست والالوان ويتلقى الصور 
باللاسلكى ومبسوط :۲ قراطا رغم انها جرائد لا يقرؤها احد ولا تؤثر في 
أحد ٠‏ ۱ 


ب ۰۷ | میت 


واذا کان الصحاقة الصربة من نفوذ فق البلاد العربية فانه بالدرجة 
الأولى يعود الى الورقة والقلم دون اضافات حرفية اخری ٠‏ 

اما مشکلتها کمنبر ورسالة فهی مشكلة حریتها ومشكلة توجیهها " 
والتوجیه لم يكن سیاسپا وانما توجیه بیروقراطی ٠»‏ تعلیمات من موظف 
لا يقبل المناقشة ولا يفهم في السياسة ولا في الصحافة ۱9 


مير المجتمع : 


ع , هناك قضية هامة في الحوار نغفل مناقشتها » وهى النقا بة التى 
اقترخت ان تصبح الجلس الاعلى للصحافة ۰ بصراحة لم تفعل النقابة ای 
شىء للصحافیین وهی مجرد كافتيريا رديئة لا اكثر ولا اقل ۰ 

ص : انا فكرتى هی أن اق سلطة للصحافة تكون منا ٠٠‏ اذا كنا نحن 
ناس سيئين ۰۰ تبقى مهنتنا سيكة ۰۰ ومستقبلنا سىء ۰۰ والنقابة مضافة اليها 
فلات المجتمع والرأى العام یکونون سلطة معنوية على الصحافة ٠»‏ انا عا يز 
ضير المجتمع يشترك معنا في المجلس الاعلى ٠"‏ النقابة وضمير المجتمع من 
كل الفئات ۰۰ هذا یعطینا وضعا نموذجيا ٠٠‏ فرض سلطة معنوية تجعلنا 
اكثر تحفظا واكثر دقة فى الكتابة وهی سلطة اخطر من سلطة الحبس ٠٠‏ 
ان ادانة وزارة الداخلية لا تتعبنى بل وتجعلنى بطلا ٠ ٠‏ لآن الداخلية مش 

شي الجتمع ۰ 

وهذا الوضع شون یاه اناد لاه اذا كان راف الصحافة بخاف 
51 الحكومة .۰ فالجلس الذى يمثل الجتمع سیکون معنا ف الجلس 
وسيحمينا ٠‏ وهذه هى السلظة الرا بعة في أعتقادى ٠‏ | 

ولابن e‏ ان A LO O a‏ ات 
كحصانة مجلس الشعب ۰ وانما حصانة تعطيه حق القبض عليه من خلال 
النقابة ٠‏ وحصانة تحميه في حملاته التى يقوم بها ويتصدى فيها لمصالح 
قوی لها نفوذ توديه في داهية ۰ وايضا حقه في الاطلاع على الوثائق 
والاخبار والبيانات ٠“‏ وحق سؤال المصدر والرجوع اليه ۰" بدلا من ان يكون 


س ۸ا س 


سره اسان وطامل اكان ویک نی ا ی اك الى رن 
للصحفی بضرورة الرجوع للمصدر والتحقیق من العلومات قبل النشر ٠‏ 
وا دی اطا اقا یله و الات اة اا خی اة 

ع : الا يؤثر ذلك على النافسة الصحفية ؟! 
- ص ؛ جرى أيه يا عادل بقى المنافسة الصحفية هدف في حد ذاته ٠٠‏ 
مباراة یمنی ۰۰ ثم آن المنافنة خارج هذه الاخبار الحكومية على قفا من 
يشيل ۰۰ وقبل هذا الاختلاف في تناول العلومات التاحة ٠‏ 

ف ؛ هذا یکفی ٠٠‏ شکرا استاف صلاح ٠‏ 

ع ؛ خاصة وأن عندنا موعدا ٠٠‏ آخر مع مصدر آخر نناقشه في نفس 
الموضوع ۰۰ شكرا استاذ صلاح ٠‏ 

ص ؛ العفو ٠‏ 


نت 15 ”يد 


حافط مهود ۱ ۱ 
الصحاثه .. ومرآكزا لقوى 


e e‏ عای ری .وات هارو 

لعبد الناصر : با احنا ۰ یا لعب 

00 مسجد ها 

یف قوة النقاية جاءت من 1 
عة الماضى 

القديم ٠.‏ وضعفها 07 

اشر نب٠‏ ا 

النقاية . هدم لها ٠.‏ ومخا 

۶ المجلس الاعلی 

الصحافة . والنقاية 





حافظ محمود هو شيخ الصحافیین ! 

يحمل البطاقة الصحفية رقم واحد في نقابة الصحافيين . 

كان نقيبا للصحافیین .. كان رئیسا لتحریر آکثر :من 

جريدة ٠.‏ ولاپزال کاتبا له اسلوبه في جريدة الجمهورية ٠‏ 

ولایزال حافظ محمود التاریخ قادرا على ان يقدم حافظ 

محمود المستقبل ٠‏ 0 

لايزال حافظ محمود يملك موهبته القديمة في الدفاع عن 

الصحافة والصحافيين . وفي تصور مستقبلهم | 

بل ان حافظ محبود کان من اهم الاسباب امباشرة لنجاح 

هذه الحملة , وتحویل کل ما قيل فيها من اراء تخالف اراء 

الحكومة , الى قرار في صالح الصحافيين د ` 

عندما التقى الرئيس السادات بقيادات الصحافيين في 
الاسكندرية «اغسطس 4لاذا» .. كان حافظ محمود هو 

اشجم المتحدثين امامه .. وكان اكثرهم لباقة وشجاعة في 

عرض وجهة نظرهم : 

س سيدي الرئیس ۰۰ هريو مصر انور الساداث ۰ هناك 
شىء لا استطيع ان اتجاوز عنه .۰ ان الصحافة بکل سيئاتها 
في الماضى القریب والبعید لم تخل یوماواحدا قبل ۲۳ یولیو 
من ضحايا وشهداء وسجناء , وانت تعلم هذا جيدا ۰ . 
سیدی الرئیس , انت تعلم اکثر من هذا , واسسح لى ان اذيع 
سرا لم تذعه انت من قبل ۰ ان اکبر حملة صحفية مهدت 
لشورة پولمو . حملة الاسلحة الفاسدة , انت كنت وراء‌ها . 
انور السادات هو الذی كان وراء هذه الحملة . 


بت ۱۱۱ سب 


انا قدمت لك في مارس سلة ۱۹۵۳ دفتر الزیارات في نقابة 
الصحافیین ورجوتك ان تکتب فيه كلمة . وتفضلت وکتبت » 
« لقد كانت الصحافة سلاحا قبل الثورة والى قیام الثورة, 
وحينما یمضی الان ربع .قرن ثم تصور الصورة وکان 
الصحافة لم تعد سلاحا من اسلحة الثورة , كيف هذا ؟ 

انما هناك ۰ اخطاء نتيجة اشياء اذت تعلمها جيدا , وانت 
ذکرتها بکل صراحة مشکورا في عهد مراکز القوی ٠‏ 
اننا نريد من هذا الحوار قرارا يصدر في هذه الساعة .. وهو 
ان تشكل فورا لجنة صحفية قليلة العدد جداء وليكن في 
عداد اعضائها رئيس هيئة الاستعلامات لانه يشارك معنا في 
العمل .۰ اسائذة الصحافة جایز , لكن اشخاصا اخرين لا .. 
ریما نحتاج لبعض المستشارين القضائيين .. هذه اللجنة 
الصغيرة العدد جدا توضع امامها جميم التصورات ۰ وجميع 
المشروعات , وهی التى تضع التصور للسلطة الرابعة ٠.‏ ثم . 
هی التى ستتولى عرض الامر وليست الحكومة... وتتوی 
عرض الامر على المؤسسات الصحفية ابتداء من مجلس نقابة 
الصحافيين الى القاعدة الصحفية العريضة. حتى يكون 
واضحا للعالم كله ان هذا المشروع نابع عن الصحافيين ؛ 
وليس نابعا عن الحكومة وان كنا نحن مع الحكومة . حكومة 
السادات ومعك دائما . ۱ 


۰ ووافق الرئیس السادات على الاقتراح .۰ « وعلی ذلك انا 
باخذ باقتراح اخونا حافظ والوزیر منصور حسن یشکل 
لجنة بس انا باضیف على اللی قاله حافظ لازم واحد بتاع 
تاريخ یحط لنا التاریخ كله ومنين , من مجامیع الصحف , 
انا مش حا خرج بره , ومش عایز حد پکتب لی تعلیق من 
عنده .. لا .. هائوا من الجرائد . ومش حا شتغل اللی على 
الجرائد اظن بعد کده نبتی .. وایه يا حافظ .۰ ولنا لقاء 
آخر وکل سنة وانتم طيبين » ۰ 


كانت كلمة حافظ محبود آخر کلمات اللقاء , وکان اقتراحه 
اجرأ اقتراح ! 


سب ۱۱۲ س 


قبل 4۸ ساعة فقط من لقاء العمورة , كنا في بيت حافظ 
محمود' بجاردن سیتی .۰ كان بیننا وبینه جهاز کاسیت 
وعدد من الشرائط .۰ وکان الجوار بسننا ممتدا من بعد 
الفطور الى ما قبل السحور ٠‏ 
لم نکن نعرف بالطبع ان بطل حوارنا سیکون. بطل حوار 
العمورة . 
وکانت صدفة صحفية رائعة ان پنشر حديثه في 
روز الیوسف , على صفحات الحملة , بعد ايام قليلة من الاخذ 
باقتراحه , وبدا الحدپث المنشور وکان سببه ما قاله حافظ 
محمود بالمعيورة .. خاصبة واننا قدمنا لواب بعبارة 
واحدة : 
« حافظ محیود : تاريخ لا نقاطعه » ۱ 

م سچینا اسئلثنا من النشر وترکنا عحوز اوه 
وشیخها يسرد ذکریاته و پسترسل فیها. 
وهذا هو نص ما نشر . 
هذه هی ذكريات جافظ محمود المنسية كما رواها لنا. 


اسمعوا شيخ الصحافيين : 


نقا بة الصحافيين انشلت في “ مارس ۰۰۱۹4۱ دخلت النقا بة ممثلا 
للصحافيين تحت التمرين في أول مجالسها .. صدر تشکیل الجلس 
بمرسوم ٠٠‏ وفي آخر السنة أجر يت الانتخا بات ۰۰ کنت اول سکرتر في 
تاريخ النقا بة ۰ السکرتیر الأول ۰۰ لدة ۲٩‏ سنة متصلة کنت عضوا بالجلس 
منها " سنوات وکیلا للنقابة ۰۰ انتخبت نقيبا عام ۱۹34 ٠۰‏ تکرر انتخابی" 
كنقيب ۲ مرات ٠»‏ القانون لا يسمح بمرة رابعة ٠١‏ لكن لم يكن هذا سر 
خروجی من النقابة ابدا ‏ مراکز القوة اصدرت ترا بحل المجلس في 


ست ۱۲ — 


منتصف مارس ۰۰۱۹۱۷ حمدت رپا لانه بعد ذلك جاعت النکسة ٠‏ 
الغريب انهم طردونى لسبب يكاد أن يكون من أسياب النكسة ۰۰ دعوت 
لؤتمر للصحافيين العرب ۰۰ جدول أعماله نقطة واحدة ۰ البترول العربى ٠٠‏ 
جاءت الوفود الصحفية العربية وجهزت أبحاث المؤتمر الأول من نویه ٠‏ 
كان ذلك في فبراير ۰۰۷ وأحس. فتحى الديب أمين الشلون العربية 
بالاتحاد الاشتراكى بأننا نتجاهله ۰۰ وبنفوذه حرض كل وسائل الاعلام على 
مقاطعة الؤتمر ٠»‏ ولم أجد مفرا لمواجهة هذه الفضيحة سوى الاتصال بعبد . 
الناصر شخصیا ۰۰ فاذا به یقول : 

- بيقولوا ان المؤتمر ده کلام فارغ " وان دعوتك لم پستجب لها أحد ٠‏ 
وهذه هی الفضيحة ٠‏ ۱ 

- يا افندم الوفود في اللوکاندات وتقدر تتأکد بنفسك ٠‏ 


وبعث عبد الناصر بهیکل لیتأکد من وجود الوفود العربية ۰۰ وعاد 
هیکل لیقول له . 

حافظ عنده حق ٠‏ 

قال لى عبد الناصر : 

نه الالفزيوق : يصون ل وتات واه قفته انها یه ا جوز 
المؤتمر ٠‏ 5 
وبعد أن شاهد عبد الناصر الجلسة في التليفزيون قال لى تلیفونیا: 

- آنا ساحضر الجلسة الختامية وقد اعطیت آوامری بان تکون نی قاعة 
اللجنة الرکزية . ۱ 

وجاء عبد الناصر معه الرئيس العراقی عبد السلام عارف ۰" وطلب منی 
صلاح الشاهد کبیر الامناء امام على صبری والاخرین ۰ ان أقدم للرئیس 
ولضیفه أعضاء الوفود ۰۰ هذا أغأظهم ۰۰ خرجوا وهم في حالة غضب شد يد ٠:‏ 
واعتکفوا في بيوتهم حوالى ١4‏ واحدا من الاقطاب ابتداء من على صبرى 
حتى فتحى الديب قعدوا في بيوتهم ۰ يحاول عبد الناصر ارضاءهم . 
مفيش فايدة كان شرطهم الوحيد للعودة ۰۰ طرد حافظ محمود ومجلسه 
بره ۰ طردنا يعنى ٠‏ 


تست ۱۱ س 


محمد فايق وزير الارشاد " الوزیر المخقص ٠١‏ الغنی بالقرار ٠٠‏ طلبت 
التأجيل حتی تنتهی اعمال الؤتمر ,ونسافر الوفود ۰ وحصل لم استسلم 
للقرار ٠١‏ طلبت عقد جمعية عمومية ۰ واعدت ترشیح نفسی وترشیح. 
الجلس وف الغاسة اا بوم الائمقاد » قبل الوعد القائونی بخمس 
ساعات اجتممت الجممية وحصلنا عل اصوات مضاعفة + کات روح . 
الصحافیین عالية وقوية جدا » احسوا بالتامر على النقاپة فتصدوا له . 
وفشل الزمیل حسين فهمىرئيس الجلسة في صرف الاعضاء ٠‏ أخذ يمط في 
الوقت حتى ينصرفوا » لكنهم قابلوه بمظاهرة عنيفة ٠‏ جاءوا بأمينة 
السعيد في لص الليل وقالوا لها بالامر رشحى نفسك ٠‏ النهاية ٠‏ نجحت ٠‏ 
جمال عبد الناصر لم يكن يتدخل بنفسه ٠٠‏ كان يحرض القوى الختلفة على 
الصراع فیما بينها ۰ جاء رجل من عنده لیقول لی : اضرب له الشیوعبین ۰ 
واکتشفت‌انه قال نفس الشیء لهم ٠٠‏ اضر بوا في حافظ ! 


وقبل کده ف فبرایر ۰۱۹00 كان فى اسوان وکانت الجمعية العمومية 
منعقدة لانتخاب الجلس والنقیب کلمنی عبد الناصر باللاسلکي من اسوان 
ليطمئن على انتخابی اکثر من مرة اتصل ہی »" وبعد أن نجحت بشهور 
قرأت في محضر سری للجنة الركزية عتابا منه الى على صبری ٠»‏ سأله : 
وليه سبتم حافظ ينجح في الانتخا پات ؟! 

أنا ذهلت ۰ وکدت ان افقد صوا بی 


لکن.ها رد اعتبازنا جميعا ٠٠‏ روح الصحافیین وصمودهم ۰۰ والواقع أن 
هذه الروح كانت من قوة دفع الاضی ۰ والواقف القدیمة. للنقا بة 
والصحافیین ٠١‏ احنا في الاضی ٠٠‏ في عام ۱۹۰۱ عقدنا جمعية عمومية ضد 
اللك وقررنا الا تصدر السحف کلها یوم ۲۰ پولیو ۱۹۰ احنجاجا علی 
" القوائین التی کان سیفرضها اللك ضد الصحافة » ورغم ان کرم ثابت 
مستثار الماك الصحفی اتصل بى وابلفنی الرجوع عن القوانین على أن 
نرجع عن قرارنا ۰ رفضت ۰ ورفضت النقا بة ٠"‏ اردنا ان نسجل موقفنا ٠٠‏ 
" ما حدث في الستینیات كان من قوةدفع الاضی ٠٠‏ الذى نراه الان هز 


سس هاا 


بسب ما حدث فى الاضی القریپ ۰ الذى کنرت فيه کل أجنحة 
الصحافيين ۰ وکسرت فيه مجاد پفهم ٠‏ 


اسمعوا شيخ الصحافیین 


في مايو :143 نظمت الصحافة بقوانین التأميم ونقلت ملکیتها الى الحزب 
الحاكم ٠‏ ۱ 

اذا قرأت القانون لا تجد فيه أكثر من هذا الاجراء ۰۰ ما يترتب عليه ٠٠‏ 
مفيش ٠‏ ما هو وضع الصحافيين ؟! وضع المؤسسات ؟! اختصاص رئيس 
مجلس الادارة ؟ مفيش !! 

منذ اسابیع ف اجتماع حضره منصور حسن سألت: رؤساء . مجالس 
الادارات , حد فيكم بقول لى اختصاصه أيه ۱٩‏ 


> بو 


فشن 
اللى كان يهم الحكومة أيامها هو سحب الوسسات من أصحا بها خوفا 
من أن يلعبوا بذ پولهم ٠٠‏ انما بعد کده أيه ؟! ينفلق اصحاب المهنة ٠‏ 

في 1474 عندما جنت نقيبا وضعت قانونا للصحافة وقدمه مجلس الامة 
كلانه من الفتانين: كانوا اا هه تیوه سید وحن نان را خن 
حرك ٠»‏ فاذا برئاسة الجلس تتهمهم بالجنون ۰۰۰ لانهم على حد قولها... 
تکلموا ف القدسات ۰ واسحب یا جدم الشروع , کنت ارید من هذا 
القانون ۰ ومازلت ۰۰ وضع القواعد التی تنظم عملنا ۰ التعامل بين الحرر 
ورئیس تحریره " لا يوجد رئيس تحریر مش تعبان مع المحررين 
ولا يوجد محررین مش تعبانين مع رئيس مجلس الادارة ٠٠‏ وقانون 
المطبوعات الذى يحكم الصحافة كما يحكم في نفس الوقت طبع « كارت » 
أو « اعلان عن حلاوة طحينية » ٠٠‏ والملكية التى يقال اننا نملك منها 4٩‏ / 
ما هی صورتها وما هی علاقتها المباشرة بنا ؟! 

هذه الاوضاع غر الحددة ۰ خلقت وضعا غل مستقر ۰۰ ثقاية ضعيفة : 
وصحافة ضعيفة ۰۰ وصحافیین موظفین ٠‏ 


ا 


مند ۱۲ سنة لم تجتمع الجمعية العمومية للنقابة من اول مرة ۰ اهتز 
ایمان الصحافیین بالنقابة ٠٠‏ رغم انها جزء من الهنة + مثل باقی الهن ٠٠‏ 
المحامين ۰۰ الاطباء ٠٠‏ الهندسن ٠٠‏ الحامی مثلا الثقابة جزه من عمله 
الان = رها تة ناه ریت وكاس عقا انز 
الشیء ۰۰ حتی وقع التأمیم ۰۰ ووقعت متاعب الصحافة + 

يلد سنوات من التأمیم » ف عام ۱:۰ طرد پعض الصحافیین من. 
جرائدهم .۰ خاصة من جريدة الجمهورية ۰ كمال الحناوی رتب الطرد 
وأصبح وزيرا ۰ حلمی سلام نف الطرد وأصبح رئیسا لجلس الادارة ٠٠‏ 
وعندما ذهبت لعلى صبرى أمين عام الاتحاد الاشتراكى أسأله عن مصيرهم .. 
قال : الشبر ۰ أنا حاعمل ايه ۰ كل حاجة تجیبوها عل دماغی ۰ 

الشير عامر كان بالفعل مسیطرا على معظم الامور الداخلية حتی حركة 
تسبير الاتوبیسات * لكن قطعا كان للاخرين دور خفى 3 کل هذه 
القرارات ٠‏ . 

على صبری قال لى الجرائد التى طردت الصحفيين EES‏ 
اليهم ! 

قلت له , انا مستعد اطلع بيهم جورنال لو وفرتم الورق والمطبعة ٠‏ 

ور عليه ۱٩‏ حلا لشکلتهم ۰ منها حل لا ادری لماذا لا نطبقه 

حتی الان ۰ انشاء مکانب صحفية في کل هيئة او موسة في الدولة 

تستوعب ال فواج الصحفية التی تخرج کل كام وتتبع النقاپة ۰ 

قال على صبری ١‏ اکتب الکلام اللى بتقوله ۰ أيضا هناك نص في 
القانون ينص على ضرورة تشكيل لجنة لفض النازعات يكون فيها مندوب 
عن الاتحاد الاشتراكى بصفته مالكا للصحف ٠‏ 

قلت لعلى صبرى ٠‏ عين لى واحدا يبقى مندو بك في اللجنة ٠‏ 

قال ؛ ليه ؟۱ 

قلت : القانون ! 
قال , اپحث الامر مع الان القائونی ۰ 
واقترح الستشار القانونى ان اطلب من وزير العمل ور سلامة ان 


ب ۱۱۷ سد 


E a e 
افعل ای شىءالابالامرء: هات جواب من على صبری وعرفت اننى في حارة‎ 


اسمعوا شيخ الصحافیین : 


الشکل الطروح الآن لاعادة تنظیم وتقنیل الصحافة > لیس جدیدا ۰ 
تعبير « السلطة الرا بعة » استخدم أول مرة أيام ألثورة الفرنسية ۰۰ كانت 
هناك سلطة النبلاء وسلطة الكنيسة وسلطة الشارع ۰ ثم سلطة الصحافة ٠‏ 
الذی اعطاها هذه الصفة.۰۰ الشعب ۰ آراد تعزیز موقفه في مواجهة النبلاء 
والكنيسة ۰ هی اذن ليست من سلطات الدولة . هی سلطة شعبية 
بطبيعتها ۱۱ 
بعد الغاء الاتحاد الاشتراکی ظهرت مشكلة الملكية ۰ وهی مشكلة 
شائ د لانها متصلة مباشرة بالنظام السیاسی ف الجتمع + واذا ل پکن 
من شأنی تعدیل . نظام الجتمع ۰ فلابد أن أبحث عن شکل پلائمنی 
ویلائمه ۰ داخل نسیجه ٠٠‏ في داخله ٠٠‏ لذلك + انا لا أوافق على ما قاله 
کبار الصحافيين في روز اليوسف ٠»‏ من رفضهم بداية لكل ما يقال ۰" لا بد 
آن یکون لنا ظهر نستند یه ۰ لاننا لا یمکن ان نرجم للوراء . 
في اجتماع مع منصور حسن طلبّت أن نناقش ما يطرح لستقبل 
الصحافة بواسطة لجنة من الحکماء » وبلاش حكاية القاعدة الشعبية ن 
مفیش قانون يوضع في العتبة الخضراء ٠٠‏ وبعد ان نضع التصور الآولى نرجع 
للقاعدة الشعبية ٠‏ . 
القانون الذى اتصوره ۰۰ متعدد الجوانب ؛ 
أتصور, قانونا يعطى حصانة للصحفى ۰ تعطى له ضمانات وهو يمارس. 
0 ۱ ۱ 
أتصور قانونا ينظم العلاقة بين الصحفى ورئيس التحرير ٠‏ ؤرئيس 
التحر یر والحكومة ٠٠‏ ۱ 


د م11 س 


أتضور قانونا يجعلنا لا نخشی الحکومة ۰۰ ویفرض على الصحفی قوة 
من ممارسته لهنته » لا من علاقاته مع الکبار ۰ ۱ 

اتصور قانونا پمیدنامن خانة الوظفین الى خانة الفنانن والاد باء ۰ 

الكلام النظری خلو ٠٠‏ الهم الواقع ٠٠‏ مفیش دستورفي العالم لا: ينص على 
اطلاق حرية الصحافة ٠‏ لكن هل توجد. فعلا حرية صحافة ۰ النص 
الدستورى لا يهم ۰۰ ومادام الاتجاه الآن لاعادة تنظيم الصحافة ۰۰ علينا ان 
نضع كل مواجعنا على ترابيزة الحكومة ٠٠‏ ونناقشها بحرية كما يحدث 
الان ٠٠‏ كفاية بطولات وهمية ٠‏ 


اسمعوا شيخ الصحافيين : 


هناك قصة شهيرة في تاريخ الصحافة ٠٠‏ جاء محرر لصاحب جريدة 
التایمز وطلب منه مبلفغا من الال حتى يكتب مقالته ٠‏ رئيس التحرير 
وصاحب الخريدة قال له , لقد اعدف کل فلوسك ۰ الصحفی طلب ملفا 
اضافیا ٠٠‏ وافق صاحب الجريدة ۰۰ وبعد يوم فوجیء بالصحفی یعود بالقال . 
وبالفامس الع اا ردا جه اح الحويدة فن تضرف ول 

له ۰ اردت أن اط لا اتسور کاتبا یمکنه آن یج له وعر قاد 
على مستقبله ۰ 

هل توحی هذه القصة الشهيرة بشیء لکم ؟ 
ها اوق كينا ارت ال 

ثم ٠‏ وبدون حاجة للايحاءات ۰۰ كل القوانين التى تدظم الصحافة " 
المصرية في تاريخها الطويل ۰ كانت ضد الصحفى فقط ۰۰ تعاقبه اذا أخطأ 
هو فقط .۰ اما اذا أخطأت الحكومة فلا أحد يحاسبها ٠٠‏ المسئولية في أى 
قانون يجب أن تشمل كل الاطراف وجود مجلس اعلى للصحافة ٠٠‏ 
ضرورة ٠‏ لانه موجود في أعتى الدول د يمقراطية ٠‏ بريطانيا ٠‏ 

الهم تشکیله واختصاصاته : ْ 

أطالب بان یکون مجلسا من الصحافيين فقط ۰۰ و بالانتخاب ٠‏ 


ب ۱٩‏ ارت 


ولا اتصور ما نقال حول نقل ساطة النادیب من النقابة الیه .» 
بیقولوا , مجلس النقابة لا يحاسب من یخرج عن قواعد الهنة وقواعد 
الاخلاق الاجتماعية والسياسية لان‌اعضاء» يضعون الانتخا بات امام عیونهم 
كأهم وأول اعتبار ینظرون اليه ٠‏ نقل التأدیب من النقاپة اجراء غير 
قانونی وغير دستورى لان النقابات في العالم وظيفتها الأولى ۰۰ الجدول ٠.‏ 
ومازاد على ذلك مكاسب حسب اجتهاد كل نقا بة ٠‏ والجدول هو بصب أى 
نقابة ۰۰ وعليه يتوقف كل عملها وكل حقوق أعضائها ۰۰ فاذا نقل التأديب 
الى الجلس الاعلی ٠‏ هدم الجدول + وهدم الجدول. معناه هدم النقا بة ٠٠‏ 
وهذا وضع غير دستوری ٠‏ ۱ ۱ 

وفى جميع النقا بات القيد والتأد يب في لجنة واحدة ٠»‏ واذا اردنا احذاث 
التوازن ۰۰ نعید الى لجنة القید القاضی الذی كان .بها قبل آن رقع شعار 
تفاب ةة یلها وصؤة هذا لقاضى مزان :لحم ا اشامن 

واطمئنان للحکومة ۰ 

اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة 5-5 > کب تكو ل 
الملكية ٠٠‏ وصاحب السسات ٠٠‏ سيكون عليه 3 5 مشاكل المؤّسسات 
ومشاكل المهنة ۰ مش التأديب ٠‏ 

والمسألة سهلة ومحلولة بالألفاظ ۰ ۰ مچلی ENE‏ ارقن اوق 
الصحافة ۰۰ نقابة الصحافیین خاصة بشلون الصحفیین .۰ الجلس 
والنقا بة لاعضائها ١‏ 


اسمعوا شيخ الصحافیین : 


أن یکون للافراد حق اصدار الصحف ٠٠‏ اقتراح وجیه:۰۰ لکن الصحافة 
اليوم لم تعد مهنة الأفراد ۰ أصبحت مهنة اللابين ۰۰ زمان كان بعض 
أصحاب الصحف من الأميين ۰ وکان أى واحد یشتری « رزمة » ورق 
ب ۱۰ قرشا ویدفع عربونا للمطبعة ۱*۰ قرشا ويطبع جريدة ٠‏ وأى واحد 
معاه رخصة يبيعها ويؤجرها ویسترزق منها ٠‏ 


س ۱۲۰ ل 


النهاردة اصدار صحيفة حتی لو سمحت - به الحکومة عمل صعب ۰ 
یحتاج الى توافر شروط اجتماعية صعبة ٠٠‏ فأى جريدة صغيرة تحتاج الى ۲۰ 
محررا على الاقل ٠٠‏ یحتاجون الى أجور وعلاوات كبيرة ۰ ورأسما 
محترم ۰۰ وتأمینات اجتماعية وضرائب : ٠‏ شروط صعبة لا یقدر عليها 
الا فراد ۰ ۱ ۱ 

الافشل ان ننتبه للموسسات القائمة ۰" لابد أن نطبتی قاعدة النفعة 
الشخصية غل عملنا فق مؤيساتنا » العامل والحرر والادارى نه ار 
كل منهم مصلحته في استمرار مؤسسته ۰۰ ولا يمكن ان يتحقة 0 
لو لم تتوافر الوسائل القانونية التی تثبت ملكتي لهذه الوسات ٠“‏ وعند 
نلجح في ذلك سنفعل البدع يرتفع التوزيع ويزيد الاعلان ٠‏ 0 

. الخسائر»٠‏ القيادة الجماعية ٠٠‏ الملكية الجماعية ٠‏ ثم نرتبط بسنترال 
الصلحة العامة مع الجلس الأعلى للصحافة ٠‏ 


۱ نقیبالصحافیین الاح ؛ 
أوافق على تصويل النقابة إلى ناد! 


۱ 6 مجلس النقابة 008 أن يتحول 3 لچنة تابعة 27 
للمجلس الاعلی مهمتها القيد والتأدیب ٠‏ ۱ 


ههلا أوافق على التشكيل القترح دجاس 55 


لانه لا پمثل كل المؤسسات . ۱ ۱ 
۱ .© 9 .دلیلی على جرية الصحافة نش برد ارام 





كان غریبا أن یوافق نقیب الصحافیین الراحل علي 
حمدي الجمال على تحويل النقابة الى ناد .. وکان الاغرب أن 
یجاهر بهذا الرأي ويعلنه . ۱ 
قال لنا علي حمدي الجمال هذا الكلام ‏ فصنعنا منه مانشت 
موضوعه 5 الحملة. وكان في نفس الوقت مانشت 
روز اليوسف ٠‏ 
وقلب هذا الانشت الدنيا رأسا على عقب. غضب 
البحافيون. وغضب مجلس النقابة ٠‏ وغضبت صحف 
المعارضة ٠‏ 1 
أرسل الینا الصحافيون ردودا طويلة علي نقيبهم , واجتمع 
مجلس النقابة ليصدر بیانا ضد رئیسه , ونشرت صحف 
المارضة رفضها لهذا الکلام .. ولم نترده کمادتنا في نشر کل 
هذه الردود .۰ لکن .۰ وقعت مفاجاة لم تكن في الحسبان ؛ 
منعتنا من نشرها .۰ مات علي حمدي الجمال بعد أيام من 
نشر الحدیث , فاجاته آزمة قلبية في واشنطن , ولم يعد هناك 
مبرر للرد عليه ٠‏ 

كان هذا الحوار مع علي حيدي الجمال هو آخر حوار 
یه + 

واختار له القدر , وهوالهادىء دائما . الصامت دائما , أن 
ينهي حياته بخناقة ومعركة - 

لكن القدر الذي وضعه في هذا المأزق , عاد فأنقذه منه . 
وكتب له الموت نهايته في الوقت المناسب ۰ 

وعلي حمدي الجمال تخرج من كلية الرراعة . لكنه فضل 


۲۲ 


العمل في الصحافة , ولم يستفد من دراسته حتي في كتابة 
الموضوعات الرراعية . وكان عمله الصحني محصورا داخل ‏ 
مطبخ الجريدة نفها .. وتطور داخل المطبخ . حتي أصبح 
مديرا لتحرير الأهرام ‏ ثم رئيسا لتحريرها بعد مصرع 
يوسف السباعي . وقبل وفاته كان رئیسا لمجلس ادارتها 
اقا ۱ 

اختير نقیبا للصحافیین آکثر من مرة ٠‏ 

لكنه رفص في آخر مرة أن پجدد ترشیحه وترگ الصراع 
لعبد الرحمن الشرقاوي وکامل زهيري !! 
. لم پفجر علي حددي الجمال أية معركة صحفية في 
حياته . ولکنه فجر معركة ثقابية , بموافقته علي تحويل 
النقابة الى ناد ٠.‏ وكانت أول وآخر معركة يدخلها في حیائه . 

وعندما نشرنا حوار اللقيب , ووجدنا اله لا يعبر تماما 
عن رأي النقابة ٠‏ فتحنا حوارا اضافيا وسريعا مع وكيلها 
محمود الراغي ٠‏ نشر الى جانب حديث الجمال وخلق بعض 
الغوازن ٠‏ 

وفيما يلي نص الحديث ‏ المفاجأة للنقيب الراحل علي 
حمدي الجمال , كما نشرناه في عدد روز اليوسف الصادر يوم. 
۷ أغسطس ۱۹۷٩‏ .. وكلام محمود المراغي .. وتعليق جريدة 
الشعب . 


* لا أرق ضررا ي تحویل النقابة الى ناد ه النقابة پمکن أن تصبح 
لجنة القید والتأديب للمجلس الاعلي ه علینادآن نحاکم الصحفي مهنیا قبل 
أن یحاکمه القانون العام جنائيا ه السلطة الرابعة تعني سلطة الصحفی في 
الحصول علي العلومات والاخبار الصحيحة ه المشكلة التي تعذب صحافتنا ؛ 
التوفيق بين رغبات الصحفي وأهواء رئيس التحریر ه الجلس الأعلي 
القديم لم يمارس مهمته » نحيت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي 
بالقانون ه 

علبي حمدي الجمال 
ثقيب الصحافيين 


ست 155 سب 


روزا ٠‏ لا نتصور أن نفتح صفحاتبا آسیوعیا لناففة تنظیم الصحافة " 
و تستقیلها دون ان تیم راق كين امان ۱1 
اقبت انا سكين زلدر اه 


يورا هل تواقق علي آن یحل الجلس الاعلی للصحافة محل نقابة 
الصحافیین ۱٩‏ 

النقيب ؛ ممکن ۰ لو كفل للمجلس السلطات الكاملة التي و 
بها أن يشرف علي الصحافة ٠‏ وكان تمثيل الصحافيين فيه يمثل 
الاغلبية ٠٠‏ هنا يستطيع الجلس أن يحل محل مجلس النقابة ٠‏ 

روزا ٠‏ لكن هذا الرأي فيه مخالفة دستورية ۰۰ لدستور ۱۹۷ ۰ ألم ينص 
هذا الدستور علي أن النقا بة هي سيدة مهنتها ؟! 

E‏ يتحول الى لجنة منبثقة أو تابعة 
للمجلس الاعلي للصحا فة ٠٠‏ لجنة تملك سلطات القيد والتأد يب ۰۰ ويكون 
الجلس الاعلی بمثابة الجهة التي يلجا اليها أي متضرر من قرار النقا پة - 
اللجنة - فالشعفي الذي تحکم عليه القابة بأي قرار تأديبي يمكن أن 
يعترض على الحكم لدي المجلس الاعلي ۰" نوع من أنواع الاستگناف للحكم 
الصادر في مجلس النقابة ٠ ٠‏ يستطيع مجلس النقا بة أن يتعاون مع المجلس 
الأعلي في مهمة الحفاظ علي الأخلاقيات الصحفية ۰۰ نقطة ضعف مجلس 
النقابة أنه لم یستطع أن يملي رغباته على دور الصحف ٠ ٠‏ قراراته التي 
يصدرها غير ملزمة ٠‏ ليس هناك من سلطة نقابية تفرض علي رئيس 
التحرير تنفيذ أي قرار ٠٠‏ لو أننا كفلنا السلطة للمجلس الاعلي أن يكون له 
القوة في تنفيذ قرارات مجلس النقابة ۰ يكون هناك تعاون بين المجلس 
والنقا بة في الحفاظ على أخلاقيات الهنة ٠‏ 

أساسا ۰۰ وكما قلت من قبل ۰۰ نحن لا بد وأن نحدد أخلاقياث المهنة ٠‏ 
.حقوق الصحفى وواجباته ۰ صحيح هناك ميثاق شرف صحفي ۰ لكنه ليس. 


بر ۳۵ — 


متکاملا ۰ ولیس ملزما ۰۰ الحقوق والواجبات هي القواعذ الهنية التي 
كبرق من یخرج علیها للمساءة والحساب امام الجلس الأعلن والنقا بة ۰ 

الأخلاقيات الصحفية هي ما بحث عنه الان ۰۰ نحن نبحث الآن عن 
كيفية حما بة أخلاقيات الهنة ٠‏ 

حماية الهنة تبدأ بتحدید واضح للحقوق والواجبات ٠‏ 

روزا ؛ الکلام الذي تقوله ليس جدیدا عليك ٠٠‏ سبق أن قلته في لقاء 
الرئيس السادات بالصحافيين ” وعبرت به عن كلمة النقابة التي 
تمثلها ۰۰ ولكنه كلام ليس واضحا ٠٠‏ ولا واقعيا ٠‏ ولا نعرف بالضبط. كيف 
نحوله الى قانون ولوائح واجراءات ۰ انه كلام أقرب للنصائيح والامثال ٠:‏ 
يحتاج الى أن تضعه بين أيدينا ' 


الحقوق والواجبات : 


النقیب , حقوق الصحفي في ضمان وظيفته ٠‏ لا پنقل الى وظيفة غثر 
صحفية.. وحقوقه في العاش والعلاوات ۰۰ حقوقه كبني ادم في جریدته ۰" 
الا یتعرض للاضطهاد من رئيس تحريره ولا من رژسائه الباشرین ۰۰ كافة 
الضمانات التي تجعله يعمل في مکان سلیم وتجعله يؤمن بالعمل والانتاج 
بصفة مستمرة ٠‏ ۱ 

واه نكا من اسيل بخ تیاه ۲ 

الأخبار التي يقدمها لابد أن تکون صادقة ۰ الوضوغات التي یکتبها 
تبتعد عن التشهير ٠٠‏ أراؤه الشخصية لا يستغلها في الكتابة ٠‏ لا ینش 
ولا پنتقد ولا بهاجم الا اذا کان متاکدا من بیانائه وئحت ده الوائق 
ال کدة ٠‏ 

هنا ٠‏ شطح صحفي عن هذه القواعد ۰۰ ونشر وقائم غير صحيحة ٠‏ أو . 
اتهم شخصا بالرشوة أو السرقة دون دليل ٠٠‏ ماذا يكون موقفنا ٩۱‏ 

على طول لابد أن یخضع لقانون الشرف الصحفي ۰ أو قانون 
ا ا ويه إن اک یه اة 


س ۱۲١‏ س 


استخدام السر ية اساءة استخدام القلم الذی يحمله ٠‏ 
اذا نحن استطعنا أن نضع علسى 0-7 ا واضحة ومحددة 
تحدد أخلاقيات الصحافة ٠‏ لسعني ۰ ٠‏ عقا په ۰ يصبح 

من السهل علي الجلس الأعلي أو النقا بة TT‏ يخطيء ۰ 
مالناش دعوة بالقانون ۹ ٠‏ أنا أتكلم عن قانون الهنة ۰۰ القانون العام 
يحتاج اجراءات وسنوات حتي بحصل الواطن على حقه من الصحني ۰. 
ی مسئول مهنیا قبل 1 یکون منئولا أمام القانون العادي مسئولية 
جنائية 

روزا ٠‏ اذا كنت مصرا 1 وضع القواعد الأخلاقية فی قانون. يخولها :الى 
قواعد مهنية فلماذا تأخرت النقابة في مناقشة قضية « السلطة الرابعة » ؟! 
لاذا سبقتها نقا بات أخري مثل نقا بة الحامین في مناقشة موضوع یخصها ؟! 


الثقیب , اول ما طرحت فکرة « السلطة الرابعة ۰ عملنا ترتیپاننا 
لناقشتها ۰۰ واستطلاع رأي الصحافیین فیها » طلبنا من دور الصحف الختلفة 
مناقشتها في اجتماعات داخلية بحضور مندوپ من مجلس النقا پة ۰۰۰ وأعتقد 
أن حصيلة الناقشات والاراء الجمعة لدینا الان ستكفي حاجة لجنة تنظیم 
الصحافة التي شکلت في الأسبوع الاضي ۰ النقابة لم تتهاون أ بدا في قضية 
مصيرية کهذه تهم مستقبل الهنة التي ندافع عنها ٠‏ 

روزا , عموما النقا بة ضعيفة ٠٠‏ ولا تلعب دورها كما پنبغي !! 

اانفیب : لانها لا تملك سلطة فرض أي قرار على الصحف ۰۰ و 
نستخدم العلاقات الشخصية ف حل مشاکل الصخاأفیین مغ صحفهم ‏ لیس 
لدینا قانون في النقا بة يسمح لنا بفرض سلطائنا على الصحف ۰ 

| لکن فيه مشاکل قطعا لا نستطيع حلها .۰ خلاف شخصي بين صحفي 
ورئيس تحریره " فيه عدم استلطاف بینهما ٠٠‏ كيف نحل هذه المشكلة ٠‏ 

هنا يقف مجلس النقا بة عاجزا عن التصرف والحل ٠٠‏ وأقصي ما يمكن 
"أن يفعله هو أن يجمد المشكلة ۰ وكل ما نحاول الوصول أليه هو.ضمان 
حقوق الصحفي الادية ٠‏ أما مشاكل الكتابة والنشر فهي مسئولية رئيس 
یود ی از نتدخل في مسئوليته ٠‏ 


¥ سس 


هذه الشاکل سیکون من السهل حلها ٠٠‏ ساعتها ممکن أن نحمي الصحفي 
من الاضطهاد ٠‏ 


السلطة والبیانات ؛ 


روزا ٠‏ هل تري التشکیل القترح أخيرا للمجلس الاعلي مناسبا ؟! 

النقيب ؛ لا ٠٠‏ لان التشکیل القترح لا پمثل كل المؤسسات الصحفية .. 
لا استطيع الاکتفاء بموسة أو موسستن 2 وبس ۰ لانه أولا » اذا کان 
الجلس سیکون مالکا للصحف ۰ فکیف یمکن أن تنفذ مؤسسة قرارا يمسها 
دون أن تکون ممثلة في الجلس ۰" ودون أن يتاح لها مناقشة هذا القرار 

وا ٠‏ ثأنيا ٠‏ ۰ اذا تقدم صحفي يشكو مؤسسته للمجلس ۰ دون أ ن 
" يكون لها ممثل فيه » كيف يتخذ قرارا يمس المؤسسة دون TT‏ 
نظرها ؟! دون أن 003 

'روزا ٠‏ وكيف يري نقيب الصحافيين معني السلطة الرا بعة ؟! 

الثقيب ؛ كلمة «السلطة » هي اللي مش مفهومة » لاننا لا نلك 
اصدار القرارات مثل باقى السلطات .۰ السلطة هنا تمثل « كيان » ». 
الصحافة كمهنة تمثل « کیانا » معینا له صفة الاستقلالية مثل القضاء 
والبرلان»٠.‏ وله حق أن یعرف ٠‏ 

أحيانا يصدر قرار من وزير پمنع دخول الصحافیین ۰ أو يعاقب موظفا 
عنده لانه أعطي البيانات التى یطلبها ۰ احنا یوم ما نبقى 
٠‏ سلطة * لا ستطيع أي جهة أو هيئة أو وزارة أن تمنعنا من الدخول 
ولا تمنعنا من الحصول علي البيانات لاننا نعکس ما يدور في الدولة للرأي 
العام ٠٠‏ ومن حقنا أن و " وهي ميزة افتقدناها زمنا 
طويلا ٠‏ 

وكما قلت من قبل ٠.‏ الصحافيون الخائفون من تحويل النقا بة الى ناد .. 
هم أصلا خائفون من وجود سلطة أخري تشرف على جدولهم وشئونهم ۰۰ اذا 


م ۱۲ س 


احنا نجحنا في أن يكون الجلس الاعلى كله من الصحافیین ۰.۰ واذا كان 
القانون متفقا مع كافة القوانین التی مشیت علیها النقابة فاننی لا أرى 
ضررا في ان تتحول النقابة الى ناه وف أن یکون مجلس النقابة لجنة تا بعة 
للمجلس الاعلى ٠‏ 


ف مسر الصحالة رة الآن زا 

النقيب ۰ بالمکس ۰ زاد مستواها ۰۰ بدلیل مضاعفة أرقام التوزیع بعد 
الفاء الرقابة ٠٠‏ منذ ۲۰ سنة فشلنا في أن يكون في صحفنا أبواب لبرید 
القراء ٠‏ لان الرقابة كانت تمنع نشر الشكاوي والنقد والصراخ ٠٠‏ النهاردة 
تمتلیء صحفنا بأ بواب البرید وهي ساخنة جدا ٠‏ بعد خمس سنوات من 
الغاء الرقا بة تمودنا على الحرية الصحفية ‏ آمر طبيعي أن ینفجر الکبت 
من داخلنا بمجرد حصولنا على حرية الكتابة ٠٠‏ وکان طبیعیا أن نلجا الى 
الاثارة والمنف في الكتابة بعد أن حرمنا من الحرية لسنوات طويلة ٠‏ 

روزا : لكن رئيس التحرير أصبح رقيبا بدلا من الرقيب القديم ٠‏ 

النقيب ٠‏ رئيس التحرير هو السئول عن كل ما يلشر في جريدته ٠‏ 
وهو ليس رقيبا لكنه لا يريد أن يعرض نفسه للمسئولية ٠٠‏ وهذا هو سر 
الخلاف بینه وبين من يعملون معه ۰۰ كلمن یکتب مقالا یتصور أنه کتب 
ابداعا يستحق النشر “ واذا اعترض رئيس التحرير يتهمه بأنه رقيب 
جد يد ۰ ۱ ظ 

المشكلة التي اعتقد أنها تعذب صحافتنا ٠٠‏ هي العلاقة بين الصحفي 
ورئيس التحرير ۰۰ ولا أتصور أن يوجد رئيس تحرير واحد يرفض أن 
پنشر مقالة. دافن أهمنة جود 

لابد أن نجد الصيفة اللائمة للتوفیق في العمل بين رغبات ا 
التحرير ورغبات المحررين ٠‏ 

1س كالسا ساس فس e‏ 


التحریر ٠‏ كل جريدة ستمشي في الطريق السليم ۰ والى الأحسن ٠‏ 

يمكن أن نقوي مجالس التحرير ونجعلها حكما لحسم الخلاف ۰۰ أقصد 
مجالس التحرير التي أقرها المجلس الاعلي القديم للصحافة » وان كان 
لابد من الاعتراف بأن الجلس القديم أقام تنظيمات لم ينفذها ٠‏ وأخل 
مهام لم يمارسها ۰۰ وهذا علي كل حال التحدي الكبير الذي سوف يواجه 
المجلس الجديد ۰۰ أن يمارس ساطاته ونفوذه ٠‏ الضمان الوحيد لهذا 
المجلس ۰۰ سلامة تشكيله ۰۰ وسلامة القوانين واللوائح التي ستحكم عمله ٠‏ 


روزا ٠‏ كلامك علي وجاهته .۰ لا يتناسب مع تصرفاتك داخل مؤسسة 
« الأهرام » التي ترأسها ٠‏ لا تغضب ٠‏ لاننا نقصد بالتفصيل ما قيل حول 
تصرفك العنیف مع رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي د٠‏ لطفي 
عبد العظیم ۰۰ والذي انتهی بطرده من منصبه واغلاق مکتبه ۰ وضاتف من 
سخط الصحفیین عليك ۰۰ أنك نقیب الصحافیین أيضا ٠٠‏ ومن الفروض أن 
ياجأ اليك کنقیب لیشکو منك کرئیس له ٠‏ 


النقيب ۰ آنا اختلفت مع رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي لاسباب 
معروفة عرضتها علي مجلس الادارة ۰ نشر موضوعا في مجلته ٠٠‏ طلبت 
الستندات التي استند الیها ٠٠‏ غضب ۰۰ وتحول الحوار الى سب علني ٠٠‏ 
ترکت لجلس الادارة حرية الاختیار والقرار ۰۰ قرر الجلس فصله: نهائيا ٠‏ 
القانون كان معي في فصله ٠٠‏ لكني اکتفیت بتنحیته وتولیت العمل الى أن 
نجد من يحل محله ٠٠‏ وهو في موقع اخز بالاهرام الان ٠‏ ۱ 

لو كنت افتریت علية لکنت الان أمام المحكمة ۰ كان قد لجأ الى 
الجلس الاعلي أو الى القضاء ٠‏ لكن تصرفي كان قانونيا مائة باماثة ٠‏ 2 

روزا , أخيرا ٠٠‏ كيف تري حرية الصحافة ؟! 

الجا أن افول. ما اومن ۵ ان افول ا 
حرية مسئولة ٠‏ ليست حرية الهدم ٠٠‏ أو التكسير. حرية الصحافة ليست 
مزاجا خاصا للصحافيين ٠‏ وهم الذين يفرضونها ويصيغون كلماتها ٠‏ 

روزا . هذا يكفي ٠٠‏ سيدي النقيب ٠٠‏ شكرا ٠‏ 

النقيب : أتمني أن يكون كلامنا مفيدا ٠٠‏ عفوا ٠‏ 


س +۲ | س 


محمود المراغى 
نححت النقابة في اة الصحافيين. 
وفشلت في حماية الصحافة 


انتهي حوار علي حمدي الجمال ؛ 

لكن لم تنته بعد مهمتنا في التعرف علي وجهة نظر 
النقابة ومناقشتها . 

٠‏ هل تقف نقابة الصحافيين علي نفس مستوي الحدث الذي 
. تميشه صحافتنا اليوم ؟! 

النقابة التي لم توجه اللوم لرئيس 55 الادارة الذي 
طرد الصحافيين من جريدتهم وحولهم الى شركات اللحوم 
والاحذية ٠‏ 

النقابة التي لم تنصف صحفيا واحدا لجأ اليها .. النقابة 
التي فرضت علي أعضائها.. عدم دخولها الا مع 
الانتخابات ۰۰ النقابة التي لم تلعب دورها في تطوير المهنة 
وتدريب الأجيال الجديدة .. هل لا تزال تلعب نفس الدور 
وقضية اعادة تنظيم الصحافة مطروحة وساخنة ! 

السؤال هام -. وعلي لسان معظم الصحافيين .. والاجابة 
عليه من مصدر يبلك القدرة المهنية والنقابية التي تجعلنا 
نطمئن الى اجابته ٠‏ 

' يقول محمود الراغي وكيل النقابة وعضو لجنة تنظيم 
المتهافةتي  .‏ 

- لقد عقدت ثلاث جلسات استماع للصحافيين لمناقشة كل 
ما تثيره قضية « السلطة الرابعة » .. في النقابة .. في الأهرام 
و في روز اليوسف .. كانت مشكلة هذه الجلسات عدم وجود 
ورقة عمل للمناقشة ٠.‏ وقد توقفت لسبب هام جدا .. هو عدم 
تحمس الصحافیین .ل جلسة اللقابة لم یحضر سوي ۷.۰ 
صحفي وفي جلسة روز الیوسف حطر ۲۵ فقط .. وفي جلسة 
الافرام حطر ۲۰ ضحفيا ٠‏ 


سب ۱ ۱ س 


بعد أن وضح تصور الحکومة للسلطة الرابعة قمنا پالرد 
علي رئيس مجلس الشعب الذي طالب بتحويل النقابة الى 
ناد .۰ وقمنا بمناقشة هادئة توصلنا فيها لافکار محددة .. 
كنا نؤمن بأنه لا يكفي تسجيل الاعتراض ولا يكفي طرح 
الأفكار والانطباعات وانما يجب أمام مشكلة حقيقية وضع 
شيء ايجابي ومتعمق ۰ علي عکس ما تصور الئاس من 
ضرورة البت فورا في الوضوع ٠‏ . کان لاہد من التمهل 
والبحث ۰ خاصة اذا كان عندنا الوقت الكافي ! أمامنا شهر 
أغسطس لتجميع البيانات والاراء واعداد الدراسات اللازمة 
وطرح ورقة مناقشة من مجلس النقابة ٠٠‏ واعداد وطبع 
وتوزيع استمارة الاستقصاء علي الاعضاء .. وأمامنا شهر 
سبتمبر لتحليل 'البيانات وتشكيل لجنة تحضيرية تعد 
للمؤتمر الثاني للصحافيين المصريين .۰ يعرض عليه مشروع 
القانون الجديد ۰ وفي نفس الوقت سئكون مجموعات خاصة 
للقاءات مع السئولین .. واللقاءات النوعية مع رجال 
القانون والهتمین بمناقشة قطايا الحريات ٠‏ 


لكن قبل الدخول في كل هذه المسائل الاجرائية .. لابد من 
أن نجيب علي هذا السوال ۰ ۱ 
3 ماذا رید بالضبط من التنظیم الجديد للصحافة 1 
الاجابة علي هذا السوال متعددة .۰ ومتنوعة .. لا تعلنها 
الاطراف التعددة والتي یهمها الاجابة عليه . 
هل السبب في اعادة التنظیم الفاء الاتحاد الاشتراكي ٩۱‏ : 
هل السبب مزید من الحرية 1 هل هو مزید من سيطرة 
الدولة ١‏ التصور الصحیح هو آننا ننتقل من النظام الشمولی 
الى نظام تعدد الاحزاب .. ولاید وأن تتلاءم صورة الصحافة 
الجدیدة مع صورة الجتمع الجدید .. لابد من اطلاق حرية 
اصدار الصحف وحرية التعبیر وتقلیل قيود التدخل وحصره 
في حل مشاکل الصحافة الاقتصادية فقط . 
المطروح الان پنشسم قسمين : 
- التعديل الدستوري في اتجاه الحرية . 
- التصريحات والتشريعات تحت الاعداد في اتجاه 
القید . 


س ۱۷۲۲ سب 


فهي تري ضرورة الحفاظ علي الصحافة القومية ومزید 
من الهيمنة على الصحف واستمرار وضع الشروط لاصدار 
ا لصحف الحزبية . 

وتري أن تکون سلطة التأدیب في يد لجنة القیم 
والتشکیل القترح لپا صورة لم تحدث في العالم كله : تضم 
رژساء الهيئات القضائية في مصر ورئیس المحكمة الدستورية 
العلیا ونقیب الصحافیین وشخصية صحفية عامة . هذه 
اللجنة تحاسب الصحافیین علي خروجهم عن الوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي .۰ وأحکامها نهائية .. والاحکام 
النهائية هي عودة الى الفصل التعسفي ٠‏ وهذا یخالف دستور 
١‏ الذي يري ضرورة اللجوء للقضاء وحق التظلم وحق 


۰ الاستشناف . 


هل نحتاج الى هذه الحکمة ‏ هل نحتاج لسلطة 
استثنائية تحاسب الصحافیین * هل لعملهم طابع خاص 
لا ينبغي الفصل فيه لدي القضاء العادي ؟! 

الصحفي یحاسب في مؤسسته .. ولي النقابة .۰ ولاول مرة 
منذ عام ۱۹۵۲ يقدم صحافیون الى النيابة العامة .. ثم هناك 
القوانين السياسية .. هناك > مواد في قانون حماية الجبهة 
الداخلية .. وهناك قوائين الطواريء - والمدعي العام 
الاشتراكي .. بخلاف القوانين الجنائية العادية . 

المشكلة هي کثرة القوانين التي تعرض الصحفي للمساءلة 
وليس قلتها .. وكثرة القوانین ضد الابداع الصحقي .. الخوف 
منها ومن وجودها يحرم الصحفي من ابداعه . 

ثم انه ليست هناك ضرورة سياسية الآن لكل هذه 
القوائين .. علي العكس نحتاج لتخفيفها لتعويض توزيع 
الضحف المنهار بسبب عدم تصدیرها للملاد العربية ٠.‏ ولتقف 
كعادتها في معركتنا السياسية وألتاريخية التي نعيشها الان . 

اننا في مصر أقدم صحافة وأقدم نقابة .. والصحفي 
الصري هو الذي أنشأ كل الصحف العربية .۰ ومصر حضاريا 
غير باقي البلاد العربية .۰ وليس من مصلحة أحد أن نفقد , 
تفوقنا غليهم .. اننا في حاجة الى أن تتألق الصحافة .- ليس 
العکس ۰ ۱ 


س ۳۳ ۱ س 


هل الحرية ضد المصلحة القومية .. حتي اذا أسيء 
استخدامها ؟! 

الحرية تعالج بالحرية ذا و و م 
من يرد عليه ٠‏ 

ولیس صحيحا أن النقابة وقفت عاجرة وضعيفة أمام 
ما يحدث للمهنة ٠.‏ لكن ماذا نتوقع من نقابة ليست تنظیما 
سياسيا وبالتالى لا يمكن أن تنجز بمفردها قضية حرية 
الصحافة .۰ وهي أصلا قضية التنظيمات السياسية ٠‏ 

النقابة دافعت عن حقوق الصحفي .. وعندما فصل 
الصحافيون في عام 1554 و958١‏ و ۱۹۷۲ كانت النقابة وراء: 
عودتهم .۰ ودافعت عن حقوقهم المادية .. لائحة أجور لاول 
مره ۰ 

حتي القوانین التي تنظم النقابة تطورت ۰ من قانون ٥ه‏ 
الى قانون ۷۰ وکل قانون كان يعطي ميزة عن السابق له . 

والقانون الاخیر هو الذي فرض عدم جواز نقل الصحفي 
الى عمل غير صحفي وفرض شهر مكافأة عن كل سنة 
خدمة .۰ ووضع قواعد الاجازات وشروط العمل ٠‏ 

.وفي تأديب الصحفي ا اللازمة له . 

نستطيع أن نقول بملتهي الصراحة .۰ أن النقابة نجحت 
في حماية الافراد ANE‏ المهنة ٠‏ 

حماية الهنة في ترفيتها والدفاع عنها .. وترقيتها كانت 
تتم في فترات غير منتظمة .۰ في دورات لتعليم فن التصوير 
وفن التحرير الصحفي وتعليم اللغات الاجنبية .. ونجاول. 
الآن التعاقد مع البنك الدولى لقيام مركز معلومات الصحافة 
الاقتصادية وسيسد حاجة أساسية تعانی منها كل الصحف 
ال 

لكن هناك مشاكل متعددة تقف ف وجه النقابة : عدم 
تفرغ أعضاء المجلس .. المتاعب الاقتصادية ٠.‏ الخ . 


ملحوظة : علي مزاجي ! 
بعد نشر حوار علي حمدي الجمال توالت ردود الفعل ٠‏ 


)ا 


نختار من بين ما نشر ردا غلي النقیب الراحل , ما کتبه 
سعيد اسماعیل في بابه « علي مزاجي » بچريدة الشعب يوم 
الثلاثاء ۲۸ أغسطس ۰۱۹۷۹ ۱ 

آما باقي التعلیقات . فقد رفضنا اعادة نشرها , عملا 
بالمبدأ الشهير : اذکروا محاسن موتاكم ! 

كتب سعيد اسماعیل يقول ٠:‏ 

۰ أعرف لاذا يتعمد البعض هدم نفسه وتشويه صورته 
وهو عند الناس صاحب مركز ومکانه ٠‏ 

علي حمدي الجمال نقيب الصحافيين ‏ فعل ذلك عندما 
انضم الى الرأي الذي يطالب بتحويل نقابة الصحافيين ای 
ناه : في الحديث الذي ادلی به الى مجلة روز اليوسف هذا 
الاسبوع ۰ ۱ 

نقیب الصحافیین يلدفع ‏ دون مبرر - للمشاركة في هدم 
نقابة الصحافیی . في الوقت نفسه الذي یدافع فيه نفیب 
الاطباء ونقیب المحامين عن الصحافیین ونقابتهم ا 

هل هذا معقول | 

الغريب أن علي حمدي الجمال TET‏ 
يعتترف بأنه لا يفهم معني «السلطة الرابعة » التي يراد 
تحويل الصحافة اليها ٠١‏ ثم يجتهد ويضع تفسيرا من عنده : 

ولست أدري لاذا تحدث الجمال وهو الذي قضي عمره 
سا کشا ۰ ۰ حتي عندما يكتب ؟! 


ولست أفهم لماذا ‏ بعد كل هذا العمر - يشارك الجمال في 
هدم الصرح الذي كافح وناضل صحفيون شرفاء في بنائه ؟! 
يا نقیب الصحافیین ٠‏ ۱ 

سكت دشرا .. و 

سامحك. الله ! 


۱۲ جد 





مفاحأة الحملة : 
الشرفاوى وزهبرى 


كانت « حرب » الانتخانات بینهما شديدة السخونة على 
5 موقع 3 النقیپ ۰ ثقيب الصحافیین : 

وقف عبد الرحمن الشرقاوى وكامل زهيرى وجها 
لزچه ٠١‏ 
أ شهور طويلة والحرب بینهما على أشد ما تكون .. 
والاسلحة المستخدمة بين الصحافيين .. مواجهات حادة .. 
اشاعات واشاعات مضادة .. منشورات وشعارات ملتهبة .. 
مؤتمرات ولقاءات .. وجرائد صدرت خصيصا لاخبار 


الحرب ده 


فجأة .۰ هدأت الحرب .. وسکتت مدافعها .۰ وتقلصت 
آخبارها .. وعادت الجیوش المتحاربة الى الثکنات .. 

لم تحسم الحرب ولم یفز أحد بسد بموقع النقیب .. 
لا الشرقاوی ولا کامل زهیری !ا 

وقعت مفاجاة جدیدة .. برزت قضية « السلطة 
الرابعة ۰۰۰ وفرضت نفسها على الصحافة والصحافیین .. 
ووضعت الجميع فى سلة واحدة .. مركب واحدة ۰ مصیر 
و سید .. ۱ 

كلاهما قال کلاما بهذا المعنی .۰ وتمنی أن يصل کلامه 
الى الطرف الاخر . 


بت ۱ ۱۷۲ س 





وأمام هذا الاتفاق الهدنة ٠‏ وجدنا فرصتنا الذهبية فى 
أن نناقش كلا منهما على حدة.. بمنتهی الحياد 
والموضوعية .۰ نفس لاله ب یی الا لس 
البنط ۰۰ نفس الاهتمام ٠‏ وعندما وقعنا فى مازق ترتیپ 
النشر .۰ لم نجد سوی ترتسب الحروف الا پجد بة 5 للاسماء 
لیخرجنا من هذا الحرج 55 

وما کدنا ننشر. هذه المواجهة بين الشرقاوی وزهيركه 
حتی وقعت مفاجاة أخرى ٠‏ 

انسحب عبد الرحمن الشرقاوی من الانتخابات , وفاز 
کامل زهیری ؛ بعد ذلك , بموقع اللقيب , بسهولة ٠.‏ 

لقد صادفت « حملة السلطة الرابعة » معركة الانتخابات 
على موقم النقيب .. وكانت فرصتا أن نضرب عصفورين 
بجر واحد : 1 00 

نقدم أهم المرشحین لجمهور الصنحافيين , ونقدم اراءهم فى 
أخطر قضية تواجه الصحافة . وتصادف موعد تفجیرها . مع 
بوعد انتخابات النقابة .. 

أخذنا مو قف الحياد الكامل : ونشرنا نص المواجهة 5ءالتى 
جرت 0 طريقة مباحثات «الفندق », كل في مكان 
مختلف ۰ حتى انسحب الشرقاوى وفاز كامل زهيرى !| 


س ۱۱۳۷ س 


عبدانیهن الشرقاوى ؛ 
الصحافة فعدت هسبنها ۱ 


جه 4 


0 عانیت بعد الثورة بالرغم من انتی كلت 
مؤيدا لها . ومنعت رواية « الارض » بقرار 
من رئيس الجمهورية « محمد نجیب » ! 

9۵ لا یعتقل الصحفی اذا اختلف مع 
الحكومة . لکن . یعتقل قلمه وفکره ٠‏ 

© © الخلاف بين الصحنی ومژسته محصورا 
بين النشر والعلاوات ۰ 

© اذا سلمنا بمجلس أعلى للصحافة . 
لا تسلم بمچلس آعلی للاطباء ! 





عبد الرحمن الشرقاوی هو «الارض » و« الشوارع 
الخلفية » و « ثار الله » !ا 

عبد الرحمن الشرقاوى هو صاحب العبارة الشهيرة : 
« شرف الانسان كلمة , وشرف الله كلمة » !! 

عبد الرحمن الشرقاوی هو الكاتب الصحفى الجرىء الذى 
خاش عشرات المعارك الصحفية , والتى كان آخرها معرکته 
مع شيخ الازهر الراحل‌الشیخ « عبد الحليم محمود » عندما 
كان رئیسا لمجلس ادارة روز الیوسف , آخر منصب رسنی 
و ا ' 

تخرج الشرقاوی من كلية الحقوق . ترك الوظيفة 
الحكومية , واحترف العمل الصحفی : كتب القصة والرواية 
والشعر والمسرحية والمقالة , وتمتم فى کل ما کتبه باحترام 
الصحافیین والمثقفین والرأی العام فى الشارع .. 

وهو الان کاتب متفرغ بجريدة الاهرام .. 

فى قضية الصحافة والسلطة الرابعة, ماذا قال 
الشرقاوی ؟ ۱ 


حریة الصعافة : 


ج ؛ نحن مجتمع له طبیعته الخاصة ٠٠‏ لیس نظاما شمولیا ٠‏ ليس نظاما 
دیمقراطیا على الطريقة الغربية ۰ فى مجتمع على هذا النحو يجب أن 


سب ۱۱۷ مم 


تناح فرصة التعبیر عن جمیع الاراء ۰ لیس صحیحا أن الطبقات أزيلت ٠٠‏ 
ولا الفروق بینها ذابت ۰ زادت الفروق حدة ۰۰ وحدث خلل اجتماعی لان 
الثروة ليست فى يد من يستحقها .۰ ولان الثروة لا تأتى من الانتاج 
والعرق وانما نتيجة ضربات حظ وأعمال طفيلية غير مفيدة للناس جمیعا ٠:‏ 
بينما أصحاب الانتاج الذين يضيفون للمجتمم هم أقل ااناس نحظا من 
الدخل واکثرهم آداء للواجب الضریبی ۰ الصحافة فى مجتمع بهذه الصورة 
يجب أن تعبر عن جميع الناس ۰۰ خاصة العنصر الفعال بینهم ۰۰ وتدعو الى 
كله تما افيد لذ عه ات كل ار ان 
اطلاق كل الاراء للتعبير عن نفسها.ومن خلال المعارك الفكرية يصل 
المجتمع الى أفضل صيغة لنموه وتطوره... 


متاعب الصحافيين : 


بن حدد لنا المتاعب التی یعیشها رجال الصحافة الان 15 

وتا المسافة يداك فى فصر مر ذارة الفتحافة وش نکن 
أماسا فى التناقض بين الحرية ومصلحة الحكومة ٠٠‏ ليس صحيحا أنها 
بدأت مع الثورة كما يتصور البعض ٠‏ أو بعد الثورة ۰۰ قد تكون زادت 
بعد الثورة , لان الثورة اتخذت الاجراءات الاستثنائية لحماية نفسها ۰" لكن 
متاعپ الصحافة بدأت هل الثورة ۰۰ وأنا هنا على الأقل آحکی من .خلال 
تجربتی ۰ قبل الثورة فصلت من مجلة « المصور » وتنقلت بسبب الفصل 
بين جرائد متعددة ۰ رغم اننى كنت اکتب أدبا لا سياسة » معی كان 
هناك عدد كبير من الکتاب والصحافیین الوطنیین ٠٠‏ كنا نقدم بتهمة الرأي 
وکانت توجد نيابة خاصة بالصحافة ۰ بعد الثورة حدث نفس الشيء ٠‏ 
الاعتقال والمنع من الكتابة ۰۰ أنا عانيت بعد الثورة رغم انني كنت مؤيدا 
لها ٠٠‏ ومنعت رواية « الارض » بقرار من رئيس الجمهورية محمد نجيب 
رغم أنها تؤيد الثورة ۰۰ مجرد أن رأی صورة بريشة الفنان حسن فؤاد 
لقوات الهجانة وهم يضربون الفلاحين أصر على اعتقالى وأرسل لى 


هت اس 


عبد الناصر من يخبرني بالقرار ویطلب منی الاختفاء قبل القبض على ٠٠‏ 

هذا الاسلوب العام استمر ٠.‏ لکن من الانصاف الان أن نعترف بان 
الصحفی لا یعتقل اذا اختاف مع الحکومة » ولا یعتقل قلمه وفکره .. 
المفروض أن تؤمن للصحافة حریتها بحیث يكون الرد على الفکر 
بالفكر ٠‏ وصراع الافکار يأخذ الشكل الطبيعى له » الرد لا يكونّ بالقهر 
المادى أو الادبی ٠»‏ من الانصاف أن نعترف ۰ بعد مايو ۱۹۷ لم يمتقل 
صحفي ولم يفصل صحفي ۰ ولكن منع بعضهم من 
العمل وامتنع البعض الاخر ٠‏ ومهما يكن المسئول ۰ الحكومة أو رئيس 
التحرير ۰۰ فهذا وضع ناقض للحرية ٠‏ 

عانیت ف كل العصور من عذاب المنع من الكتابة !! 


آنا الان لست ممثوعا من الکتابة " لکن لیس کل ما آکنبه بنشر ۰ 
اعتبارات پراها رئيس التحریر ۰۰ وهذه مشكلة کبری ٠‏ أن یتحنل رئيس 
الكتابة !! ولا يجوز أن یحتج علینا بان أوضاعنا أفضل بين باقی دول 
العالم النامى أو الانظمة العريية الاخری ۰ فنحن نرید صحافة على 
المستوق الذى پلیق بنا , لا بغيرنا ٠‏ ویصلح لظروفنا لا لظروفهم ۰۰۰ 

فیرظ الأخور والدغول من متاعن الميحافيق اونا ا 
هد ه ال بحب أن تواجه بصراحة وشجاعة .۰ صوط الاچور لل على 
عکس ما يشاع " الحد" الاقصی لا يصل اليه الصحنی الا بعد عشرات 
السنین ۰۰ وفی کل مؤسسة لا يزيد عدد الذین یحصلون عليه عن خمسة ۰" 
بو الا لا کی E‏ باه موقن با الیشری ناه 
اجور السحافین فضمیف جدا - السحنی الثاب الذی پمعل بعد کدس 
عليها ۰ مرتبه وهو رجل مثقف وله دور قیادی فى المجتمع لا يساوى اجر 
۳ ایام لسباك أو عامل بناء أو میکانیکی ۰" ولا یساوی دخل أى طفیلی 
فى ساعة ۰ الخ ٠٠‏ ۱ 
۱ بت 


م 


فى نفس الوقت لا یجد السحفی من يهتم بتأهیله مهنیا ٠:‏ 
الصحفئ يعتمد على نفسه لیتطور وهی متروكة لكل صحنی حسب 
اجتهاده ٠‏ وبجانب المتاعب المادية ٠٠‏ متاعب نفسية ٠٠‏ ضرب الصحافيين . 
ببعضهم البعض ۰۰ وافساد لجو الاخوة وجو المضلحة النقابة: الواحدة ۰ ثم 
والاهم المساس بهيبة الصحافة ٠٠‏ 

الصحافة فى كل بلاد العالم كانت القيادة الموجهة ۰ هناك أخطاء ٠٠‏ 
مبالغات ٠‏ اثارة ٠٠‏ عدوان على بعض المواطنين بالتشهير ۰ جرائم نشر 
نحن لا ننكر هذا » لكنها أخطاء لا تبرر الهجوم الدائم على الصحافيين ٠٠‏ 
تن فتاه سیم لیر على >« انو ام امه 
وقاطه جو الاعات ی يوم تمق اا قبل" اللورة اهان 


سكرتير عام "حزب ‏ الوفد صبحفیا فى جريدة «المصرى ٠»‏ 
رفضت الجريدة نشر أخباره حتى جاء الرجل واعتذر للصحفى فى مكتبه ٠‏ 
بجب أن تستمید السحافة هییتها ۰ بعودة عة الصحافین ۰۰ واذا كان 
'هناك صحفی يسىء استخدام وضعه ۰۰ صحفی منحرف ۰ فلا يجوز أخل 
کل الصحافیین بجریرته وجریمته ٠٠‏ لان وجود مهندس منحرف لا يفرض 
علينا اعتبار کل ان منحرفین ” 

ا تستعيد الصحافة هيبتها E ٠‏ احترام متبادل بين 
الصحنی والحکومة " وهی علاقة نذا اقا كل ا بين 
الصحفی ورئیس التحریر ٠:‏ صحیح أن رئيس التحریر يملك حق النشر . 
ع ی ا انا ها الحو وا امهرد زا ام 
صحفي مبتديء ۰ ولا خلاف علیها ۰ وجود لافحة وجهة تحکیم ف أي 
خلاف داخل المؤسسة ضرورة ۰ مجلس الادارة قادر علي فض اي نراع 
داخلي علي اساس موضوعي وبدون مزایدات ۰ اذا فشل ینقل الخلاف الى 
النقابة ٠٠‏ والخلاف بين السحفي ومؤسسته محصور أصلا في مشکلتین ؛ 
النشر والملارات ‏ ' 


الصحفى أمام مؤسسته ضعيف ولابد من الدفاع عنه ۰۰ وهی مهمة أحلم 


بت ۱۲ س 


بان یتولاها کبار الصحافيين داخل الوستة والتفق علیهم أخلاقيا ومهنيا 
من جميع الاطراف ٠‏ لان الفروض أن رئيس الموستة يمثل الصحفی 
ويحميه ۰ وليس العكس ٠‏ ليسوا اعداء ٠٠‏ لان رئيس المؤسسة يمثل 
مصلحة الصحفى ومصلحة المؤسسة ولا تناقض بين المصلحتين ٠٠‏ لكن اذا لم 
يحدث هذا لابد من خلق لجنة من كبار الصحافيين فى المؤسة تتول 
فض التتازعات ۰۰ اذا فغلت نلجاً للنقا بة ٠٠‏ بيت الصحافيين الذي بحميهم 
ويدافع عنهم ٠‏ 


ضعف النقاية : 


هی بات لسن تنا ب العاف الا 

چ منروض أن النقاية ٠٠‏ كبا قلت قلفة 'للصحافين قصمیيم وتذاقم 
عنهم ۰ ومفروض أن تکون فى عمل نقابی مستمر ٠‏ وأن تكون على 
اتصال دائم بالصحافة العالمية ٠٠‏ لكن المفروض شىء والواقع شىء آخر ٠‏ 
ضعف التقابة سببه تصورنا نحن للنقابة ٠٠‏ الصحفیون لا يذهبون اليها 
الا للأشخا بات فقط وها نیمه ۱ 

یه اقا بش که عجن اتمه ان الي من ال 
وشعنها ادیالن مزید. من ال 

واحياء النقابة سهل ٠‏ وکان فى تاریخها لزمان طویل لیال مضيئة 
ونشاط دائم ۰۰ أحياء النقابة یکون بأن تلعب دورها الطبيعى لحماية 
مصالح الصحافيين وان تکون ناديا اجتماعیا لهم ۰" 


ولا يمكن أحياء دور النقابة بدون استعادة هيبتها ٠٠‏ واستعادة هيبتها 
فى أن يكون لها القدرة على تنفيذ قراراتها ٠٠‏ وأن يكون رأ يها نهائيا ٠.‏ 

ما قاله د ٠‏ صوفى ابو طالب ٠٠‏ اعتقد أنه قاله بحسن نية ٠٠‏ لانه متصور 
أن نادی القضاة هو أعلى فة للقضاة - فیکون نادی الصحافیین هو اعلی 
هيئة للصحافیین ۰۰ والفرق أن القضاة ليست لهم نقابة ٠٠‏ اللادی هو 
اقا شه »۰ لکن المهن الاخری وننها السحافة ۰ جمیما لهم قابات > 
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واللقا بات لها کیانها ووجودها ووظیفتها التی تختلف تماما عن وظيفة 
النادى ۰۰ نقا بة الصحافیین هی نقابة وناد فى نفس الوقت !! 

ولا" حو نشي أ قفرا لل مها A‏ باکر اه 
حماية مصالح أعضائها ۰۰ 


السلطة والمجلش الاعلی : , 


س؛ ما هو رأيك فيما هو مطروح الآن بخصوص السلطة الرابعة 
والمجلس الاعلی ؟! 

چ. فی رأیی أن المجلس الاعلی لاداعی له اساسا .۰ وأنا عندی 
تجربة فی المجلس الاعلی » انه لم بضع شیلا سوی محاکمة روز الیوسف . 
عونا قدت ركنا لواو ضوافي ال ااعان و کاک عد مه 
جريدة الأخبار على خبر نشره ٠:‏ المجلس قام مشكورا باصدار لائحة 
الاجور للصحافيين .۰ لكن هذه اللائحة كان من الممكن أن تصدرها 
النقا بة ۰۰ لو لم تكن المجلس موجودا كانت النقا بة تولت اصدار‌ها > 

هذه تجر بتی مع المجلس الاعلی للصحافة ٠٠‏ 

قد يقال أن المجلس ینظم مهنة الصحافة ۰ هذا دور النقاپة - دور کل 
النقا بات المهنية ۰ كل مهنة تنظم من خلال نقابتها ٠٠‏ لذلك لا یوجد 
مجلس أعلى للاطباء ۰۰ للمهندسين ۰۰ للزراعيين ٠٠‏ للتجاريين ۰۰ ولا لأى 
مهنة أخرى ٠»‏ النقابة يجب أن تتولى تنظيم شئون المهنة ٠‏ 

وحتى مناقشة أن يكون أعضاء المجلس صحافيين أو غير صحافيين 
لا يضيف جديدا ٠‏ 
“اذا كان أعضاء امس ادافين رون كارا اه 

وأذا كانوا غير صحافيين فهم غير مختصين ولیس لهم حق الدخول من 
هذا الباپ ۰. 

فقن ال ماد ف مق محل ا تراک میاه 
كمالك للصحف القومية ؟! 


س ٤٤ا‏ س 


أرى أن الملكية التعاونية فى الصحف للعاملين بها أفضل اقتراح ۰۰ على 
أن تنظم صورة هذه الملكية بالقانون !۱ 

وان كنت آناسا أرجو أن تطرح كل تصورات ومقترحات الحکومة فى 
نوع من الاستطلاع على الصحافیین الاسم ۰ واحد واحد ٠‏ لان مناقشة 
الأمور فى الاجتماعات العامة والمؤسسات وحتی فى النقا بة' يؤدى الى أن 
تتغلب أصوات على أصوات وتؤثر فيها المناورات والمزايدات ولا نضمن 
سماع كل الاصوات ٠»‏ ثم تجمع الاستمارات أمام لجنة من الصحافيين .. 
تتولى .تحد يدب الصؤرة النهائية كما يراها الجميع .. 

فالحكومة لها تصوم للسلطة الرابعة ۰۰ اختلفت عليه الآراء " من 
يؤيد ۰۰ من يعارض ۰ من يقول أنه أضاف للصحافة - من يقول أنه قيد 
عليها ۰۰ آراء لاد ++ لا نستطیع أن نعرف حجم كل رأى فيها ۰۰ 
ولا ثقله ۰۰ الاستفتاء الذى اقترحه سيضع الحقيقة واضحة ۰۰ وبالارقام ٠:‏ 

وعندما يوضع دستور حقیقی فى التعامل بين الصحافة والحکومة وبين 
الصحافیین فیما بینهم ۰۰ وبينهم وبين القراء وعندما تسترد الصحافة هیبتها 
وحریتها المفترضة ونفوذها کقائد للرأى العام وکناقد .لكل السلطات ٠٠‏ 
نشکزن الا ملطة هلية سلطا آخری دون الخاجة :لا علد 
ذلك ۰ ا 
الصحافة كانت دائما سلطة دون حاجة للنص على ذلك ۰۰ كانت دائما 
سلطة معنوية ٠٠‏ والسلطة المعنوية أخطر أنواع السلطات وأقواها ٠ ٠٠‏ 


نت ۱۱۵ س 


کامل رهبری: ۱ 


المذلث الذهری لحرية الصحافه! 


© © تعاظم سلطة الدولة اقتصادیا واداريا , صحبه تعاظم 
في سلطتها الاعلامية . 
9 بعد رفع الرقابة عن الصحف .۰ كان من الصعب 
علینا الخروج من قالبها الجبس . 
9 الثورات الثلاث التی وقعت في مصر لم تعالج حرية 
الصحافة . 
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لکامل زهيري شهرته في الکتابة وفي النقابة | 

تربي في روز الیوسف حني اصبح رئیسا لمجلس 
ادارتها .۰ عمل في مؤسة دار الهلال وانجز خلال تلك 
الفترة « موسوعة الجیب الاشتراكية ۰ .۰ وانتقل احيرا الى 
جريدة الحمهورية کاتبا متفر غا ۰. لکنه لا یکنب لخلاف 
بينه وبين رئيس تحريرها محسن محمد ٠‏ 

له مؤلفات سياسية متنوعة ! 

اما تاريخه النقابی فطويل . 

كان نقيبا للصحافيين ورئیسا لاتحاد الصحافيين العرب 
أكثر من مرة ۰ في عهده النقابي صدر قائون تنظيمها ٠‏ وهو 
الان متفرغ لملصبه الاخير : نقيب الصحافيين ۱ 
ماذا قال كامل زهيري في حملتنا عن مستقبل السلطة 
الرابعة ؟ 


س : كيف ترق حرية الصحافة ؟! 


بالاستهلاك ۰۰ نخطيء کثیرا لو اقتصرنا في بحثنا على ضلع واحد ٠‏ 
بالنسبة للملكية هناك أنواع : الملكية الفردية ۰۰ الملكية العامة .. 
والملكية التعاونية ۰ لكل نوع مميزاته وعيوبه ۰۰ الملكية الفردية ميزتها 


بت 1۳ بت 


اطلاق حق انثاء السحف بلافید أو ترخیص ۰ الصورة المثلى: للنظرية 
الليبرالية لحرية الصحافة ان ينص في اننوانین على حق المواطن في اصدار 
فة أو ف ما الملكة النردية مدو فر ك الملکید الدق 
يؤدي الى الاحتكار ٠٠‏ الملكيات الكبيرة التي حولت الصحافة الى صناعة 
ثفيلة أو كالثقيلة في التمويل والادارة والتوزيع ٠‏ ضرورة الاعلان للجريدة 
الحد بثة ۰ حتي أثنا قشاع ال بو ها تین نما 
ومرة للقازیء ۰ وهذا بعطي تأثيرا ضخما جدا للاعلان ٠:‏ ثم خطر التمویل 
الخارجي ۰ هذه عيوب في مواجهة حرية الاصدار - القدرة على الا بتکار ٠.‏ 
والولاء للقاريء بالدرجة الاو . 


الملكية العامة ٠‏ متنوعة ۰۰ ملكية الدولة ۰ بحزب ۰ تنظیم سياسي .۰ 
اشکال مختلفة ٠‏ وهي ملكية توحي بالتخلص من عيوب الملكية الفردية 
ولكنها فى الحقيقة 27 م ٠٠‏ أن تصبح ملكية بيروقراطية ۰۰ قد 
تؤدي الى احتکا اتفرض الان ا اة وكرم الرای. اکن 
ونصل ف" التهاية الى الطریق السدود للاحتكان الراسمالی فى منع القاريء 

0 الى الرأي الاخر ٠‏ نحن جربنا النوعين ٠‏ 

وأري .أ ناشن بفكرة الملكية التعاونية في الصحف القائمة مع وجؤد 
فيظه» الاعز اب واطلاق صق ادا ال للا قرا 

الضلم الثاني , الانتاج "أو الصحافيون ٠٠‏ وهنا تتحقق حرية الصحافة 
بألا تفرض رقا بة سا.بقة عليهم وأن ينص على تحريم الرقابة دستوريا ما 
عدا الاخبار العسكرية ۰" ويكون الصحفى حرا في الكتا بة على مسئوليته ٠.‏ 
ويحاسب بعد الكتابة اذا أساء استخدام حرية الرأي ٠٠‏ ووصل الى مرحلة 
لسن ا آل افش او فا ای 

الضلع الثالث الاستهلالی ٠‏ أو القاريء ۰ ودائما نتجاهل القاريء في 
کلامنا عن حرية الصحافة ۰ رغم أن هناك حقا جد يدا هو حق المواطن في 
الاعلام ۰۰ حقه في نصيب معقول من الاخبار والافکار يساعده على الاختيار 
وتبني موقف يؤدي به الى المشاركة في العمل السياسي ۰" أحد مقومات 
الانسان ۰ ۱ 


س ۱۸ — 


اننا نعيش في حالة خلل اعلامي .۰ على المستوي العالمي ٠‏ وکالات 
تحتکر ٩0‏ + من أنباء العالم ٠٠‏ اختلال اعلامي بجانب اختلال اقتصادي ٠٠‏ 
الدول القوية ليست تويك ا فق و قرف ایض پاعلامها +« 
ویضاعف من هذه القوة احتکارها للتکنولوجية الاعلامية ۰۰ الجمع 
الالکتروني ۰۰ الصور بالتلیفون ۰۰ الاقمار الصناعية ۰۰ کل هذا يؤدي الى 
احتکارها للمعلومات واضعاف النشاط السياسي والد يمقراطي للمواطن ٠٠‏ 

تعاظم سلطة الدولة اقتصادیا ٠‏ واداریا ٠٠‏ صحبه تعاظم فى سلطتها 
الاعلامية ۰۰ وساطتها في احتکار وحجب المعلومات ۰۰ وشفل الناس" باخبار 
فرعية ۰ وبهذا پنتقل الاعلام الى دعا ية وتوجیه ضار بالمواطنین ‏ وي 
الاعلام بهذا السلطان في نفس قوة وخطورة الجیش والبولیس ۰ 

لذلك فان مناقشة موضوع حرية الصحافة هي مناقثة لموضوع 
حساس ۰" لانه من الصعب ایجاد حلول جد يدة لهذه المشكلة القد پمة التي 
تتضخم کل یوم" 
تعدد الاراء ٠٠‏ الأغلبية ۲ تصنم القرار 5 08 2 تقنع الأقلية 
القرار الا بالحوار والاي پسمی في آوروبا + « فضیلة الحوار » ۰ آن نفرق . 
بين البولة والحکومة ۰ الدولة هي النظام والحکومة هي الاشخاص 
الحکومة فقابلة للتغییر. هله قواعد اللعبة السياسية نی النظام 
الد يمقراطي ۰ وبالتالى لابد من وجود صحافة تعبر عن كل الاراء ٠‏ 


س : هل تحدد لنا المتاعب التي يعيشها رجال الصحافة الان ؟! 

ج , عندما رفعت الرقا بة عام ۰۰۱۹۷6 أتذكر ما قاله ی اعلام 
ما ىوه انا تدهش أن .الجا طا فيد ها + فد تواتك 
طويلة في الجبس ۰ لم نتعود أن تقول رأيا ۳ 0 
الصعب علینا الخروج من قالب الجبس القديم ٠‏ خصوصا وان انتقال كاتب 
من جريدة تابعة للحكومة الى جريدة حزبية معارضة يعرضه لمخاطر 


مت ۱٩‏ سم 


شدیدة ۰۰ لان القوانین المقيدة مكل قوائین المطبوعات والعقوبات لا تطبق 
الا على الرأي المعارض ۰۰ الانتماء الى غير الحکومة فيه مخاطرة ۰ و برزت 
ترسانة القوانين بظهور جرائد الاحزاب ۰ عدد كبير من الصحافيين لم 
يسمع عن تمطيل تلو ونار اعدا وتقد يمها لخاد الا قد هون 
جرائد الاحزاپ 

ومن الملاحظ أيضا ٠٠‏ ان الثلاث ثورات التي وقعت في مصر لم تعالج 
حرية الصحافة ٠٠‏ ثورة عرابي , ثورة ٩‏ وثورة یولیو ۰ كل اللى عملته 
الثورة انها أبقت على القوانين المقيدة للحريات غير معمول بها ٠‏ ولم 
تظهرها الا في وقت احتياجها لها ٠‏ 

لذلك ۰ نحن محتاجون التناققة” وتعدیل هذه الفوانین ۰۰ الدستور «. 
قانون العقو بات ۰۰ وقانون المطبوعات ۰ 

اتصور ان النقابة والمجلس الاعلی ولان اعداد الدراسات اللازمة 
للتعد یل مع لجنة من کبار القانونیین والصحافیین " تقوم پمسح شامل لكل 
هذه القوانين وتقدم الاقتراحات لتناقش ۰ 

حتى الان تصدر القوانين دون مناقشات ولا دراسات " تصدر 
كالفرمانات ٠‏ 

هناك رأي مثل الذي قاله زكي عبد القادر يري أي القانون الطبيعي 
أفضل من التشريعات المكتوبة ۰ القانون الطبيعي يري أن أفضل قانون 
عذم وجود قانون ۰۰ لكن لاننا دخلنا في مصر مرحلة الدستور المكتوب منذ 
4 وعشنا نصوص تقنين وتقييد الحريات “فلا بد من وجود نص دستوري 
صريح في الموضوع 


ثم نأتي الى الشق الثاني , الغاء قانون ۱۹۳۰ للمطبوعات ٠»‏ فما زال 
معمولا به رغم صدوره في حكومة على ماهر ٠»‏ والقيود التي جاء بها هي 
نفس قیود قانون ۰۱۸۸۱ تقييد حق اصدار الصحف ٠٠‏ الخ ۱ 
الصحافیین عليها أن تتقدم بمشروع قانون جدید للمطبوعات وهذا تاکید 
للمادة 55 من دستور ۱۹۷ والتي تري أن النقا بات تمثل د یمقراطیا العاملین 
فیها ٠‏ 


س م۱۵ . 


والشق الثالث + قوائین العقو بات ۰۰ آنا آري ضرورة ة انشاء لجنة اه 
قانون المقوبات وبالذات جرائم الرأي .۰ لان القانون المصري 
تراك حي اليه لحر e‏ لنش 0 
ازدراء الحكومة ۰۰ والحض على كراهيتها ۰ وهي جرائم غريبة حتي ان 
المحاكم لا تأخذ بها ٠٠‏ مثلا ٠‏ الاخبار الكاذبة ٠‏ المشرع المصري حذف 
احتمال سوء النية فى نشرها .. ٠‏ العقوبات المكملة ٠»‏ المشرع 
Ty‏ ۰ پمعني حقه في أن یمتد العقاب 
على جريمة فردية الى حد الغاء الجريدة أو تعطيلها ٠‏ أي تطبيق مبدأ 
عقاب القبيلة على جريمة واحد منها ٠‏ 


س : هل تحل المشكلة بتمد یل القوائین ؟! 

ج . أبدا ٠‏ بعد تعد یل هذه القوانین یظل البناء ۰ یناه المؤسساث أو 
الهيئات التي تافذها ٠٠‏ ويتوقف هذا على الشد والجذب بینها ۰۰ تطبيق 
القانون هو أزمتنا ازمة معاني وأزمة مباني ٠٠‏ ليس هناك توازن لان 
الحكورة ك خت تلك حق ال والمتم > عدا عدغل الدولة 
شرعي في أي مجال ٠‏ لكن نحن تعتبر تدخل الدولة حقا مطلقا ٠‏ ولیس 
سبولية علیها ۰۰ وبالتالى هناك علاقة ود مفقودة ۰۰ أو رغبة تخویف 
“ أو أن يعيش في جو من الخوف ` - خوفه من أن یفصل .. 
ا يؤدي أن نضوب 00 ا - فكرة 
عندما بتعرض الى خطر أو محنة ۰۰ وتختفى 3 م 1 3 
يواجه الخطر في نفس الصف وبنفس الدرجة ۰ 


مياحب العمل زمان .كان هو المسئول عن الا بتكار والا بداع وتنمية 
المواهب ۰۰ بعد شهرين من دخولی روز اليوسف أهتم بي احسان , نفس 


لكا عندما أصبحنا تحن زاء مجالس ادارات للصحف كا مخنوقین 
بالاعباء الادارية التي لم تعطنا نفس الفرصة لرعاية الاجیال الجديدة ٠‏ 


عند ۱ ۱0 نت 


والمؤسسات كبرت ۰۰ المشاکل زادت ۰۰ واختفی جانب الخلق والابتکار :. 
کت صور ان تلعب آلنقا بة هذا الدور ۰ 


سن ما هي اساب ضعف اة الصحفیین الآن ۱4 

ج : أسباب اقتصادية ۰۰ وأسپاب تتعلق بالخمول النقا بى ٠‏ 

نقا بة مستقلة. تعني الاعتماد على مواردك الخاصة ۰ لکنها تأخذ اعانة 
من الحكومة تصل الى ٠٠‏ الف جنیه ٠‏ ولا تجعلها شریکا متکافلا في الحوار 
معها ۰۰ الا عاء النقا بية زادت ۰۰ ومتأخر للنقا بة ۰۰: ألف جنیه من حصيلة 
ال ۸ التي تدفع من اعلانات الصحف ٠‏ التوازن الاقتصادي بين الا پرادات 
والنفقات غير قائم ٠٠‏ والحکومة تمسك «الحنفية » لانها تدفع اعانة 
للنقابة ٠‏ 


الخمول ألنقأ بي صورته متعددة الملامح ؛ لصوص 5 قانون النقا بة 
معطلة ۰ مثل لجنة تسوية المنازعات التي لم تتشكل حتي الان ولا أعرف 
لماذا ٠‏ الحكومة تطلب الحوار وتحتاجه والنقابة لا تتکلم ٠٠‏ مثلا حين 
تقدمت" الحكومة السابقة بمشروع قانون المطبوعات بما يحمله من 
تعديلات خطيرة بالنسبة لمهنة فشل الصحفيون في عقد اجتماع جمعية 
عمومية لمناقشة القانون ٠‏ بينما عقدت نقابة المحامين ندوة حول مشروع 
القانون ۰۰ ولكن يبدو هذه المرة أن المجلس يحاول محاولة نرجو أن يوفق 


السلطة والمجلس الاعلی : 

ف مارا یافیا و ر آلان ن ا واتیدنن 
الاعلی ؟! 

ج ٠‏ کل سلطة تفهم على معنيين ۰ لاختصاص والقوة " او 


0۲ا 


سلطة أدبية ٠٠‏ التسمية لا تهم ۰۰ العبرة بالمعاني ولیست بالمباني ٠٠‏ العبرة 
في اللصوص التي تحکم والمباني التي تقام عليها ۰۰ اذا آخذنا بفكرة تعدیل 
الدستور وقانون المطبوعات والعقوپات واصدار بیان يسمي بيان ۷٩‏ عن 
حقوق الانسان المصري يؤكد حرية التعبیر وحرية الصحافة وحق المواطن 
الصری في الاعلام نعتبره مقدمة للدستور ٠‏ نکون الزمنا أنفسنا والأجيال 
القادمة ٠٠‏ وتبنی على هذا ونحقق به مکسبا كبيرا ٠‏ ۱ 

بصراحة المشروع الذي .نشر في ۳ يوليو الماضي ثم تعدل وعرض في 
اران مت للامال لاف اقل هن دو ا متا هن مه وال من 
الامال التي تستحقها مصر والصحافة المصرية | ٠‏ 

هل مصر تستحق هذا الاسراع ٠‏ لجنة مش معروف اعضاؤها ولا نعرف 
كيف اعدت المشروغ ۰ ولماذا نعامله كأنه قرار وزاري ؟! النقا پة ايضا على 
ضعفها المفروض لها دور ۰۰ المؤسسات الصجفية وحدها لا تكفى ٠‏ النقابة 
. حتسمع كل الاراء الصحفية حتى للصحافيين الذين يعملون خارج هذه 
المؤسسات ۰۰ والا ستکون الحکومة في موقف تفاوض مع الحكومة ٠‏ ۱ 

انا لست ضد المجلس الاعلى للصحافة اذا تحددت اختصاصاته ۰ تبعد 
حكاية تأديب الصحافيين ٠٠‏ خيز للمجلس الاعلی أن يترك هذا الموضوع 
حتي يكون له دور طيب ۰۰ مجلس الصحافة في انجلترا جاء نالعا عن رغبة 
للصحافیین؛ عندما آحسوا ان الاحزاب مزا علی تدخل الحکومة ف 
شرها ٠‏ الالاسكية هنا ا 

الى الاغل: كما آزاه: غير حكومي ومن الصحافيين ٠»‏ لمنع تدخل 
الحكومة ۰۰ تدخله شخصيات عامة نابهة على مستوي أدبي رفيع وله سلطة» 
معنوية قاسية من خلال تقرير سنوي ينشره يحتوي على ملاحظاته حول ما 
نشر في كل صحفنا ٠٠‏ عقاب من الرأي العام يؤثر في الرأي العام ٠‏ آلیست ”2 
٠‏ هذه سلطة أقوي وأكثر قدرة على التأثير ؟! 


بت 16۲[ پیب 


عېدالله عبد البارى : 


لكلمة ١‏ 
هرید الحا حرية | ۱ 
تصاد حاب 2 
الا باه 
9 


۱ ۳ 
مدا الضحف 
: اصدار 
a‏ الورق ٠‏ 
9 الکو الغاء دعم ۳ 
0 عقاب 
و الضرائب ۱ 
RT‏ حفية اعد تشجبع 
۱ و سسات الصحفه ا رت 
۱ ۱ ۱ 
زو ولو ۳ ۳ 
1 9 ك للوزیر 
7 
۳ والامر 5 متر 
۱ الختص ۰ 





عبد الله عبد الباری هو رئيس مجلس ادارة الاهرام . 
كان قبل توليه هذا المنصب مديرا للاعلانات بها .. 


وهو رئيس مجلس الادارة الوحید , بين رؤساء مجالس 

أدارات المؤسسات الصحفية , الف صحفی ۰ 

أختير عضوا فى اللجنة الاقتصادية والادارية الثابعة للجنة 

تقنين الصحافة .. 

عبد الله عبد الباری لا يتحدث الا فى متاعب الصحافة 

الاقتصادية وأفضل الطرق لحلها.- فهو يؤمن بحرية الاقتصاد 
" بجانب حرية الكلمة ٠.‏ ويؤمن أنه بدونهما ‏ وبدون أحداهما 

لا تحلق حرية الصحافة فى الافق البعيد . 

كل الاراء السابقة كانت تتناول شق حرية الكلبة .. 

وما يقوله عبد الله عبد البارى يتناول الشق الاخر : حرية 

الاستقلال المالى والاداری لصحافتنا .. 

ماذا یقول بالضبط ؟ 


- لم يكن أمامنا فى اللجنة الاقتصادية سوی أن نبدأ , دون أن تکون 
. هناك آمور أو تصورات مسبقة . مفروضة علینا , أو أن هناك اطارا محددا 
لعملنا . أكثر من ذلك . وبالرغم من التعديلات الدستورية التی وافق علیها 
الشعب بالاجماع ومنها أن الصحافة سلطة , فانه رغبة فى تمکیننا من کل 
الحرية الفكرية . لم نلزم فى البداية . حتی بهذه التعد يلات , وانه اذا 
رئى اضافة أى شىء الیها , فلا مانع - 


كان هدف اللجنة الاقتصاد ية والادارية بحث الثواحی المتعلقة بشئون 
الصحافة المالية والادار یة ٠‏ 

اللجنة الاقتصادية كانت تضم أعضاء يمثلون الادارات فى الصحف , 
واعضاء من لجان أخرى ؛ لجنة الصياغة , ولجنة الحقوق والواجبات ومن 
اجئة الحريات . ومن اللجنة القانونية والتاريخية ٠.‏ 

فى اجتماعات اللجنة استعرضنا تاريخ الادارة وأشکال الملكية 
والمشاكل المالية والاقتصادية بها ٠‏ 

ركزنا على بحث المشاكل . مشكلة مشكلة , تمهيدا لتحويلها الى 
توصيات , ثم اصدارها كبنود فى القانون الجديد ٠٠‏ 

عقدنا ٠١‏ جلسة عمل ٠‏ 

الجلسة الواحدة كانت تستمر ه ساعات .٠‏ 

استعرضنا كل ما يخدث فى الداخل والخارج , ولم نترك صغيرة 
وا كبيرة الا ووضها عابنا علبياة 


© بعيدا عما دار فى اللجنة , هل تحدد لنا أهم مشاكل المؤسسأت 
الصحفية من الناحية الادارية والمالية ؟ 
- مشکلة الورق .۰ اهم المشاکل » بدون الورق لا تصدر السحف 
ولا المجلات ۰ آسعار الورق فی السوق العالمی تتضاعف کل عام .وترهق 
ميزانية اصدار الجريدة أو المجلة بأهم عناصر تکلفتها ٠‏ وفى. نفس الوقت 
عاك زان شاوی امه سیم اس از جيه 0< را شور وشات 
الصحنية أن ترفع آسعارها خارج نطاق هذا القرار السیادی ٠٠‏ وأيضا هناك 
عق المواطن فى المعرفة وفی الحصول على نسخة من جریدته پسعر 
ان 
ماذا نفعل اذن ؟ 
» قبل الاجابة على هذا السوال . هل صحیح أن الورق أهم عناصر 
التحلفة ؟ ۰۰ 
فعلا ٠‏ وهناك بجانب الورق الحبر ومصاریف الطباعة ومستلزمات 
الانتاج والمصاریف العمومية. ومصاریف التحریر ۰ هذه هی عناصر 


س 1 ۵ ۱ سے 


التكلفة ۰ يطرح منها فقط ثم التوزيع وقيمة الاعلان ۰" وقطعا هناك فارق 
کبیر بين التكلفة والايرادات ۰۰ هذا الفرق حتی نفطیه علینا آما أن نرفع 
السعر وأما أن نزيد حجم الاعلان وفی الحالتین هذه الحلول ضد القارىء 
وضد المواطن وضد حق الانسان في معرفة ما يدور حوله ٠‏ 

لا يمكن رفع السعر , لان سعر الجريدة ( ۳ قروش ) وسعر المجلة ( ٠6‏ 
قرشأ ) الآن يعتبر سعرا في غير متناول الناس الا الخاصة , ومعنی ذلك أن 
من نريد أن تصل اليهم الجريدة , لا يعرفون عنها شيئا ٠‏ 

وفی نفس الوقت نجد أن الورق ارتفع ثمن الطن فيه من ۳ چنیه الى 
۰ جليها , وهو بالفعل العتضر الاساسی فى التكلنة , فاذا كانت مصار يف 
الورق یمکن تغطيتها من ایرادات التوزیع . ومصاریف التحریر يمكن 
تغطيتها من ایرادات الاعلان , لظلت عندی مصاریف اضافية آخری لا آجد 
مصدرا لتغطیتها ٠٠‏ 

على أنه فى الواقع لا تغطی ايرادات التوزيع ربع ثمن الورق .٠‏ 

عذه اول که رو یت ا ا 


وكانت الحكومة تلتزم بدعم الورق , على أساس أن الجريدة تباع 
بقرشين والمجلة بعشرة قروشء كان الدعم للورق وليس للصحافة كما كان 
يقال » دعم للقارىء مثل دعم رغيف العيش وليس اعانة للصحف كما كان 
يقال . وكان هذا الدعم يعطى للضحف حق التدخل فى تحد يد سعر البيع 

كان الدعم حتی ميزانية العام الماضی يبلغ » ملايين جنیه ٠٠‏ 

وکان المفروض أن يزيد الرقم بزيادة آسعار الورق ۰ لکن ما حدث هو 
0 

فى العام الماضی فوجئنا , بعد رفع الاسعار للصحف والمجلات , بقرار 
پصدر من وزير المالية , تأسیسا على قرار من رئيس الحكومة فى ذلك 
الوقت . بالغاء دعم الورق نهائیا ٠‏ 

كان بدء الالفاء هو آننا رفعنا سعر الجريدة قرشا والمجلة خمسة 


فروش ۰۰ 


سب 0۷ | ب 


ولم يكن المبرر منطقیا . ولا معقولا . ولا مقبولا. اذا ما قورنت 
ا انس يترون سار او و 

كانت مشكلة دعم الورق , والدعم عموما + أهم مشاکلنا ٠‏ 

ولا تزال !! 

© والمشكلة الاخری ؟ 

- انه فى الوقت الذى ارتفعت فيه المصاريف . ضاعت موارد عديدة 
نامیا نات شم ها ا عنقت ا لایهای رنه باضه 
دول الرفض وذلك فى محاولة من محاولاتهم لعقاب مصر ۰۰ 

توزیع المجلات كان توزیعا کبیرا فى البلاد العربية ٠‏ وکان یشکل 
موردا مالیا مناسبا لهده المجلات ۰ وکان من موارد العملات الصعبة ۰ 
أيضا ٠‏ وکذلك فقدت الصحف والمجلات مورد الاعلانات التی كانت تأتی 
من هذه البلاد . 

.. وأيضا 1 


- كانت هناك مشكلة فريدة من نوعها تعيش فیها الادارات الصحفية , 
مشكلة عدم تحدید الهوية الوظيفية لمؤسساتنا ٠٠‏ هل هی قطاع عام أم 
قطاع خاص ۰ ام أنها حكومة ؟ 


نظرنا للمشكلة من زاوية جديدة , زاوية التكلفة الاضافية التی تترنب 
على عدم التحد ید ۰۰ بمعنی أن القرارات التی تصدر لصالح القطاع العام أو 
الخاض او الحكرية سف ها الماملون فی: افو ات اله اة 
اذا كانت تشریعات وقوانین سيادية . یضاف الیها اللائحة الخاصة بالاجور 
وأعباء المهنة وبدل طبيعة العمل . کل هذا یحملنا مصاریف وأجورا 
لا طاقة لنا بها ٠‏ ولا تقابل تعمل يناسبها ٠٠‏ 

« هل مشكلة زيادة الاسعار تنطبق على الورق فقط ؟ 

- لا ۰۰ .بالطيع ٠٠‏ زادت أسمار الخامات الأخرى , مثل الحبر والزنك 
زاف السو الشکانیکین وان المي كبا ترف بهو الول كا 
قطع الفیار و بدلات السفر وتذاكر الطائرات وسعر الفائدة فى البنوك ٠٠‏ 


— ۵۸ ۱ سس 


کل هذا بظهر خطورة الكارثة الاقتصادية التى تعیشها الموسسات 
9 : 

ه الا تعتقد أن الدعم المطلوب لا يؤكن على حرية الصحافة ؟ 

- سؤال مهم جدا , لم يغب عن بالا , وکان کل همنا أن نصل الى 
. الحرية والاستقلال معا ۰۰ كان المهم أن نرفع يد السلطة التنفيذية .. بكافة 
صورها . عن الصحافة بكافة أشكالها القومية , والحزبية . والخاصة , 
لا تكون تحث رحمة أحد ٠:‏ وعلى الرضم من آننا قلنا أن الصحافة سلطة 
رابعة , أو سلطة شعبية , فاننا قلنا بضرورة أن نضمن لها حريتها ٠٠‏ 

كيف نستطيع أن نحقق حرية الصحافة واستقلالها ؟ 

كان هذا السؤال هو السؤال الهام والأساسی: الذى كان علینا الاجا بة 
عليه  *‏ , ., 
وكان من وجهة نظرنا انه من شن استقلال افتصادی لن واف لاصيحافة 
حريئها ‏ لن توجد حرية الصحافة ۰ وحتی یتحقق ذلك , كان علینا 
ألا نترك ثغرات ادارية واقتصادية ومالية فى القانون الجدید يمكن النفاذ 
منها لحرية الكلمة ٠‏ وكان علينا أن نصل الى حقنا فى الدعم ٠‏ بصورة 
ئم . دون أن يستخدم کسلاح يوجه الى صدور صحافتنا ٠٠‏ 0 

فقررنا الأخذ بفكرة صندوق الدعم ٠٠‏ وهى فكرة ترى أن الحكومة 
تواجه المجلس الاعلى للصحافة فى كل ما یطلب‌من دعم ويناقشون. بعضا 
بعيدا فق المؤستاك ای ای ی ی را المطلوية 
لدعم ویوزعها على مستحقیها +حسب ما یری ۰ 

ووضعنا القواعد التی عن انا يمكن توزیع الاعم .۰ 

ه كانت هناك أيضا متاعب ناقشتها اللجنة للصحافة مع الجمارك 
والضرائب ؟ 

_ هذا صحیح !۱ 

« هل نتعرض لها ؟ 

- بدا بالجمارك ۰ الجمارك مشکلة کبری تواجهها المؤسسات 
الصحفية . فمعظم مستلزمات الانتاج غير معفاة من الجمارك , حتی الورق 


۱0٩ =‏ ے. 


ندفع عليه رسوماما بين ۸٩‏ و /, وهی نسبة تبدو بسيطة . لکن مع 
الکمیات الكبيرة المستوردة من الورق ترتفع قيمة ما ندفعه ٠‏ 

نحن نستورد ۷۰ ألف طن ورق پسعر الطن ۰۵۰ جنیها . ولو حسبت 
نسبة الرسوم البسيطة لوصلت الى ۷ ملیون جنیه ٠‏ 

هذا فى الوقت اللىفيه "شرکات وهیثات آخری معفاه تماما من 
الشراثب . والجمارك .. 

بافی پنود مسلتزمات الانتاج , حبر , زنك . أفلام . ندفع عنها البند 
الجمركى كاملا ٠.‏ 

وبعدين , يأ تدفع . يا البضاعة ما تخرجش من الجمارك ٠‏ واذا آفرج 
عنها افراجا متا . فهذا يعلى سيلا من الرجاء ' والتلغرافات واعملوا 
معروف ٠٠‏ الخ ٠‏ 


كان علينا أن نحول هذا الاستجداء والرجاء الى حق . وتعفى 
المؤسسات: الصحفية من الجمارك , وحددنا الاعفاء بستلزمات الانتاج 
فقط . حتى لا يساء استخدام هذا الحق فى أشياء أخرى ٠»‏ مستلزمات 
الانتاج المتعلقة باصدار الصحف , حتى نخفف من الأعباء وحتى نبيع 
الجريدة بسعر فى متناول الناس ٠٠‏ 


© والضرائب !! 

5 كا لیات لطن غير يننا دام الم رات 

نحن نودی رسالة , وقانون الصحافة الصادر فى ما يو 140 يؤكد على أن 
الصحافة لا تبغی الكسب ولا الربح , ومع ذلك أنا مفروض على ضرائب 
باهظة للارباح التجارية والصناعية ٠٠‏ 

واللى بيحصل أن فيه مؤسسات صحفية بتكسب وتحقق ارباحا وتدفع 
ضرائب . وأخرى بتخسر وتنجو من دفع الضرائب . وکاننی بالفعل أعاقب 
من يعمل وأكافىء من لا يعمل ٠٠‏ 

هل هذا کلام !! 


س حت 


ی من فلماذا أدفع ضرائب ؟ لماذا لا آعامل كل وذارة 
الثفاقة؟ الى تضدر كنا ويك أن ن من رايا اراج ولا زاف عنها 
الضرائب اللازمة ؟ 

واذا کان القانون پفرض توزیم نصف اراج واستخدام النصف الاأخر 
علج مات و فيل یک نفك الا 3 ف الصا الخال واد 
العصر تكنولوجيا ؟ 

أ بدا !۱ 

ان الارباح اصلا . اذا تحققت تکون ضعينة , ولان الضرائب التی 
ندفعها تکون مرتفعة ٠٠‏ 

لإ يكن نصف الا رباك ف اا ای اا 

وحدث أن أعفت الحكومة عام 1434 المؤسسات الصحفية من متأخرات 
الضرائب التى عليها » لکن كان فيه موسسات دفعت فعلا وراح ما دفعت 
عليها ٠٠‏ وهذا المبدأ جعل المؤسسات الصحفية كلها الآن تکسل فى دفع 


س [1| سه 


الضرائب على أمل أن يصدر قرار جدید من الحکومة پفتح صفحة جديدة 
واعفائها موة آخری ۰ 
وهناك عنصر اضافی هام . وهو عنصر السيولة ۱ 


المؤسات الضحفية فى مصر , حتی تنطلق , وتواکب العصر . مضظرة 
للدخول فى مشروعات جديدة , تدفع فیها كل ما تملکه من سيولة وتسحب 
بسببها من البنوك على المكشوف ۰۰ 

وهذه مسألة لا علاقة لها بالأرباح والخسائر ۰ 

اق اشرات جات حا وله اس 2 وه 
بتوقیع الحجز علینا وفاء لد يونها ٠٠‏ 

تهددنا الضرائپ باستمرار , آما الد فع وأما الحجز ٠‏ 

اذن استحقاقات الضرائب . عن سنوات سابقة وسئوات قادمة , حتکون 
استحقاقات‌علی الورق . لان ما عند یش سيولة لتأدیتها , وطالما ان الميالة 
قلق وق 0-0 لا أعامل المؤسسات الصحفية . مثل شرکات الاستثمار 
وجهات أخرى . اعفيها من الضرائب نهائيا , أو لفترة محدودة حتى تصلح 
من حالها ٠‏ 

« هل هناك متاعب أخرى تود ذكرها ؟ 

- الاقتراض من البنوك ۰۰ نطالب بتشريع يعاملنا مثل الجمعيات 
التعاونية وتنظيمات أخزى , فى الاقتراض من البنوك بسعر فائدة مناسپ, 
۳ ” مثلا ٠‏ 

9 تتحدث عن زيادة المصروفات . ألم تزد أيضا الايرادات ؟ 

- زيادة التوزيع خسارة وليس مكسبا . الجريدة تتكلف ١‏ قروش وتباع 
بنصف ثمنها . المجلة تتكلف 4۰ قرشا وتباع بثلث تكلفتها ۰ هنا زيادة 
التوزيع تعنى زيادة الخسارة , ولا أستطيع بحكم رسالتى , وبحكم طبيعة 
مهنة الصحافة . أن لا يزيد التوزيع ٠٠‏ 

آذن‌من غير المعقول أن نستمر 

كذلك الموارد الاعلانية انخفضت ٠»‏ انخفضت اعلانات الحكومة والقطاع 
العام بنسبة #00 بقرار من وزير المالية . صحيح أن الانفتاح الاقتصادى 


بت ۱۱۲ بت 


خلق فرصا, جديدة للاعلان ۰۰ لکن , السحیح أيضا , آنها فرصة لا تعوض 
نقص اعلانات الحکومة والقطاع العام . ثم آنها ليست فرصة متكافئة 
للمؤسسات المختلفة ٠٠‏ ۱ 

« والنتيجة !! 

- توصیات , لم يؤخذ بها كلها. وترك أغلبها , خارج القانون , 
للتفاوض فيها مع الوزراء المختصين ٠٠‏ 


س وا ب 


ا تفصلا لها دی سر 


a 4 


شايع الصحافه ‏ 
اليمين واليسا رف ححرة واحدة 
يناقشان قضية الصحافة ( 


6 صحافتنا لم تستعد بعد للمواجهة الحضارية مع 
اسرائنل ۰ ۱ 1 ۱ 0 
۱ ۱ ۱ 
0 مطلوب معنی واضح لتعبیر الصحافة القومية . 
۳ ۳۳ الا نتمسك بنسية ال 45“ اللقررة لنا 
في الملكية ٠‏ 





بدون مکیاج فوق الکلمات .۰ بدون صنعة في الصياغة .. 
بدون منشتات مثيرة .۰ بدون بوزات .۰ قال الشارع الصحفی 
رأيه في قضية الصحافة !! 


5 قاعة مكيفة من قاعات مبني جريدة «الاهرام » قال 
عدد لا باس به من الصحافيين ۰ من داخل الاهرام وخارجه 
ف الق ولاف من اا وا زاف 
المتنوعة .. المثيرة في قضية مصيرهم ومستقبل مهنتهم . 
كانت ناو اة امتانفد ق السلظلة الراینة . 


ولم يكن اجد من المشتركين يتصور ان ما يقوله سيأخذ 
طريقه للنشر .۰ وان حصيلة المناقشات التي امتدت لساعات 
طويلة واستهلكت ثلاثة شرائط تسجيل .. ستتحول الى 
موضوع تنفرد بنشره « روز الیوسف » .. وتمد بهذا النشر 
حیلتها الصحفية عن الصحافة اسبوعا تاسعا . 

لذلك جاءت الاراء معبرة بصدق عن اصحابها . 


جاءت الاراء فورية .۰ بدون تزویق ٠‏ وفیما یلی تلخیص 
امین لوقائع الندوة التي نري انها تعبر عن عینات غير 
متجانسة من الشارع الصحفی .- على ان یظل بابنا مفتوعا 
لاي راي صحفی آخر.. لم يجد متنفسا له بطريقة أو 
آخري . 


حت ۱۱ مت 


محمود المراغي ۰ القضية الاساسية التي أثارها معظم الزملاء من قبل .. 
ا الصحافة ۰۰ قالوا ۰" سلطة رابعة ٠٠‏ مجلس اعلی او عدم وجود 
مجلس أعلى ۰۰ القضية الاساسية بالنسبة لنا هي قضية حرية الصحافة ٠.‏ 
" ومدی وجود ضمانات لحرية الصحافة ٠‏ 

جمال حمدي ؛ القضية الاساسية ٠‏ مستقبل الصحافة ككل ۰ الزملاء في 
لجنة الاعلام ٠‏ الحزب الوطني + رفضوا وضع أي تصور ۰ قالوا احنا مش 
أوصياء على الصحافة ومن ثم لا بد من طرح القضية على الصحافیین ۰۰ ودور 
الثقابة مهم في تبنی هذه القضية ٠٠‏ النقطة الآخري ۰۰ نحن نتصور أن حرية 


لانها تعنى حرية المالك ودم ٠١‏ وإذا کنا بنرفض ملكية الدولة وبنطالب 
للصحافة ؟! 


صوت من القاعة ٠‏ بنشكر الحزب الوطني لاهتمامه بالقضية ٠٠‏ لكننا 
اتفقنا في النقابة ان يكون النقاش في اطار غير حزبي ٠»‏ النقابة عليها ان - 
تبلور وجهة نظرها وترفعها بنفسها الى مجلس الشعب ٠‏ 

صوت متحدثة ٠‏ جمال حمدي يتساءل عن ملكية الشعب ممكن 
العاملين .يبقوا الملاك ۰۰ لان الصحافیین هم اقدر الناس على الدفاع عن 
ا عم وضع 


س |۱۱ س 


متحدث أظل : صوتا, یا جماعة ۰۰ يا جماعة الموضوع مطروح 
للمناقشة ٠٠‏ وحكاية ملكية الشعب تحتاج لتحدید أكثر ٠»‏ ما هو لما انتقلت 
ملكية الصحافة الى الاتحاد الاشتراكن قيل انها اصبحت ملك الشعب ٠٠‏ 
وبعد الغاء الاتحاد الاشتراكي مازالت الكلمة تستخدم ٠٠‏ مطلوب تحديد . 
واقعي وحقيقي لعبارة ملكية الشعب ٠‏ 

متحدث آخر؛ يوم ما قيل ومائل الانتاج تبقي ملك الشعب كان 
بيد پرها القطاع العام والقطاع العام جزء من الحكومة ٠‏ 

بهيرة مختار , انا مش ضد ان يوجد رأي عام وان يجتهد كل واحد في 
رأية ۰ لكن انا اخشي ان نصل الى صورة مبعثرة ۰۰ يعني انا ومش مكسوفة 
اقول ٠٠‏ عضو مجلس نقابة وصحفية من مدة طويلة ٠‏ ولكن من ساعة 
التأميم مش فاهمة الحكاية ماشية ازاي ۰۰ أ سط سوال ؛ الجرنال ده بتاع 
هين ؟! 


واذا كان فيه لجان لمناقشة الموضوع ٠»‏ واذا كنت مهتمة . بموضوع 
الملكية .۰ ولکی انضم الی لجنة الملكية مثلا ۰۰ لابد ان یکون أمامى و 
عمل توضح لى اصل الحكاية .۰ ویاحبذا لو كان معنا بخبراء قانونیون 
حناخد وقت طویل والوقت مش في مصلحتنا ۰ الشکل التنظيمي الذي 
اطرحه لا يعني ان محدش يتكلم ٠٠‏ اپدا ۰ معناه الکلام على اصول ٠٠‏ 
وثبت فعلا ان القاعدة الصحفية عندما تتعرض لقضية هامة تعلیها لا تقول' 
هی عايزة ايه ٠‏ أو نتصرف ازای ۰۰ على طول تهاجم وتشتم ٠‏ 


مثلا لو كانت الفكرة المطروحة ان يأتي رئيس مجلس الادارة 
بالاتتخاب ۰۰ لازم قبل ما نهاجم الفكرة أو نوافق علیها يبقي عندنا 
المعلومات الكافية عنها ٠٠‏ اللى حصل من قبل ٠٠‏ واللى بيحصل في العالم من 
حولنا ٠٠‏ تجارب الاخرين في الفكرة المطروحة علينا ٠٠‏ المسائل لابد ان 
تناقش بهذا الاسلوب ۰۰ وممكن ترحل وتدخل المركز القومي للبحوث ٠‏ 
الصحافيين الكبار يقولوا رأيهم ۰۰ الاحزاب اللى في البلد تناقش ٠»‏ لازم 
تبقي فيه لجان ويبقي فيه ناس تقئن اللى انا باقوله ٠‏ 


ست 119 د 


نعم ۰ لا : 


صوت معارض, مطلوب نعرف کل حاجة من باب العلم پالشيء ٠‏ 
لکن لا بد ان نفرق بين ما يجري في النقابة وما يجري في الاحزاب ٠‏ 
ان انا لو سبت المسبألة لحزب التجمع حا يحط التصور الى يخدم الصحافة 
المعارضة ۰۰ ولوسبتها للحزب الوطني حيحط التصور أللى يخدم الصحافة 
المؤيدة ۰۰ افضل تصور هو التصور المهني ۰۰ لجنة تضم صحافيين معظمهم 
لا ينتمي الى حزب ولا يعمل بالسياسة بصورة مباشرة ٠‏ دا تصوري وقد 
يكون اكثر صحة ونضجا ٠‏ ونحن عندما نناقش موضوع الملكية لا يعني 
الملكية الان فقط ۰۰ بل وف المستقبل أيضا » احنا بنناقش ما هو قائم وما 
هو محتمل أن يقوم ٠ ٠‏ 


صوت مؤيد؛ ليست هناك قرارات فوقية » أنا باتكلم من موقعي 
الحزبي ۰۰ مفيش تصور مسبق أو قرارات فوقية بالنسبة لمستقبل الصحافة 
توضع الان على اعتبار أن المناقشة دي بتدور وف النهاية بتيجي لنا صور 
محطوطة جاهزة ۰۰ لا ۰ الحرية مطلقة في مناقشة القضية ككل ٠‏ 

( تداخل في الكلام يصل الى حد عدم الفهم ) ٠‏ 

مد يحة النحراوي , اقترح وجود لجنة تحدد الشكل العام لحقوق 
اجن ووا جات : 

صوت من القاعة ؛ دلوقت ملكية الاتحاد الاشتراكي انتهت ٠»‏ وامامنا 
الآن أكثر من احتمال للملكية ۰۰ ان تتحول المؤسسات القائمة الى قطاع عام 
دون اط زاره الأعلام او باه اک سر عات تفن ليا 
قدرا من الحریات ۰" التصور الثاني , ملكية العاملین مثل تجر بة الاهرام .. 
الشکل الثالث : توزع الجرائد والمجلات المختلفة على هيئات ومنظمات 
البلد ٠٠‏ الحزب الوطني پاخذ جورنال الحکومة تاخذ جورنال ۰۰ حزب 
التجیع - اتحاد العمال ۰۰ الاتحادات المينية الأخری"" الل مماه فلوس 
يقدر پشتري جورنال يشتري ٠‏ البدیل الرابع ۰ طرح الاسهم في السوق 


سے ۱۱۸ سب 


ونبقي شرکات مساهمة مع وجود حد أعلى لملكية الاسهم ۰۰ التصور الخامس 
وهو تقریبا غير مطروح الا من ۰۰ اصوات ضعيفة للغاية ۰ جمال بیقول 
هناك تصور اخر ۰ 

جمال ٠‏ اقضد الملكية الشعبية ۰ اتحادات العمال والفلاحین وشرکات 
القطاع العام تمتلك حزما من اسهم المسسات الصحفية الحالية والمجلس . 
الاعلى للصحافة هو الذي يمثل الملاك ٠»‏ وهنا نسأل : هل الصحافة پتکسب 
والا ما تكبش وهل مهنة الرأي مثل المصانع اللى بتکسب ۰ مش 
ممکن ۰۰ وبالتالى پرفض الافراد شراء اسهمها ۰۰ مفیش حافز ۰۰ خاصة وان 
كل المؤسسات النهاردة مثقلة ومتورطة بدیون وبلاوي وحاجات كثيرة 
جدا » وعشان نخلص من المأزق ده ۰" نعید تقييم الموسسات وتطرح للبيع 
على المؤسسات والاتحادات العامة ٠‏ 


مصطفی البرادعی : اتصور آن یمتلك العاملون ف الصحف ما لاقل 
عن 10۱ حتي بکون لهم سلطة التحکم والباقي یطرح کاسهم على. 
الجماهیر ۰ واقترح أيضا ان یکون هناك ملكية تعاونية معني ان تکون 
الاسهم دائرية بحیث اللى يطلع على المعاش بیسلمها ویاخذ قیمتها ٠٠‏ اما 
پالنسبة للانتخا پات فمجلس الادارة ینتخب من الجمعية العمومية ومجلس 
الادارة پنتخب رئیسه ورئیس التحرپر ٠‏ والمجلس الاعلی یکون مجرد 
مجلس مهني ولیس له دخل بالاعضاء من الناحية التأديبية او المحاکمات 
وهناك نقابة الصحافیین هي صاحبة الامر في هذا الموضوع وقانونها ينص 
على هذا ۰ 


محمود المراغى , الكلام ده مش عملى ۰۰ يعنى للا تيجى تقيم الاهرام 
حتلاقيه فوق عشرة مليون ٠‏ 

مصطفی البرادعی ۰ انا لا افیم الاهرام او غیره » انا باقول اسهم ب:۲ 
ملیون جنیه للاهرام وملیون ونصف للجمهورية وهذه الاسهم بتطرح على 
الماملین بنسبة کذا وللمواطنین بنسبة كا .۰ انا هنا باضیف رأسمال. عل 
NOS‏ 


سب ۱۱٩‏ س 


اسامة غيث ۰ قبل ما نناقش شکل الملكية لابد أن نناقش القضية 
الاساسية ۰۰ كيف تکون الصحافة قومية هل فعلا عملية الثقافة دي عملية 
مرتبطة بالاسهم والسوق والعرض والطلب او هي عملية مرتبطة بالواقع 
القوبي .۰ من وجهة نظري " واقع الضحافة مرتبط, بعدة امور يجب 
تحدپدها بمنتهي الضراحة ۰۰ العاملین في الصحف انا باقسمهم تین «. 
مصالح العاملين کممال وادارة ثم هناك المحررین اللى همه المهنيين أو 
الصحافيين الى بيرتبط عملهم بمفهوم الحرية “.و بيرتبط عملهم بالمفهوم 
القومي ۰" وبعدين فيه جانب الادارة وجانب التنظيم وجانب العلاقات مع 
اجهزة الدولة والقوي السياسية المختلفة ۰ ولذلك يجب أن نحلد كيف 
کون الصحافة قومية ٠‏ ۱ 

احنا متفقین على استحالة فصل شکل الملكية عن التعبير ٠‏ والملكية 
د ربح لان اللى عاوز يربح يروح البنك أو يروح البورصة ٠٠‏ 
القضية الاساسية اذا كنا عاوزين صحافة قومية فلا نقا بات العمال 
ولا النقا پات المهنية ولا اي نقابة من النقا بات تستطيع أن تمتلك الصحف 
باي شکل من الاشکال ولا یستطیع .المواطنون کافراد ان یمتلکوا ایضا 
لاننا نرید صحافة في النهاية تعبر عن مجموع المواطنین المصریین ۰ 

ولما نحدد اهداف الصحافة القومية وکیف نعطیها صبفا قومية حانجد 
انه من السهولة بمكان انها بتاعة الدولة ٠‏ لان احنا هنا بنتبع الدولة ٠٠‏ 
الكيان المعنوي الكبير جدا ٠٠‏ اللى مالهش دعوة بالقطاع العام ولا القطاع 
الخاص ولا مجلس الشعب ولا حاجة ۰ هي جهاز له کپانه بيقوم بدور 
محدد في المجتمع ۰ 

لطفى الخولی ؛ باقول الحقيقة ان هناك عدة مفاهيم یخیل لى ان لازم 
نذا فیها وطیعا انا عارك اهتمام بالناقشة »۰ الصحاقة وما بدور حول 
مستقبلها من نقاش فى العالم كله ٠‏ انه حسب الاحصاءات اللی قدموها ٠٠‏ 
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لا نجد في العالم ضمانات للصحافة ولا لحریتها ولا لحرية اعطاء الناس 
الحقيقة ۰۰ السحافة کصناعة ليست رابحة ٠‏ واذا الصحيقة اخذت من 7۳۰ 
الي ۰ اعلانات لانستطيع ان تفطي اکثرمن 56 .- ۷۲من تکلنتها ۰۰ 
فكرة ان الصحافة صناعة رابحة ليست حقيقية في العالم كله وهذه نقطة في 
غاية الاهمية + لما نتکلم على الناس ال ممکن یشارکوا ویستفیدوا 
ویاخنوا اسهم وانما تغطي هذا من انها تعمل اعمالا لها طابع تجاري ٠٠‏ 
اللیویورك تايمز بتخسر ليه .۰ لان مهمتها في المجال الاول ان تبيع اراء 
المجموعة الاقتصادية والاهداف السياسية في المجتمع الامريکي وتدي 
تقديرها للراي .العام وبالتالى القضية الرئيسية في الصحافة : ماهی القوة 
الرئيسية التي توجه الصحيفة في اتجاهات سياسية وفكرية وطريقة نشر 
الاخبار ٠»‏ الخ ؟! 

فالنظام. الراسالي من حق اي واحد ولو كان أجنبي أن پصدر 
جرنال :۰ کل واحد لازم يعبر عن رأيه فردیا أو بجماعات ۰ لما تطور 
الوقف بعد الحرب العالمية الثانية في اوروبا ظهر ما يسمي بالملكية 
التعاونية . زي تجربة الموند الفرنسية ٠‏ 

النظام الاشتراکی مختلف وهو ان الجزائد تصدر معبرة عن هيئات 
سياسية أو نقابية او ثقافية ٠٠‏ وفي البلاد الاشتراكية اللى فیها جبهة کل 
حزب له حق الاصدار و بتبقي جریدته والجبهة ككل بها جريدة ٠‏ 

احنا ۰ اما چینا ننظم الصحافة ۰" قال لك دي تروح الاتحاد 
الاشتراکی ٠‏ أن السلبیات اللى في الاتحاد الاشتراکی انمکست على الصحافة 
وانتهى الامر الى ان الائنین فى الحقيقة في ايد الحکومة ۰ يبقي احنا 
دلوقتي ما بنتحركش في فراغ ‏ بنتحرك من واقع ان الصحافة تا بعة 
للحكومة ۰۰ ولیست فى الدنيا حکومة تترك الحبل على الفارب للصحافة كما 
یطلبها الصحافيون ۰۰ والقضية كما اتصورها هي كيف نخدم حرية الصحافة 
النسبية بنا يخدم الصحافیین وف نفس الوقت بما یخدم المجتمع ككل !! 


وبالنسبة للملكية احنا عندنا ۸44 الان لا اعتقد اننا بلهاء لكي نتنازل 
عنها 5 ولا بد أن نمثل 2 الادارة 1 بيحصل التمئیل بتاع انتخاب أعضاء 


ب ۱۷۱ سب 


مجالس الادارات لكن احنا عارفین ان دا آمر شکلی ۰۰ اللى مطلوب الان هو 
یز انا د ۱ 

الاسرة الصحفية تمتلك ماهو قائم من جرائد ولكن على اساس ان لنا 
٩‏ ومن حقنا الاشتراك في تعيين المد يرين ۰ ودي مش عاوزة توزیع اسهم 
طالما انا بقيت عضو فى الجورنال " وفي هذه الحالة الدخول الى الضحيفة 
يجب أن يقوم من خلال عقد عمل جماعي وهنا من الممكن ان تدخل 
ثقابة الصحفيين ۰۰ جميع الصحافیین والمسجلين في النقابة تبقي لهم ملكية 
الثلث في جميع المؤسسات الصحفية ۰ ويبقي الكلام عن ضمانات 
الصحفى كلام حقيقى ۰ الباقي يبقي ملك العاملين في كل مؤسسة والدولة 
لها حق التصرف في الثلث ۰ من خلال تدخلها في الادارة وليس في 
التحرير ٠‏ 


. حرية الصحافة مش حاتيجي الا بالممارسة الحقيقية ومالم تقو نقابة 
الصحافيين وتصبح ليست مجرد بيت للتجمع المهني وانما يحس رجل 
الشارع ان النقابة مش ثقابة لصالح الصحافيين وانما هي أساسا لخدمة 
المجتمع ٠٠‏ وساعتها لو اقترحت النقا بة ,شيء تلاقي له واقع واحترام ٠‏ 

صلاح جلال : لابد ان ندرك قبل الدخول في التفاصيل اننا سندخل في 
مواجهة حضارية مع اسرائيل 8 ولا يد ان نضع هد ه الملاحظة العامة أمامنا 
قبل ان نناقش أي شيء ۰ خاصة وان صحافتنا لم تأخذ بالشکل العلفى 
الذي يهيئها لهذه المواجهة ٠‏ 


عقل مصر : 


خميس البكري : احنا الان بنعيش حياة حزبية وهذا شيء سليم 
لكنني اتساءل ازاي الانسان الحزبي اللى داخل جريدته يسلخ نفسه من 
اتجاهه الحز بي ويفكر بشكل قومي “ هل ده ممكن ولا ٠»‏ لا ؟! خصوصا 
وان هناك الخوف من آن تعبر الصحف القومية عن حزب الاغلية دائیا : 
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ود لاعظت اها کبیرا مال ار والتجاره ونوا ان الان 
يمكن أن تمثل ما نسمیه بعقل مصر . وعقل مصر في الحقيقة لا يمكن أن 
تشکله الصحافة وحدها ٠٠‏ على هذا الاساس اقترح شکلا ما يجمع ما بين 
الغا بات المهنية والمتقفین من جمیم طوالف الع یمکن ان بكرن عفلا 
لمصر مع الصحافیین من خلال مجلس قومي للصحافة أو للراي العام , ومن 
خلال مجلس صحاقة کون فبه جناح للمثقفین : 

صوت من بعيد , انا اللى باتصوره أن المجلس الاعلی للصحافة لازم 
يضم مجموعة من الذين لهم وضعية خاصة في المجتمع أو مجموعة من کبار 
الاد باء والمفکرین ۰ وان یکونوا اعضاء في المجلس ٠٠‏ المجتمع بشارك عن . 
. طریق قیادانه الفكرية في متاپعة العمل الصحفی وفي المشاركة في وضع نوع 
من الافکاز والاهداف العامة وفي تحمل السئولية ‏ يجب أن نشرك 
المجتمع بصورة ما حتي يعبر عن نفسه وحتي نضمن أن نستمر في التعبير 
عله ٠٠‏ لازم يكون فيه 'تمثيل من المجتمع لوضع استراتيجيه للعمل الصحفى 
والاعلام من تاحية زی مجلس المحاقة البريطاني ما مل لا نرید 
سلطات ولکن هو نوع من الحوار ونوع من تعبلة الرأي العام فيجب ان 
یکون المچتمم كله ممثلا بشکل ما ي ادارة الحوار العباشر والمتصل 
بالصحافة و بصورة منظمة ٠‏ 

انتهي الشر یط الثالث ٠‏ 

آنتهن الحوار ٠‏ 


۷۲ تب 


: - ١ 
تفصل الشای عور‎ 
١ 


۵ ال | 
۱ ت الصحافقه +١‏ هو و 
مایت 


55 
يبصفو 
1 5 ۲ 
سا 
۳ 0 وس ا افة 
بالمراة 0 5 ۲ 
208 و زد 
۳ والامري ۱ 
لصحا 5 0 حلا 
۱ ۱ ۱ ۱ قد 7 : 
5 ۷ تقترح 
© 
۱ ۱ ۱ ۱ وو 4 
۳ ۹ لصحافه : 
۱ للصحافة ۱ ۱ 
نادرا 8 ”" 3 
© ل9 58 8 
ا 
لحكومة 
۱ 





أصبح العالم . عالنا الذي نعيش فيه . قرية صغيرة ٠‏ 

قربت الاقمار الصناعية المسافات الشاسعة .. وفرضت 
وسائل الاتصال الحديثة على الناس في بقعة معينة . أخبار 
واسرار الناس في باقي البقاع . 
" بعد الحرب العالسية الثانية ولدت غوريلا عملاقة اسمها 
التلیفزیون . اجذت تلتهم كل ما یصادفها , ووضعت يدها 
على علق الصحافة ٠.‏ ليست الصحافة مشكلة في مصر 
وحدها ٠٠‏ وائما في العالم كله ايضا ء٠‏ وليست متاعب الصحافة 
مع الحرية في مصر وحدها .. وانما في العالم كله ايضا ٠٠‏ فهي 
تختئق من التدخل الحزبي في العالم الاشتراكي .. وتختنق 
من تدخل الاعلام في العالم الغربي .. لا حرية الصحافة 
موجودة في ارض الاشتراكية ولا هي موجودة في ارض 
الدييقراطية . 

وکل يوم جديد تأتي اخبار اغلاق مجلات وجرائد شهيرة 
وعتيقة في العالم ٠٠‏ مرة بسبب وقوف نقابات العمل في وجه 
تطورها التكنولوجي وعشرات المرات بسبب خساثرها . 

ولم يكن هناك مفر من ان ینتبه العالم الى هذه الكارثة . 
وان يضم هذه المشکلة وغیرها على مائدة البحث 
والموتمرات المتخصصة . فالامر لا يقتصر على حق الصحف 
' في الحياة انما امتد الى حق المواطن في معرفة الحقائق . 

ورغم عنف الثورة الاعلامية التي يعيشها الناس في 
أربعة انحاء الكرة الارضية . فان المسافة تضاعفت بين 
الائسان والحقيقة . ولم يعد احد یعرف بدقة ماذا يجري في 
العالم ۰ 


— ۱۷۵ 


وعرف العالم تعبیرا اضافیا لخص به هذه الحقيقة ٠‏ وهو 
تعبیر « التلوث الاعلامي » ۰ 

وعرف العالم وسائل اضافية للمعرفة والاعلام , لم يلشفت 
الى اهميثها احد , واطلق علمها « وسائل الاعلام السرية ؛ .. 
منها شریط الکاسیت الذي كان وراء نجاح الثورة في 
ايران ۰ ومنها المساچد والکنائس ومحلات الحائط . 

وتضاعفت هموم الصحافة في العالم ٠‏ 

وانعدکس ذلك علیها في مصر . 

ولم يكن ممکنا أن نعزل الصحافة المصرية عن صحافة 
العالم , ولا ان نتصور اننا نعيش في جزيرة مهجورة بعيدا 
عن الاخرین , لم يكن ممکنا ان نغفل ما يجري لصحافة 
العالم ونحن نناقش ما يجري للصحافة المصرية . 

اخترنا ثلاثة نماذج لثلاث دول مختلفة , تعيش ثلاث 
تجارب متنوعة.! 

بریطانیا : البحث عن الحرية . 

فرنسا : کلام في الملكية ٠‏ 

امریکا : مأزق التلیفزیون ٠‏ 

والموضوع علی طرافته مثیر .. وبقدر خطورته بقدر 
مايمكن الاستمتاع بقراءته . 


فلو رأت صحافتنا المصرية ۰۰ الحرب الذرية الشرسة التي یعلنها عالم 
الفرب الد يمقراطي ضد صحافته ۰ لهان علیها النقد الطیب الذي تواجهه ٠٠‏ 


فق ا دا باه ابیت طناك ین رز 
الرصیف ۰۰ سيئة السمعة التي ذبحها سفاح مهووس دينيا ۰۰ ويؤكدون انها 
لفطك اش اهب فان ماهس ای لد تشم تاه ان ی 

فی امریکا ۰ اشهر بلاد الحریات ۰۰ ھی بتمزیق الملاقات 
لاشانه :دن هس لفات ان من کی : 
ویحملونها مسئولية الحرب الباردة وحرب فیتنام والفضائح القذرة ٠‏ وتوجیه 


مصالح البلاد لمدة ثلاثين عاما ف اتحاه خاطيء ۰ 


ست ۱۷ سس 


وف فرنسا ٠‏ اکبر پلاد الذوق والادب والفنون ۰ پلخصون موقفهم من 
الصحافة بعپارة واحدة , صحافتنا منحرفة ۰ ولا يجوز ونحن نفتش عن 
صورة جد يدة لستقبل صحافتنا في مصر » ان نهمل ما تعانیه صحافة 
N‏ وبا اه تروق ی تیه OE‏ كا يهل 
بالوصول الیهم و بان نغير دفة المجتمع الى حرية السوق وحرية الاحزاب ۰ 

وحتي لو لم نکن نحلم بهم ولا پالوصول الى ما وصلوا ليه ۰۰ ما المانع 
ونحن نناقش امور صحافتنا ٠‏ حريتها ۰ تنظیمها مسئولیتها ٠‏ وصناعتها ٠.‏ 
أن نري ما يحدث لصحافة الاخرین ؟! 


على الاقل من باب العلم بالشيء ٠‏ 


(۱) بريطانيا : 
الجنازة حارة والست أيضا: 


دسئور ر ولا ج: حتي قانون ٠‏ ووضعت خلالها اصول المهنة وقواعدها ۰۰ وصدرتها 
للعالم كله e ٠‏ بر يطانيا الیوم تتساءل , هل صحیح أن صحافتنا حرة ! 


والطريف أن المجتمع البريطاني اطلق مؤاله عن حرية الصحافة 
بمنتهي الحرية ۰۰ وبكافة وسائلها ٠‏ المسرح ٠‏ التليفزيون ۰۰ افلام الرسوم 
المتحركة ۰۰ الاذاعة ۰ الخطابة 3 حدائق الهايد بارك ۰۰ وأيضا في 
الصحافة ۰ 

۱ فاشهر وافضل مسرحية يشاهد‌ها جمهور المسرح الانجليزي العتیق تدور 
حول حرية الصحافة وتسخر من فهم الصحافیین لها ٠:‏ المسرحية اسمها 
« لي نهار ٠٠»‏ للکاتب السرحي الشاب « توم ستوبارد »۰۰ وتلعب 
بطولتها « ماجي سمیث ۰۰ وتحكي بتهکم وسخرية ماتفعله الصحافة 
البريطانية من اجل التفطية المثيرة لحادث انقلاب يقع في دولة افريقية ٠.‏ 
فاع تهنا لا هان شقن ,یامه یال الخدت قدي ما تومه الق 
والانفراد الصحفى .۰ حتي لو اضطر الى التملق والنفاق وتغيير مواقفه 


ب ۱۷۷ مب 


السياسية الاجتماعية بتفیر الاحداث التي يتا بعها او يفطي آنباء‌ها ٠‏ 

وعى لسان بطلة المسرحية «ماجی‌سمیث» تأتي جملة الحوار - 
القنبلة ؛ 

- لقد اصبحت الصحافة مكشوفة ٠٠‏ حتي أن ابني الذي لا يزيد عمره 

عن الثماني بای ان کون بالأمس من ان الصحافة البر بطاثية 
أصبحت لا تخدم سوي الأغراض التجارية لاصحابها دون مراعاة الصالح 
العام ٠‏ 

وفيلم « الکارتون » الذي اثار اعجاب الانجليز في هذا الموسم السينمائي 
وفاز صاحبه باكثر من جائزة فنية محلية ٠‏ كان عن الصحافة ٠‏ | 
باختصار يصور رؤساء تحرير كل الصحف البريطانية في صورة واحدة ٠‏ 
ملامح واحدة وتصرفات واحدة ۰ وسياسة صحفية .واحدة ٠‏ والفكرة على 
بساطتها تقول الكثير ۰۰ فالحرية الصحفية تنعدم اذا تشابه رؤساء تحرير 
الك اة ركان بر نطانا تفیش ضحخافة آلرای الواح 


والتليفز يون البريطاني بقنواته الثلاث وبرامجه المتعدذه پساهم بقوة 
في محاكمة الصحافة ٠٠‏ والتهنة الاساسية التي وجهت الي رجالها من خلال 
برنامجی « بانوراما» « حال الامة » لماذا تنعي الصحافة البريطانية 
لتفطية أصغر وا بسط الاحداث التي تقع في العالم ٠٠‏ علي بعد الاف الکیلو 
مترات ٠‏ ا تقع على بعد خطوات من 
مطا بعها ؟! 

قطعا هناك مصلحة لاصحاب الصحف تفرض علي محرريها الا بتعاد عن 
الاحداث المحلية ٠٠‏ وممارسة حريتهم في نقد الاحداث العالمية ٠‏ على أن 
أعنف وأشرس هجوم علي الصحافة البريطانية .۰ جاء من الصحافيين 
أنفسهم ٠ ٠‏ أنهم الذين يضعون أيديهم في النار ٠٠‏ ويتحملون سخافة وهجوم 

جميع الاطراف ‏ الذين يصدرون الصف والذین یشترونها ۰ 


پاپ اثتطهر والفران ‏ 


ب ۱۱۷۸ س 


ولمل آهم نقد ذاتى للصحافة البريطانية ٠٠‏ ما جاء في کتاب الصحني 
« سيمون جینکینز » والذی آصدره تحت عنوان ٠‏ « الصحافة : القوة 
والنقود » ۰ 

لکتاب صدر منذ شیور قليلة ٠٠‏ وزع خلالها. حوالي نصف ملیون 
نسخة ۰ على الرغم من ارتفاع ثمنه نسبیا عن الثمن الذي تباع في حدوده 
آغلب الکتب البريطانية ۰ ویتوقع ناشره « فیبر بیبر باکس » أن یصل 
رقم توزيعه الى العشرة هلايين نسخة ۰ لآنه يري أن الکتاب یناقش قضية 
الساعة في بلاده ٠٠‏ و اختار وقت . نزوله السوق في عز 3 جريدة 
التایمز ٠‏ « سیمون کینکینز »۰ مؤلف الکتاب ۰ صحفي منذ ۲۵ سنة.»" 
كان حتي وقت قريب من نجوم صحيفة « ایفننج ستاندرد » وهو الان 
الکاتب والمعلق السياسي الاوك لمجلة « ال یکونومیست »۰ 

يقول « جينكينز » في بداية کت به المثير , 

« يعبر الكتاب في الحقيقة عن صناعة الصحف والرجال الد ين 
يديرونها ۰۰ والرجال الذين يعملون فيها .۰ وقد تصادف وأنا. أقوم 
باعداده - تعرض السناعة و انجلترا الی سلسلة عنيفة من الاضراپات ۰ 
امتدت لباقي الصناعات الاخري والخدمات والمرافق العامة ٠‏ وانتهت 
بلاق جريدة النایمز ۰ الجريدة الانجليزية الوحيدة المحترمة في 
بر یطانیا ۰ 


الجريدة الانجليزية الوحيدة التي كان لها رأي مستقل “ ماتت. 
الجريدة الوحيدة المحترمة في بريطانيا ٠٠‏ وماتت معها صحافتنا ٠٠‏ وان 
كان المیت لم يدفن بعد ۰ والكارثة ٠‏ أن جميع الاصوات التي ارتفعت في 
انجلترا تتساءل عن السر الحقيقي لاغلاق التايمز ٠٠‏ لم تجد من يرد عليها ٠٠‏ 
وقوبلت بالصمت الشديد ۰ حتي خطابات القراء التي أرسلت لباقي 
الصحف حول نفس الموضوع ۰۰ لم تنشر ٠"‏ وكأن الجميع يخشون مافيا 

رهيببة تهددهم وتفرض عليهم' الصمت المطبق ٠‏ 
شم يستمر المؤلف في رحلته عبر ۱۳ صفحة من القطع المتوسط ۰ وهو 
بتوقف لورلا لیفسر ما حدث بالذات لصحافته خلال العامين السا بقین : 


مت ۱۷۷۸ ب 


فخلال العامین السابقین. اثفجرت کل متاعب وامراض الصحافة 
البريطانية ۰ صحف تختفي : وصحف تتأخر في الصدور " وملایین اللسخ 
لا تباع " والفرق في الدیون والصراع الحاد بين أصخاب الصحف ونقا پات 
العمال القوية حول ادخال معدات الجمع والطباعة الالکترونية لتوفیر ‏ 
اللفقات وتوفیر العمال ۰" وفوز النقا بات والخلاف القديم المتجدد بين 
الادارة والتحریر »۰ وتفییر نوعبة ملاك الصحف ۰ من اصحاب فلوس 
يفهمون طبيعة. الهنة ورسالتها ۰۰۰ الى أغنياء جلد e‏ في تحقیق 
مصالحهم التجارية الخاصة وفي تحقيق وجاهتهم الاجتماعية ۰ وكسب درجه 
" اکبر من الفطرسة ٠‏ وفوز التلیفز يون بنصیب الاسد من الاعلانات ٠٠‏ أهم 
ا مان ای 

وهکذا تجمعت کل الظروف ضد الصحافة البر يطانية ٠‏ 


. لکن أخطر الموامل تأثیرا وخطرا علیها کصحافة حديثة متطورة هي 
قوة عمال الطباعة ....فالعامل فى حرفة الطباعة يعبر نفسه من 
الخبرات العمالية ٠٠‏ والبشرية ٠‏ ومنتوی أدائه الفني يجب الاحتفاظ به 
بعيدا. عن الكومبيوتر ومغدات الطباعة الحد يثة ٠‏ 

وی نفش الوقت تجد صاحب الجريدة تارا بين كلامه ومواقفه ۰ 
بين مایعلته وما یفعله ۰۰ فکلهم يقولون ما يقوله لور پیفر بروك 
ویوافقونه على ان الصحافه ليست كغيرها من أنواع التجارة وانها جزء من 
المدنية والمجتمع الد يمقراطي ولها تأثیرها الهام على حركة صعود وهبوط 
شخصیات المجتمع وانها ليست مصدرا للربح ۰۰ لكنهم عند أول خسارة 
مالية تجلبها عليه صحفهم ينهارون ویلحسون كلامهم المصول" ويبيعون 
انهم لاول. شیطان يقا بلهم " 

ودا ستید. الضخافة: على الاعمال: التخارية او فخت عن الال 
والقوة ٠‏ فيي في الواقع تدق أول مسمار في نعشها ۰۰ وستنتهي حتما ٠‏ 

فالد یی اكسبريس جريدة اللورد بیفر . بروك اشتراها فیکتور ماثيو 
مقاول. المباني الذي أصبح من ريال الصحافة البارزین لیرضی نزعاته 


An, rpm‏ سد 


النرجسية وشهوة الحد بث بلغة الكبا ر التي تسيطر على العصاميين من 
ا تجما دمن شوم المعتمع ن ۱ 

ومن اللاك ود كاي لو بینص 1 الذي يدقع سنویا الاف 
الجنيهات لتعو يض خسارة جريدة « و ستمنستر جازيت » مقا بل أن 
يسجل في بطاقته الصغيرة انه مالكها ٠‏ 


بخلاف دسته من الصحف الصباحية والمسائية التى تزدهر فقط بأموال 
اا ا شعون ال ق الط الها والتفوذ الاي 
والاجتماعی وهم فی مواقم عملهم ۳1 

جريدة التایمز الوحيدة التي قرر أصحا بها .من عائلة وولتر أن تکون 
مشروعا صحفيا تجاريا مستقلا ٠٠‏ يعتمد على نفسه ماديا ٠٠‏ ويدار بواسطة 
توماس برائز وجون دپلان وهما من أقوي رؤماء التحرير !! 


والغريب أن « التا يمز » النى أغلقها العمال ٠‏ كانت في منتصف القرن 
التاسع عشر مملوكة أصلا للعمال ورجال الطباعة ۰۰ وكان اصحا بها مغرمين 
بتطویر مطا بعها وادخال کل تکنولوجیا جديدة ٠‏ آکثر من اهتمامهم. 
بالکتا بة والتحر پر والفن الصحنی ٠‏ 


لکن ۰۰ 

الا ية انعکست ۰ ووقف العمال الذين طوروها فيالقرن الماضي ۰ ضد 
تطورها في القرن الحالى .۰ ولم يتزحزح العمال عن موقفهم حتى أغلقوها ٠٠‏ 
أغلقوا صحيفة الرأي الوحيدة في بريطانيا ٠٠‏ والدليل الوحيد على وجود 
صحافة بريطانية تصدر لوجه الله ۰ ولوجه الصحافة “ وباغلاقها ماتت 
الصحافة البريطانية © وفقدت آخر صور مجدها القدیم ۰" واذا کانت هناك 
صحف بريطانية أخري لاتزال تصدر ٠٠‏ فان صدورها من باب حلاوة 
الروح ٠٠‏ ومن باب اتمام باقي اجراءات الدفن ۰۰ وبالمناسبة ۰ لا عزاء 
ا 


= ۱۸۱ سب 


۰ آمریکا : 
العالم في غرفة نومك : 


يضع التلیفز يون الامر يكي (۲۳ محطة عملاقة ) صدافة بلاده في 

ا 0 مأزق وجدت نفسها فيه منذ اليوم الأول لصدورها ۰۰ فهو 
يسرق منها فرصة السبق في اذاعة الآنباء ساعة وقوعها ٠٠‏ وهو يغطي هذه 
الانباء بالصوت وبالصورة ومن موافعها بطريقة حية تعجز الصحافة 
الأمريكية بكل امكانياتها عن مجارائه فيها ٠‏ 

فماذا يمكن ان تکتب السحافة الامریکية عن حادث افتیال الرئیس 
كنيدي والنای شاهدوه على شاشة التليفزيون وهو يقتل ويقع أمامهم ؟! 

وماذا يمكن ان يقرأ الناس في الصحف عن حرب فيتنام والتليفزيون 
ينقلها على الهواء مباشرة ۰۰ المعارك ۰ القتلى ٠»‏ الاسري ٠٠‏ وحياة الجنود 
الخاصة ؟! ۱ 

لقد سرق التلیفز يون ۰۰ ذلك الجهاز الساحر الذي ینقل العالم الى غرفة 
نومك ۰ زبون الصحف الامريكية " ومصدر تمویلها رقم « واحد »: 
الاعلانات ۰۰ ووضعها ف مطب یصعب الخروج منه ویهددها بالدفن هي 
الاخری فيه و الصحافة الأمريكية خروجا من هذأ المازق ۰ أن 
كرن اک قارف :وان “لزيد مو فتاه الحراق: والسفا مرا والنضاك 
العامة والخاصة ٠٠‏ وان تترك الواقع للتليفزيون يصوره كما يشاء الى 
المستقبل تتخيله كما تشاء ۰ وهرب اغلب كتابها الى كتابه الروايات 
السياسية أو ما يسمي بالادب السياسي ٠٠‏ وهو نوع من الادب يعتمد على 
تويز اإفلاتات الميائة الى علافات درامة ول کال الاب اليه 
نعرفهم الى | بطال: روا یات ٠‏ 

وما کادت الصحافة الامريكية تتصور انها تستطيع الخروج من مأزق 
التليفزيون بواسطة هذه الالاعيب المختلفة ٠٠‏ حتي وجدت نفسها في مطب 
اكثر صعوبة ٠٠‏ واكثر عمقا ٠٠‏ مطب الرأي العام ۰۰ ۰۰ ز بونها الاساسي 


بجا الا 


فالراي العام الامريكي هائج على صحافته ٠٠‏ ویتهمها بالکذب والافتراء 
والعول كد ماي الوطی.ه من اخل ارضاه العفد: لنش ا 
شهوة السلطة ٠٠‏ وشهوة قيادة المجتمع على مزاجهم الخاص ۰ 

والراي العام الامريكي لم پخترع هذا الکلام من عنده ۰۰ وانما جاء به 
من رجال الصحافة انفسهم " والذي ینهال في صورة كتب تحوي اعترافاتهم 
الشخصية واسرار سنوات عملهم في المهنة ٠‏ 

ولعل أخطر. هذه الکتب ۰" التي بلغت ٠‏ کتابا في عام ونصف . 
کتاب الصحنی والکاتب الامریکی المعروف « تیودور هوایت » والذي 
سجل فيه بصراحة وجراة اعترافاته الصحفية والسياسية والشخصية فى > 
عاما ٠‏ 

لقد بدأ هوایت حیاته الصحفية مراسلالجلة « التايم » في بداية 
الاربعينيات ۰۰ في الصين " في اوج سنوات الصراع بين ماوتسي تونج 
وشیانج كاي تشيك عل اسلطة ٠‏ وكان رئيس تحرير «التایم » هو 
« هنري لويس » الذي أسسها وامتلکها مع مجلتي «لایف » و 
« فورتشن ۰۰ وهو آمريکي ٠‏ ولد في الصین اثناء عمل ابيه هناك کمبشر 
للمسيحية ۰۰ وبسبب موقف ابيه المعارض لماوتسي تونج ۰۰ اخذ هنري 
لويس موقفا منه ۰" واید بکل قوته شیانج كاي تشيك ۰ واعتمد في موقنه 
المتعصب على لوي الاخبار والموضوعات التي كان پرسلها له هوایت من 
المنطقة ٠"‏ « لقد ساهم لويس بأكبر قدر في دفع سياسة آمریکا في الشرق 
الاقصى في الاتجاه الخاطيء ۰ وکانت النتيجة أن امریکا لكي تصلح 
موأقفها وتغیر طريقها ۰ احتاجت الى الانتظار ۲۰ سنة ودخلت فى عدة 
حروب وفقدت الاف الضحایا »۰ 


ویقول تیودور هوایت : ۱ 

« لقد كان لويس مدرکا لقوة الصحافة التي فى يده ٠‏ لقد صنع رجالا 
وحطم رجالا ۰۰ حول مجهولین الى مشهورین ۰ ودمر مشهورین وحملهم الي 
ظلام النسيان والمجهول ۰ كان فهمه للصحافة ٠‏ ان یبعث مراسلوه پکل 
م يعرفونه من معلومات وحقائق یحولها في مقر اقنته في ثيويورك الى 


سب ۱۸۷۲ س 


رو ات مه تن را 
في ارسال ما یجدونه وهو حر في نشر ما بر ید » 


وبالرغم مس الثمن الفادح الاي دفعته آمریکا د مالا ورجالا ۰۰ بسپب 
تعنت مؤسس مجموعة صحف ال «التايم » ٠‏ فانه كان احد كار عمالقة 
الصحافة الاحريكية ۰۰ انه من جيل ويليام راندولف هیرست صاحب ورئیس 
تحریر مجموعة الصحف المعروفة بنفس الاسم ۰ مجموعة هیرست ۰ الذي 
كان تلیفونه اکبر اجهزة التحکم في صلع القرار الامريکي ۰ لقد حقق 
اموالا طائله من وراء صحافته الناجحة ۰۰ لکن نفوده كان اکبر ٠٠‏ وعندما 
مات ۰۰ مات وحيدا ٠٠‏ حتي ان آورسون ویلز المخرج والمنتج السينمائي 
المعروف حول المفارقة بين حياته الصارخة وموته الوحيد الى فیلم 
سينمائي " ضاعف من سخط الراي العام الامريكي على الصحافة ورجالها ٠‏ 


وبعد ان کادت الصحافة الامريكية تخرج بمعجزة وفهلوة وخفه يد من 
المأزق الذي وضعها فيه التلیفزیون » وجدت نفسها في حفرة أخري ۰. 
أعمق وأخطر ٠.‏ ومن صنعها هي ۰۰ ومن ناتج حفرها ٠‏ 

لقد حفرت الصحافة الامريكية لمجتمعها حفرة ۰" ووقعت فيها ٠‏ 

لكن المجتمع الذي لا يستطيع ان يستفني عن الصحافة ٠‏ قطعا 
سيحاول مساعدتها واخراجها من الحفرة ٠٠‏ ولكن بشروط اخري ٠‏ يفكر هو 
الاخر فيها الان ٠‏ 
( ۲ ) فرنسا : 
النبش في القبور القديمة : 

اغرب مفاجأة في تاريخ صحافة العالم ضد الصحافة الفرنسية !! 

فالصحافة الفرنسية التي تشتهر الان بالدقة والهدوء هي اقدم صحافة 
عرفت الاثارة والفضائح الشخصية وقصص ‏ الجاسوسية ۰۰ واول صحيفة 


ل ۱۸4 - 


١‏ صفراء » عرفها العالم من هذا النوع كان یصدرها ناشر فرنسي يدعي مار 
بئيوني وکان يسمي صحیفته « الجورنال الصغیر » ۰" وقد نجح مار بنيوني 

مااع ل که ف ا سینت 7 تس 
۰ الف .نسخة ۰ ٠‏ عام وهو رتم را وقت لم يكن افضل 
ول سس عن رن هته کته یی ساسا 
پاقي اصحاب الصحف في العالم . حتي نافبه جورج نيروليفتي في 
بريطانيا بمجلة لها نفس المواصفات ۰۰ واسمها « التبت » ۰ قفز بتوزیمها 
آل الت فة اوا من الب 4 ات فا اه 
علامة من علامات الصحافة في الغرب ۰ 


بعد حوالى مائة عام عادت الضحافة الفرنسية تحاکم نفسها ۰۰ وتؤكد على 
اق الدور الحقيقي الذي يكح ان تلعبه .۰ لا تلعبه !۱ 

وفى بحث بعنوان « الصحافة والسلطة والمال » قدمه « جان شوبیل » 
للندوة الدولية لحقوق الانسان ۰۰ يتساءل الصحفی الفرنسی الکبیر , كيف 
یمکننا ان نحقق للاعلام الستوی النشود ؟ وهل يمكن تحقیق استقلال الاعلام في 
الوقت الذي ترتکز فيه وسائله على دعائم صناعية وتجارية تتطلب 
استثمارات عامه وخاصة هائلة ؟! 

وهو يجيب على تفسه قائلا , اننا لا نستطیع الاجابة على هدين 
السژالین بطريقة فاطعة دون ان شترك ی ادارة وسائل الاعلام 
المختلفة ۰ الصحافیون الذين يضطلعون بالمسئولية الفكرية والمعنوية 
قاس هذه الو الال مدت ولا سکن هة الخال إن نکن تساه 
اعلام مستقل دون أن یکون هناك رجال اعلام مستقلون ٠٠‏ غير أن هذا 
الاستقلال لا يمكن ان ا ل 
التخلص من التبعية للسلطة الحاكمة او لرأس 

ان صحافتنا التجارية عادت لعصرها 1 ٠‏ الفضائح الشخصية 
والاعلانات ۰۰ ولم تكن هذه الصحافة في يوم من الايام على المستوئي 
اللائق ٠‏ حتي ف ایام الاحتلال الناري ۰ ۰ استسلمت الصحافة صباح اليوم 
التالى للاحتلال .٠‏ وخذلت بموقفها هذا رجال المقاومة في عهد التحرير 


A0 —‏ ات 


والذ ین کانوا یحلمون ز الا على ضمير الصحافیین وجمهور 
القرأء ٠‏ وبعد الاستقلال 0 0 صحيفة الموند « دیسمبر ۱۹464 » پرضی 
تطلعات الجنرال ديجول الذي كان يحلم بان يكون لفرتبا صحيفة قوية 
تساندها في سياستها الخارجية وتعضدها » وقد اسند تحرير الموند الى 
صحنی لامع يتمتع بنزعة فكرية عرفت باستقلالها التام ۰۰ هو « بوف - 
ميري » المراسل السا بق لصحيفة « التان » في براغ ٠‏ 


الا انه سرعان ما اثار اسلوپ الصحيفة الوليدة ومواقفها التحرریه حیال 
بعض المثاکل المعاصرة قلق الحکومة فتدخل اصجاب رای الجال 
للضفط ۰۰ وهدد' پوف - ميري بالاستقالة ٠١‏ الا ان مجموعة من المجررین 
قاموا بشراء اسهم في حدود ۲۸/ لصالح جمعية المحررین الاحزار في 
الصحيفة ٠‏ وتم ابقاء بوف د ميري في منصبه ٠‏ 

تكن هذا الحادث الصحفی فجر اکثر من قتبلة : 

اله تفت ق اا و ا د ا 
المالك رأس المال الفردي او الحکومة ۰ کلاهما مر .وضد حرية الصحافة 
والراي العام ٠‏ 

حرية الصحافة في حرية محرریها ۰ وحرية سرریها في ملكيتهم 
لجرائدهم ۰ وظهور مؤسسات اعلامية لها طابع تجاري ذ 
اعلامية مستقلة !! 

وفى ظل الاوضاع المنهارة التي وصلت اليها صحافتنا ۰۰ لم يعد هناك 
حل افضل من الذي توصل اليه الصحفيون في الموند ۰ تكوين جمعيات 
للصحافيين تمتلك الصحفا التى يعملون بها 


3 
3 
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وباختصار فان تعدد جمعیات المحررین كان هو النتيجة التي ابرزتها 
رثبة الصحافیین ل تحمل سئوليانهم . وفي ال بالحقوق والامکانیات 
التي اتاحتها لهم الثورة المتصلة في عالم الفنون والطباعة والنشر ۰۰ وبطبيعة 
الحال فان هذه. الجمعيات تستهدف المشاركة في الخدمات العامة التي 
ی آن یسهم فیها الاعلام بدره بنض النظر عن السلة اوت التي 


س ۱۸۷۱ سب 


تأخذها هذه البوسسات الصحفية. ۰" سواء آکانت مملوكة للدولة ام خاضعة 
لاشرافها ام كانت وة تجارية ۰ ۱ 

والحل الذي توصل اليه الفرنسیون هو قطما أفضل الحلول التخلص من 
عيوب الصحافة ومتاعبها " وهو حل يستحق أن نفکر فيه فى مصر ونحن 
نبحث عن تلظيم جد يد لصحافتنا ٠‏ بعد أن جر بنا نار الاتحاد الاشتراکي 
ونان القطاء الخاض لیا أن لجرب اتسين امؤرنا نا شتغا العال: كله 
يلجأ لهذا الحل ۰۰ بعد ان جرب كل الحلول الممكنة ودفع الثمن غاليا ٠.‏ 
فلماذا لا نستفيد من تجارب الاخرین ٠‏ ونختصر طريقا طویلا جربه 
الاخرون ؟! صحیح ۰۰ لماذا لا نختصر الطريق ؟! 


E اج‎ 


الفصل الشالث عننهر 
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9 للقضاء دور قانونی . وللنقابة 
دور مهنی » والجلس الاعلى یحدد 
دور الصحافة . 
۵ه الالترام .بلدستور . والقانون 
اك 
© © نشأت e‏ المصرية ۴ 
أ حضان الحكومة . ومع ذلك كان لها 
دور في تغییرها ‏ 





لا نعرف کاتب هذا الوضوع شخصیا ! 
کل ما تعرفه عنه , هو ان اسمه «رمزی میغائیل جيد», 
وان وظیفته هی « كبير الباحثين بالهيثة العامة للکتاب ». 
وحتی هذه العلومات الاولية البسيطة لم نعرفها بانضتا 
وانسا عرفناها من رسالة حیلها لنا البرید من صاحبها , 
ضمن عشرات الرسائل الختلفة التي وصلتنا بعد الوضوعات 
التى نشرناها في حملة « السلطة الرابعة ». 
كانت هذه. الرسائل تحمل نبض الشارع الصری ورأيه في 
قضية الصحافة .۰ دخل الشارع الصری طرفا في الحوار الداثر 
بواسطة رسائله .۰ ولم يكن من المکن ان نتجاهل هذه 
الرسائل .. وذلك لسبب بسیط جدا , هو ان الطرف الوثر في 
الصحافة هو قراؤها . 
لکن .۰ كان من الصعب . في نفس الوقت . ان ننشر کل 
الرسائل التی ثصلنا .۰ خاصة وان اغلبها كان من قبیل" 
برقيات العايدة والتهنلة والتشجیم , ونشرها نوع من الطرق 
على نرجسيتنا . 

اختترنا'رسألة رمزى جيد . دون ان نعرفه ! 
وشجعنا على هذا الاختيار ان صاحبها يعمل في مهنة قريبة 
من الصحافة , ورسالته كانت رسالة واعية , تثبت بحق انه 
يستحق اللقب الذى ذكره في الرسالة , تحت اسمه : «كبير 
الباحثين بالهيئة العامة للكتاب ». 
وهذا هو نص الخطاب الذى نشرته روز اليوسف . تعليقا على 
الحملة . في صفحات الرأى التى تحمل عنوان « حوار 
الاسبوع ». وتنشر فيها الرسائل على مسئولية كاتبيها ٠‏ 


سح 1۸٩‏ مب 


پجدر بنا الان , ونحن لفكر بضوت مسموع في مستقبل صحافتنا , في 
عهد .الد يمقراطية والسلام . أن نولى جل عنايتنا لتقرير الوضع الامثل 
ملكية: السحف الصرية لسببين أولهما ؛ ان ملكية أية صحيفة هى العامل 
الفعال والسیطر على العوامل الأخرى , التی تکون الوضع العام للصحيفة , 
وثانیهما ؛ أن الاتحاد الاشتراکی امالك القانونی للصحف القومية - قد صفی 
ولم يعد له کیان , وصارت التساژلات تحیط بملكية الصحف القومية من 
كل جائب ٠‏ ۱ 

ومن المقيد أن نعرض عرضا سريعا للكية الصحف قبل ثورة ۱۹۰۲ 
وبعدها , وعلاقتها باتجاهات هذه الصحف , لان عبرات وعظات الماضى . 
هى الدعائم التى يرتكز عليها التخطيط للمستقبل , الذى نرجوه مشرقا ۰ 


لقد نشات.الصحافة المصرية "فى احضان الحكومة , عندما صدر محمد 
على صحيقة ( الوقائع الصرية ) سنة ۰۱۸۲۸ وأعقبتها عدة صحف حكومية ٠‏ 
وكانت صحيفة ( وادى النیل ) التى أصدرها عبد اللّه بو السعود سنة ۱۸۱۷ 
أول صحيفة پصذرها فرد في مصر باللغة العربية , ولكنها لم تكن صحيفة 
شعبية . بل .كانت شبه رسمية ۰ ثم صدرت عدة صحف شعبية منها 
( الاهرام ) سنة ۱۸۷۰ و ( حقيقة الاخبار ) و (الوطن ) سنة ۰۱۸۷۷ ولا 
تألفت الاحزاب السياسية اصدرت الصحف التى تعبر عن سياستها وتروج 
مبادثها ٠‏ 


وفتها صحف كانت عنوانا للوطنية التشددة مثل ( اللواء ) الثى أصدرها 
الزعيم مصطفی كامل سنة ۱۹۰۰ , ولا*ألف الحزب الوطنى سنة ۱۹۰۱ صارت 
( اللواء ) لسان حاله , ولم تتغير سياستها ٠‏ ومنها صجيفة (المؤيد ) التى 
اصدرها الشيخ على يوسف سنة 1884 , وكانت في البداية عنيفة ثم مالت الى 
الاعتدال , وصارت صحيفة ( حزب الاصلاح على البادیء الدستورية ) الذى 
أنشأه صاحب ( المؤيد ) في سنة ۰۱۹۰۹ 

وبعض الصحف الحزبية اتسم بالاعتدال منذ البداية مثل ( الجريدة ) 
التى اصدرها احمد لطفى السيد في ٩‏ مارس سنة ۰۱۹۷ وصارت صحيفة 


ب .5ا ل 


( حزب الامة ) عندما تشکل الحزب في شهر سبتمبر من السنة نفسها : 
وصحيفة ( السياسة ) التی اصدرها ( حزب الاحرار الدستور یین ) سنة ۱۹۴۲ 
وراس تحريرها الدكتور محمد حسين هیکل ۰ 

وكان بعض الصحف التى اصدرها الافراد وطنيا معتدلا مثل ( الأهرام ) 
التى اصدرها الاخوان سليم وبشارة تكلا في سنة ۱۹۷۱ . وبعضها انحاز الى 
جانب الاحتلال البريطانى مثل (المقطم ) التى اصدرها فارس نمر 
ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس في فبراير من سنة ۰۱۸۸٩‏ 

وأصدرت الهيئات والجمعيات السياسية والعلمية والاجتماعية والدينية , 
كثيرا من الصحف التى تخدم اهداف كل منها ٠‏ 

وبهذا عبرت الصحافة المصرية قبل ثورة 1467 , عن الاتجاهات المختلفة 
والمصالح المتباينة لفئات الشعب المصرى . بكل ما في هذه الاتجاهات من 
تشدد واعتدال في الوطنية , أو انحراف عنها . والهم ان التيار الوطنى كان 
جارفا , وتمكنت الصحف الوطنية من جعل الشعور الوطنى متيقظا 
باستمرار ومن معارضة الاحتلال ومن يتعاون معه ۰ ومن التمهيد لثورة 
يوليو ۱٩۵۲‏ . ذلك كله رغم وجود جيش الاحتلال البریطانی بمصر » ورغم 
فرض الرقا بة على الصحف في أكثر الأحيان ٠‏ 

ولا سكن ا ن كر :ان لت ال قبل اه 
كانت المدرسة التى تلقن فيها ابناء الشعب دروس السياسة والوطنية وأسس 
ال وی كا لا يمك اتكان ال الا اي اعال اللاي امد 
الصحافة الصرية في سبیل التنمية الشاملة للمجتمع الصری . بل والعر بی ٠‏ 

ولا قامت الثورة في یولیو سنة ۱۹۰۲ . وحلت الاحزاب السياسية في ۱۷ 
من ینایر ۰۱۹۵۳ اختفت الصحف الحزبية . بما فیها الصحف الوطنية ٠‏ 
واغلقت حكومة الثورة کثرا من الصحف التی كان یمتلکها الافراد . 
وکانت مختلفة من حيث الاتجاهات السياسية والاجتماعية ۰ .كما ألفت 
الثورة رخص كثيز من الصحف والجلات التابعة للهيئات والجمعیات . 
اسیاب مختلفة . حتی آنها الغت بقرار واحد ( هو قرار وزیر الارشاد 
القومی رقم ٩‏ لسنة ۱۹۵۲ الصادر فی ۲۲ / ۷ / 1551 ) ٩۸‏ صحيفة » لانها لم 


سس ۱٩۱‏ ب 


تنتظم في الصدور ٠‏ وترتب على ذلك فراغ هائل في ميدان الصحافة , حاولت 
الور ان فغك بسح حکومية في 'السطرة لهام فاصترت 
(التحرير ) سنة ۰۱۹۵۲ و (الجمهورية ) سنة ۰۱۹۵۳ و ( الشعب ) سنة 
5 وغيرها ۰ ولکن اقبال القراء والعلنین علیها لم يكن کافیا لاستمرارها . 
فتوقف اکثرها عن الصدور ٠‏ وما بقى منها 'حتي اليوم . يكلف الحكومة ' 
كثيرا من المال لاستمرار صدوره ٠‏ : 

ولا صدر قانون ( تنظيم الصحافة ) في 4؟ مايو سنة 1450 . آلت ملكية 
الصحف التی تصدرها دور , الاهرام واخبار اليوم وروز اليوسف والهلال الى 
( الاتحاد القومى ) الذى حل محله بعد ذلك (١‏ الاتحاد الاشتراكى ) 
هذا القانون على أنه لا يجوز العمل فى الصحافة الا لمن بحصل عل ترخيص 
بذلك من ( الاتحاد القومى ) ۰ وقيل يومها لتبرير هذا الاجراء الخطير « ان 
ملكية الشمب لادارة التوجيه الاساسية وهي الصحانة هي 
الضمان الثابت لحيرية الصحافة الحقيقية بمضمونها 
0 وفی حق الشعب ق آن ان فحويات الحوادث والافکار , وحقه 

شانوا يديه و رورا 0 وازامفتع ع كنا قبل ان ها اما و 
9 ضروريا « لنع سيطرة ر 0 00 الحكم ٠٠‏ الذى هو « من 
الا هداف الوتيسعة: اه عتباره ان الطرق القويمة لاقامة 
یا ۵ وفی الملكولون ان لاف انج یه أن( الاتتاد 
القومى ) ليس جزءا من الجهاز الاداری للدولة ٠‏ 

ومهما قيل لتبرير هذا القانون . فان الواقع يؤكد ان ( الاتحاد القومى ) 
دا مالك اكت امیش ممم لي 
ورف وان تلق السضه الع ال الزولة .وان الشكونة میظرت عل 
الصحف والعاملین بها سيطرة کاملة ومارت تشر عل متا ما تب 
في نشره وتم مالا تويك ان يعرف الب محص المت تسر غه 
رأى الحکومة الذی لم يكن دائما و بالضرورة نم الع هل بر ادن 
علی ذلك من تبریر الصحف لاعمال الدکتانورية واستقلال النفوذ وتعذ یب 
الواطنین ظلما ۰ التی ارتکبتها مراکز النفوذ المتحرفة التى عرفت خطأ 


«. پمراکز القوی » وذلك رغم معارضة الرأی العام لكل هذه الاعمال » وتبرم 
الناس منها ۰ 

وصار الصحفیون. بعد صدور ( قانون تنظیم الصحافة ) مجرد عاملین 
بالقطاع العام كالموظفين , ويصدر بتعيين رؤساء ارين ونقلهم من صحيفة 
الى أخرى واعفائهم من عملهم قرارات . شانهم شان كبار رجال السلطة 
التنفيذية , ولم يغب عن ذاكرتنا بعد أن الصحفيين الذين غضبت عليهم 
کیت ای الدوني الواحم والراف اد احير مضو عل ای 
باجازات من اعمالهم . وتقل بعضهم ليعملوا بالجمعيات الاستهلاكية . ورغم 
ان قرارات الاجازات والنقل والفصل صدرت من رؤساء مجالس ادارات 
الصحف . فان نقابة الصحفيين منعت من استخدام حقها القانونى في الدفاع 
عن الصحفيين , الشىء الذى لم يحدث قبل الثورة ٠‏ 


ولا یمکننا ان ننسى ما حدث لصحفى کہیر - هو فكرى أباظة ‏ له 
رصيد من الاعمال الوطنية , اذا تقاسمه خمسة من الصحفيين . لاستحقوا 
عليه التكريم . عندما كتب پاخلاص في ( الصور ) الصادر في ۱۸ اغسطس 
١‏ . مقترحا تحييد منطقة الشرق الاوسط , وادماج فلسطين كلها فى اتجاد 
الول ار ت دق اسر اه ده 'بعد تال یالتعا 
کت فكرى: اباطه را یه هذا یا كانت ساعة الک هه شمارا نها 4۶ كد 
القذف باسرائيل في عرض البحر . فصدر قرار رئيس الدولة ‏ مخالفا للمواد 
۷ و 4۸ و ٠١‏ من آلدستور , باعفاء الصحفی الخلص من رئاسة مجلس ادارة 
( دار الهلال ) ورئاسة تحرير ( الصور ) , وبتحد يد اقامته في بيته و بحرمانه 
من راتبه , وبمنعه من الكتابة ٠٠‏ آی بموته ٠‏ 


ول و ال ها ان ارت مایم اف 
على الصفحة الأولى ( بالاهرام ) يوم ۲۵ سبتمبر 143١‏ , وکانت عودته الى 
عمله یوم ۱۳ ابریل ۱۹۳۲ , أى بعد ستة آشهر وتسعة عشر یوما . وذلك على 
سل لول و شاه الدع ان تيك فة .رای العيسن الوم وید 
نظره . بعد ۱۷ عاما . وان یتجه الزعیم الخلص انور السادات الى الصلح مع 


سب ۱٩۱‏ س 


امرائئل عقا العام عل اناس من الیل #امتترعيا ف امباله تیش تلب 
عة مها اخطاء ۷ عانا مخت 

وف الوقت الذی اضطهد فيه الصحفیون الخلصون - قبل ثورة ما یو ۱۹۷۱ 
_ قام امالك الحقیقی للضحف ( الحکومة ) بتعيين بعض رجاله غير 
الموملین في مناصب قيادية فى دور الصحف المؤممة , بمرتبات ضخمة , 
تصل الى خمسة آلاف جنیه في السنة , مما لا يتناسب: ابدا مع مستوی 
الاجور في دولة اشتراكية لم يكن يزيد الحد الادنی للاجور فیها عن سبعة 
جنیهات ونصف شهریا . ولم يكن الصحنی الوهل یتقاضی بعد خدمة عشر 
سنوات ما يزيد عن مائة جنیه شهریا . مما شکل - مع بعض العوامل 
الاخری - عا مالیا على دور الصحف , وأوجد الحقد والغيرة وعدم الرضاء 
في قلوب الصحفيين ٠‏ 

ولا فجر الزعيم المخلص أنور السادات ثورته فى هايو ۱۹۷ ضد 
الدكتاتورية , وحقق نصر اکتوبر الشهود سنة ۱۹۷۳ ضد الاحتلال والهزيمة , 
وألغى الرقا بة الشاملة على الصحف . وحفر بنفسه الثوی الأخبر للتنظیم 
الان الخکوس. وغه ( ارتفا الامتراكن ام ورت يتمدة الاراء 
وبالعارضة الشريفة اصدرت الاحزاب الجديدة صحفها , وتنفس الناس 
الصعداء . ودبت الروح من جدید في الصحافة , وپدأت تمارس دورها في 
الرقا با عل اعمال الحكرمة ونقدها . وتحسئت اوضاعها العامة نسییا ۰ 


الدروس المستفادة 


يتضح لنا من هذا العرض الوجز ما يلى.؛ 

١‏ انه لا يوجد ارتباط دائم بين نوع ملكية الصحيفة وبين اتجاهها 
السياسى أو درجة وطنيتها ٠‏ فمن الممكن ان تكون صحيفة الفرد وطنية 
متشددة ( كاللواء ) أو وطنية معتدلة ( کالاهرام )۰ كما يمكن ان تكون 
كذلك صحيفة الحزب أو الهيئة أو الحكومة . والعكس صحيح أيضا. 
بمعنى أنه من الجائز أن تنهج صحيفة الفرد نهجا غير وطنى ٠‏ وأن تخدم 


ست ۱ | س 


مصالح صاحیها وحده . او مصالح دولة اجنبية ۰ کما يرون أن تنحرف 
صحيفة الحزب عن خدمة الصالح المالم للشعب , ومن المکن ألا تعبر 

صحيفة الحكومة عن آلام وآمال الشعب . بل تخدم اعمال واهداف الحکومة 
وس :أو مصالح اعضائها ٠‏ 

- ان تملك الحكومة أو الحزب الواحد الحاكم للصحف ل تیان 

e‏ الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة . وهو أكبر وأخطر قيد 
على حرية الصحافة , لانه كيف ينقد رئيس التحرير أعمال رئيس الدولة , 
الاق يفيه او قله از يرفته من عمله ٩‏ وکیف باش الكحنى اغا 
الحكومة ۰ التى یمکنها تقله أو حرمانه من العلاوات ومن الکتا بة ؟! 

ان تاریخنا العاصر يؤكد ان الصحف الوممة لم تستطع القیام بدورها 
في الرقا بة على أعمال الحكومة وأجهزتها , لان الجهاز التنفيذى تسلط على 
الصحف والصحفیین پالسیف مرة و بالذهب مرة ة اخری ۰ وصارت « السلطة 
الرا بعة » تخطب ود « السلطة التنفید ية » ان كانت الحکومات قبل . 
الثورة تعمل دك لت عبات للصحافة کجهاز للرقا بة ۰ والتی. كان في امکانها 
اخار الحكوعة فل هلیم ااافا كا حت وبا كات مه 
( الیبلاغ ) لصاحبها عد القادر حمزة . حملتها الشعواء على وزارة الوفد التى 
تالفت برئاسة مصطفی النحاس فى ٠١‏ ما یو ٠۹۳١‏ ودفعتها الى الاستقالة في ۳ 
يوليو ۱۹۳۷ ۰ 


وتأميم الصحافة اعتداء على الد يمقراطية , التی تعنی أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه عن طريق ممثلين له بختارهم بالانتخاب الحر الباشر 
ویترتب على ذلك أن يمتلك افراد الشعب وفاته وسائل اتصال چماهبرية 
حرة ؛ تدشر الحقائق وتعبر عن الاراء والاتجاهات الختلفة لهلاء الافراه 
اد لیات رها تفه حقيقية على أعمال ممثلى الشمب الذ ین 
سبق أن انتخبهم لیمارسوا نيا بة عنه سلطات الحکم ٠‏ 
ب ان الصحفیین کائوا یعانون فل ثورة ۱۹۵۲ من الرقا بة والاضطهاد 
والاعتقال ومن استفلال أصحاب الصحف لهم في أرزاقهم ٠‏ وبعد الثورة , 
وخاصة بعد « تنظيم الصحافة » في مايو :157 عانى الصخفيون من سيطرة 


۱۹۵ س 


الحکومة على اقلامهم وعلى ارزاقهم ایضا ٠‏ 
۰۰ أفقد الصحف تنوع الاراء وتعدد الاتجاهات , وحصر موادها في 
النطاق الذى رسمته الدولة وحدها . وترتب على ذلك ضحالة الفکر السیاسی 


صورة للمستقبل 


والوضع الناسب لملكية الصحف الصرية في عهد الد پمقراطية والسلام ‏ 
بتمثل فى أن تتحول الصحف الملوكة للدولة الآن ( الصحف القومية ) الى 

شركات مساهمة u AST‏ ان 
تنتقل ملكيتها من الدولة الى الشعب ٠‏ على ان تعطى الأولوية في تملك 
الاسهم للعاملین بها . وان بوضع حد افضی للاسهم الت" _یمخلکها الفرد + 
وأن تقوم الجمعية العمومية لكل شركة صحفية بانتخاب مجلس ادارتها الذی 
پرسم سیاستها . ویضع لوائحها ویفض مشاکلها . في حدود القانون ۰ 


والذلك تين عم رة المکیمه أو ون الال او اف كرد علبي 
ونشجع العاملین بها على الاجادة في العمل . والحافظة على اموال ومصالح 
الفركةة:- لها امزال ماله و كرفب .عل ذلك الجاع الأفراد 
بتأليف شركات مساهمة لاصدار السحف تخضع لقوانین الشركات ٠‏ وهذا 
يتناسب تماما مع سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة في المجال 
الاقتصادى مند سنة ۰۱۹۷ 

ومن الضرورى الاستمرار في السماح للاحزاب السياسية والهيئات 
والجمعيات باصدار الصحف . بل وتشجيعها على ذلك . بصرف حصص 
الورق اللازمة لها بالاسعار الرسمية , والسماح لشركات الطباعة والتوزيع 
التايعة للدولة بطبعها وتوزيعها ٠‏ والسماح لمؤسسات الدولة بالاعلان على 
صفحاتها طبقا لنظاء الاعلانات الحكومية + 


5158| س . 


ولا بد من السماح للافراد باصدار الصحف ۰ فالتاريخ يؤكد أن الا فراد 
پتساوون مع الشرکات والهيئات والحکومات في الخطأ والصواب مما , 
والعبرة ليست في من يمتلك الصحيفة , ولکن في التزامه بمصالح مجموع 
الشعب ٠‏ ومادام الدستور الصری يلص فى مواده ٤١‏ و ۷؛ و48 على حرية 
العقيدة والرای والصحافة . فانه لابد من اعطاء الفرد الحق فى اصدار 
الصحيفة لانها وسیلته لاعلان رأيه . ومادمنا نعترف بحقه في ممارسة شعاثر 
دینه في الجامع أو الكنيسة أو العبد . لانها الاماکن التی یمارس فیها خقه 
الدستوری في حرية العقيدة ( الادة 45 ) فانه لابد من الاعتراف بحق الفرد 
في اصدار الصحيفة التى هی الکان الذى یسجل فيه رأيه ٠‏ 

ان حرية الصحافة لا تكتمل الا بحرية الصحفى في اعلان رأيه وفي 
اختيار الوسيلة المشروعة التى يعلن بها هذا الرأى ( الادة 49 )۰ 


ومادام الجميع يلتزمون بمبادىء الدستور "وبنصوص القوانين التى 
تخب تال نهر رش قل خرف قن ترح كيه المي 

ومن الطبيعى انه مع وجود الدستور والقوانين . توجد الجهات أو 
الاجهزة الامينة على تنفيذ مبادئها وبنودها وتأديب كل من يخطىء 
الا و ا ات ون اوا ان اا ي وو ار ران 
ثقابة الصحفيين تقوم بدورها الهنی , ومن الممكن أن يرسم الجلس الأعلى 
للصحاقة الخطوط الرئيسية العامة التی تحدد ملامح صحافتنا بق عهدها 
الجد ید ٠‏ 


س ۱۹۷ س 
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امسك د. جمال العطیفی بقلم و« رزمة » اوراق , وکتب 
لنا اطول تعلیق على الحملة . 

كان حجم ما کتبه د ۰ العطیفی ۲۸ ورقة فلوسکاب .. 
كان اطول مقال کتب عن الصحافة المصرية , داخل الحملة 
وخارجها ؛ في اسخن قضية تناقشها مصر .. وضع فيه النقاط 
فوق الحروف وتحنها .. ولم یترك نقطة تتصل. من قريب او 
بعيد بالقضية الا وتعرض لها . ۱ 

د ۰ العطیفی سبق ان ادلی پاکثر من حدیث سحفی 
لمجلات اخری ؛ عن نفس الوشوع , لکن هذه الاحادیث , كما | 
اعترف لناء لم تنشر كما يجب , ولم توضح وجهة نظره كما 
يجب ؛ ولم يلتفت الیها الناس. كما يجب . لانهم كانوا 
مشدودين أكثر لما تنشره روز اليوسف , ولا يتابعون القضية 
پحماس الا على صفحاتها . : 

. وضع د. العطیفی كل افكاره وخبراته وتجاربه 
وملا حظاته على الورق وارسلها الى روز اليوسف مشاركة منه 
في حملة السلطة الرابعة . 

ولم تحذف المجلة سطرا واحدا , على جرأة ما کتب » من 
مقاله الطويل .. كنا قد قررنا الخوض في المغامرة حتى 
آخرها .. واذا كنا قد بدأنا بدرجة حرارة معقولة » فانه ليس 
اقل من ان ننتهی عند درجة الغليان . 

لقد .نقل د. العطيفى بما كتبه الحملة من مرحلة الى 
مرحلة أخرى .. نقلها من مرحلة الحوار الى مرحلة 
الاستكتاب .. من مرحلة تسجیل الاحاديث مع الشخصيات 


سر کک 


. الهامة في الوضوع الى مرحلة ان تکتب هذه الشخصیات 
بنفسها ما ترید ان تقول . 
وهذا ليس غریبا على رجل مثل جمال العطیفی ٠‏ 
فقد كان مستشارا قانونیا بارعا لوسسات صحفية . لها 
تاریخها . مثل روز البوسف . ومثل الاهرام , وکانت مهمته 
الدفاع عن حق محرریها في النشر بحرية , وحق مؤسستهم 
في الاستمرار على خطها الواشح ٠‏ , 
وهو وزير الاعلام الذى حول التلیفزیون جهاز «علامی 
الحكومى الخطیر , الى منبر , تلقى من عليه كل المذاهب 
افکارها , ولي عهده الحکومی ظهر على الشاشة مفكرون 
وسياسيون من كافة الاتجاهات والتيارات ليتصارعوا بحرية 
امام ملايين المشاهدين في البيوت ۰ وتحمل جمال العطیفی 
نتائج هذه المخاطرة , وکان أولها : ترك الوزارة ٠‏ 
وهو من افضل التخصصین في الاعلام وتشريعات 
الصحافة.. ولايزال يدرس فى كلية الاعلام مادة 
« تشريعات الصحافة ».. وكتابه « حرية الصحافة » فاز 
بجائزة الدولة في القانون العام لسنة ۷۲ ۰۱۹۷۴ 
وهو عضو اللجنة الدولية لبحث مشاكل الاعلام التابعة 
لنظمة الپونسکو . ۱ 
هو جیال العطیمی الى یعرفه الجمیع ويحتزمه 
الجمیم + 
تفضل پا دکتور . 


لقد انتفمت کثرا بالاراء التی طرحها الحوار الذى آدارته مجلة 
روز الیوسف على مدي الاساپیم الاخبرة بکل صراحة وموضوعية : 

۱ ويسعدنى في ختام هذه الناقشات أن ادلی ببعض ملاحظات سأحاول أن 
ارکز فیها على رژوس موضوعات اساسية ٠‏ 


مشكلة « الاتصال » : 


لقد ترکز الحدیث كله حول الصحافة , وکنت أتمنى لو تناول النقاش 


٠‏ لم 


وضع وسائل الاعلام بصفة عامة ٠‏ ففى بلد مثل بلدا تحتل فيه الامية 

نسبة لا تقل عن ۸۷ تلعب وسائل الاعلام الاخری دورا أكبر وأهم . وأخص 

هنا « الاذاعة » فقد أصبحت في متناول كل مواطن وهی الوسيلة الرئيسية 

لتزويده بالمعرفة وما يسمعه من خلالها يؤثر على تكوين رأيه وصياغة 

٠ 0-0‏ حتى اننی سمعت تعبيرا عن خطورة ما تبثه الاذاعة أحيانا من 
مج پأنها قد تخلق نوعا من « تلویث الا »افیا 


ثم أن الستمع اذا ادار جهاز الزادیو استطاع في نفس اللحظة أن پستمع ٠‏ 
الى اذاعات اجنبية تذیع على الوجة القصبرة وتقدم له الاغانی التی يطرب 
لسماعها واصوات القرئین التی تعود علیها ٠٠‏ وبين هذا وذاك فد تجتذ به 
لاه ان د ا :وقد کون كاذ أو مطل وقد تكرن هة رلكنه 
نفتقدها في اذاعته الوطنية فيتسرب الى داخله شمور بعدم الثقة فیما تبثه 
اليه دولته ٠‏ وهذه اللحوظة أوجهها الى بعض الذين بظنون انه في الامکان 
في عصرنا هذا السيطرة على ما پنشر أو يذاع ٠‏ 

- ووسائل « الاتصال » أوسع ف نطاقها من وسائل الاعلام , فلا يزال من 
بينها وسائل آخری یتصل الناس ببعضهم من خلالها مثل الساجد ودور 
العبادة بصفتر عامة ومثل التجمع في الوالد وحلقات الاذکار ۰ والعالم الیوم 
أصبح يهتم پوسائل الاتصال باعتبار انها ضرورية لکی یمارس الواطن حقه 
في الاتصال ٠‏ وقد أصبح حق الاتصال من بين حقوق الانسان الاساسية 0 
حقه في أن ينقل الاخبار والاراء الى غيره ٠‏ وحقه في أن يتلقاها أو أن 
برفش تلقیها من غره ۰ أى ان هذا الحق یفترض " التبادل ». کا 
پنطوی حتما على « التعدد ۰ 

وهب أن دولة نجحت في أن تفرض رأيا رسمیا أو فکرا واحدا في وسائل 
الاعلام التى تخضع لسیطرتها . فانها لن تستطیع ان تحول بين الاستماع الى 
الآراء والانباء الاخرى التى قد تكون تشويها للحقيقة , من خلال الاذاعة 
بل من خلال وسائل الاتصال التقليد ية يتناقلها الناس في صورة اشاعات بلا 
رد عقا أو یتداقلونها مطبوعة عل أجهزة « الکاسیت ؛ مثلما حدث 
خلال. ثورة الخومینی في ايران التی نجحت في تحقیق الاتصال بين 


س أء5؟ س 


. مشايعيها , رغم سيطرة الدولة على وسائل الاعلام الرسمية , وذلك من خلال 
الاشرطة التی کانت تسجل علیها التوجیهات والاراء ۰ 
ولنواجه الامور بصراحة : فنقول أن السجد في مصر يلعب دورا هاما في 
الاغلام من خلال ما يدون اف التجمعات وعلی لسان. بض الخطاء 
والواعظین , اذ یقبل الناس على الاستماع الى ما يقدم لهم من آراء او یصاغ 
من تعلیقات , اذا افتقدوا هذه الاراء أو التعلیقات في وسائل الاعلام 
الرسمية ۰ ولنعترف بأن هناك نوعا من الاعلام « السری » یمکن أن ینش 
نتيجة عدم نجاح الاعلام الشرعی العلنی في أداء دوره وفي تزوید الناس بما 
بريدونه من حقائق ۰ فأشرطة الکاسیت التی أصبحت تباع على الاسوار پل 
وانتقلت ای لندن حاوبة بعض الخطب أو الاشعار آو الازجال الناقدة 
والبذيئة احيانا ٠‏ هی نوع من ذلك الاعلام « الخنی » التسرب الذی 
لا يمكن مواجهته الا بنتح النوافذ على مصراعیها لیدخل منها الهواء النقی 
المتجدد ٠‏ ۱ 
ومن هنا فانى أرى ان مشكلة الاعلام أو الاتصال بوجه عام تقتضی 
مزیدا من العناية والذراسة عن طريق لجنة ذات تخصص وفهم لتفكر 
وتقترح العلاج على مهل وتضمن رأيها « كراسة بيضاء » تطرح للنقاش 
العام ٠‏ 


ولكن ۰ لماذا الصحافة بالذات ؟ 


ومع ذلك فان الصحافة بالذات من بين وسائل الاتصال أو الاعلام قد 
قفزت الى الاهتمام العام وثارت المناقشات حولها في ضوء ما أعلن عن النظر 
اليها كسلطة رابعة في الدولة ٠‏ 

زا باون ع رغ نا سيق" أن دک اق اا ها دمن أن 
« التعبير » ذاته ليس غریبا . بل هو قديم استخدم منذ القرن الثامن عشر 
وهو لا يعنى أكثر من ابراز الدور الذى صبحت الصحافة تؤديه في التأثير 
وف التوجيه وصياغة الرأى العام . فلا بأس من .أن يرد في کتاب او خطاب 


سید ۲ ۰ ۲ عمسم 


او تحلیل او حتی أن تتضمنه اشارة في مذكرة ابضاحية لفانون يتعلق 
بالصحافة ٠‏ . 

ويبدو من متا بعتى للاراء والمناقشات التى طرحت حتى الان انه ليس 
من بینها رأف تصدی للدفاع عن ضباعة هذا التعبیر ف انض دستوری یجعل 
من الصحافة سلطة من سلطات الدولة الى جانب السلطات الثلاث المعروفة . 
وکل ما سمعناه كان على لسان بعض السئولین ومنهم وزير الدولة منصور 
حسن (وهو زمیل احتفظ له في نفسی بتقدیر خاص لتفتحه وحسن 
ادراکه ) حين قال على استحیاء انه اذا كانت الصحافة کسلطة را بعة تعتبر 
نظاما جدپدا ام سبق. آن اخذت .يها أی من الدول من قبل , الا أن" 
العروف أن الصحافة تتعرض لكثير من الشکلات سواء في الدول النامية أو 
التقدمة وبالتال فان غا ان لا نحدد انضنا فقط, ببا اخذ به الفبر بل 
لابد وان تکون لدینا الثقة في اللفس وف قدرتدا على الاجتهاد لا يجاد 
الحلول الخلاقة التی نواجه بها مشکلاندا ۰ 

وهذا الکلام سلیم في معظم جوانبه ۰" نعم ان الصحافة تتعرض لكثير من 
الشکلات سواء في الدول النامية او التقدمة ٠‏ مشکلات تتعلق بتطور 
الوسائل التکنولوجية ومشکلات تتعلق باحتکار السول التقدمة ليذه الوسائل 
وس نها عل ,الات یاه القامرة عل خن الیل تایه یالما 
ومشکلات تتعلق بترکیز السيطرة على الصحافة سواء في رأس الال أو في 
الدولة ٠٠‏ الخ ذلك من مشکلات تتصدی لدراستها حالیا اللجنة التی شکلها 
الیونسکو والتی آتشرف بعضويتها والتى قدمت تقریرا مبدئيا قبل عرض 
تقریرها النهائی عام ۱۹۸۰ (وبالناسبة ارسل التقریر الى جمیع روساء 
المؤسسات الصحفية والى نقا بة الصحفیین والی كلية الاعلام ٠٠٠‏ ولم نتلق أى 
تعلیق منها )۰ 

هذا و بصرف النظر عما أراه من عدم سلامة وصف الصحافة بانها سلطة 
دستورية من الناحية الفنية لان حرية الصحافة حق یمارس ولیس سلطة 
ولآن هذا الحق لا يعدو أن یکون فرعا من حرية الرأی التی يجب ان 
تكون مكفولة في أى نظام د يموقراطى لكل مواطن - أقول انه دون حاجة 


عن E‏ به 


الى الدخول في مناقشات فنية دستورية رما لا يتسع المجال لها . فاننی 
لا آری أن وصف الصحافة بانها سلطة رابعة سیکون عصا سحرية تحل 
مشکلاتها , ومازلنا فى انتظار ان.نسمع ردا على هذا السژال ؛ 
ه هل هناك نتائج دستورية ستترتب على اعتبار الصحافة سلطة را بعة ؟ 
© وکیف يؤدى اعتبار الصحافة سلطة دستورية الى حل لشکلاتها ؟ 
وربا بت نان ينتيى القارقه مق تأمل ما ماع من ارام وملا حظات 
أن يجد بنفسه الاجا بة على هذا السوال ٠‏ 
ولنبدأ المشكلة من أولها ٠‏ 


مشکلات « حرية » 
الصیحافة « علدنا » 

هل هناك اسباب تدعو الى نظرة جد يدة آلى الصحافة منذ صدور قانون 
تنظیمها عام ۰ ؟ ۱ 

وهل ترجع هذه الاسباب الى أن الصحافة كانت تتمتع خلال السنوات 
المشرین الاضية بحرية واسعة وأنها أساعت ا ان القفيهة أن 
الصحافة كانت تخضع لسيطرة الدولة من خلال التنظیم السیاسی الواحد 
وانها کانت لا تنشر الا فكرا واحدا يقدم في قوالب عايية ل هيل الغلدف 
الا في بعض الفروع والتفصیلات دون الاو والکلیات ؟ 

اذن فلا بد وآن یکون ما يدعو الى نظرة جديدة الى الصحافة هو الرغبة 
فق تخلیصها من الحواجز التی كانت توق حریتها با 

حق الواطنین في التفكير وفي المشاركة ۰ فلا يمكن ان يطلب من الواطن أن 
يشارك فى صياغة مصبر وطنه اذا فرضنا عليه الرأی مسبقا ولم نتم له آن 
يعبر عن رأيه الخاص ٠‏ ۰ 

وساضرب لكو مثلا لعلنا نأخذ منه عظة . 

فقد كنت اقلب في بعض صفحات الحاضر الرسمية للمؤتمر الوطنی 
للقوی الشعبية الذی اقر الیثاق . فلفت نظری أن بعض من یتحدث اليوم 
عن الحریات ویدعو الى تشجیع النشاط الفردی . كان يرفع الصوت عالیا 


ست )+ سس 


وقتئذ مطالبا بتطبیق اشد انواع العزل السیاسی على من سماهم اعداء الثورة 
الاشتراكية من العناصر الرجعية تحت شعار الحرية كل الحرية للشعب 
ولا حرية لاعداء الشعب وتحت يد الاسماء والکلمات 

اولکتشی: لا اه ان انال ل اد اعلا امه نا 
التناقض بين الموقفين وتغير النظرة من النقيض الى النقیض پرجع في 
لپ الى أن من تحدث في عام +145 لم كو هين E‏ الع ل 
کان توهما منه مشايعة لوقف رسمي أو لانه مضطر الى مشايعة هذا الوقف 
الرسمي . وهي هشا بعة ریما كسب منها وقطعا لم يكن لیضار منها , بل 
ان ااضرة ربما انته نتينجة ابداء رأيه الحقيقي ! 

ی ها آن صاحب هذا »رای » او لول بغتی ا 
محسوبا طوال هذه السنوات کواحد من اشد التحمسین لتجربة التحول 
الاشتراکی والژید ین للاسلوب الذی بدأت به 

ومن هنا انفتخ الباب عل مصراعیه للنفاق السیاسی وأصبح ۲ 
آن كر لش ا و ی لاف ف تمان ی 
الاجتماعات العامة أو على صفحات الجرائد ورای خفی في الجالس الخاصة 
لا يكف عن الانتقاد | 

وطفت بذلك الشعارات على الضامین وشاعت الاراء الموافقة وانزوت 
الاراء الخالفة وأصبّح العزف يجرى على وتيرة واحدة ! 

هله 50 الحقيقية لحرية الصحافة , وما لم نعالجها من جذورها 
فان أى حديث عن «سلطة » الصحافة أو «السلطة الرابعة » لن تزيد 
قيمته عن ان تكون عودة الى تردید الشعار وسيظل زمام الحرية بيد سلطة 
الدولة ترخيه قَليْلا او تجذ به نحوها دون أن يتحول الى عقيدة راسخة ونظام 
شرعى تلتزم به الدولة كما يلتزم به الافراد ويعرفون سلفا حدوده 
وضوابطه ٠‏ 

نعم , كانت هناك فترات ریما تمتعت فيها الصحافة بحرية في النشر. 
نتيجة أن سلطة الدولة ارخت الزمام قليلا . وقد حدث هذا بعد هزيمة ه 
يونيو 1939 كما حدث بعد نصر اكتوبر ٠۹۷۳‏ . ولكن سلطة الدولة الممسكة 


سم ۲۰0۵ سے 


بالزمام في يدها , سرعان ما كانت تعود فتشده فجأة . فيضبح الناس حیری 
بين صحافة تبدو وکأنها قد استردت حريتها التی تصل أحيانا الى حد 
الممالقة لوا اانا واد نيا اقيق فداة نينا A‏ سر LE‏ 
والاراء بمقدار محسوب ! 

راه اهاري الرای الاخر نی پیض تضایا مميرية آو نی بعض 
سیاسات يمكن ان يختلف الرأى بشأنها ٠‏ 

هذه هی بعض جوانب الازمة ۰۰ فماذا كانت اسبا بها ؟ 

ان سببها الرئيسي كان يرجع فى البداية الى طبيعة النظام الشمولى الذى 
كان سائدا ٠‏ وأى تفكير في حرية الصحافة أو في حرية الاعلام بمفهوم 
ليبرالى داخل نظام شمولى ام يكن منطقيا لانه كان متناقضا مع « قواعد 
اللعبة » » ومن هنا لم ينجح قانون مثل قانون نقابة الصحفيين الذى صدر 
غ ۱۹۷ 1 آحکاما قصد بها آن تکون ضمانا للصحنی داد أنه تضور 
امکان تحقيق هذه الحماية في ظل نظام شمولن پسمح بالقبض والاعتقال 
دون تجقیق ۰ ولم ج قانون مثل قانون اتحاد الافاعة والتلیفزیون الذی 
انشا اول مرة مجلس الامناء عام ۱۹۷۰ وتوهم انه پستطیع ان يقدم اعلاما 
مستقلا :فى الوقت الذی كان فیه الاتحاد الاشتراکی هو التنظیم السیاسی 
المسيطر , ومن ثم فلم يعمر هذا القانون سوی بضعة شهور الغى بعدها 
لیحل محله قانون آخر اعاد الاذاعة والتلیفز پون :الى حظبرة الالعزام بقرارات 
وسیاسات الاتحاد الاشتراکی ٠‏ 


وقد بدأت أول بوادر حل هذه الازمة بعد ۱۵ مایو . حیتما بدا « فك » 
قیود کثبرة كانت تكبل الحر يات وحینما اعیدت الضمانات القضائية لحماية 
حقوق الواطنین ۰۰ ومن الانصاف أن نعترف بذلك وان نشید به ٠‏ 

فالحد يث عن حر ية الصحافة لا يمكن ان يجرى بمعزل عن الحر بات 
لخر ن رة لمات ل کر أن تهرك عع “كروتن اران عق 
الد القن فيض عل زعام رز ومستميله کا لا مینکن ان رل عن 
تحر ير المواطن من الخوف ومن القلق على غده ٠‏ وهی لا تزدهر بغير ازدهار 
لحریات الاخری ۰ فالمحافة لا ينك ان تمازس حریتها الا لل ن 


ا٠‏ بت 


متکامل للحرية , ولا پمکن مثلا آن تتصور صحافة وف ظل مجاس 
لیا پی مقید او ی ظل قضاء غر مستقل ۰ 


اذن فقد قطعنا شوطا هاما ویجب ان نعترف پذلك . ولکن مشكلة 
حرية الصحافة لم تحل رغم ذلك ٠‏ 

فقد طرأت تغییرات اساسية على نظامنا السياسى بالتحول الی نظام 
تعدد الاحزاب وبايجاد ضماناث للحريات الضرورية , ولکننا مازلنا نقف 
رین امام ریا العشافة وتال أف بتوظوعة 2 131 ها 
التردد ؟ فلابد وان له أسا با ۰ 
و( كنت وزیرا للاعلام في عام "۱۹۷ وحتی مطلع عام ۱۹۷۷ - 
أن التحول الى استکمال الحریات في مصر ومن بینها حرية الصحافة قد 
ضرب ضر بة مؤسفة ہما جرى من حوادث في ۸ و ۱ ینایر ۰ كنا قد ندأنا 
في التحول وئیدا نحو تعدد الاحزاب , بل كان تليفزيون الدولة قد بدأ 
بت الماك لحوار سياس تشترك فيه كافة الاحزاب الناشئة يمارا ويمينا 
ووسطا ويعرض كافة الاراء .والاتجاهات , و بدأت المقالاث تنشر في الصحف 
مختلفة مع الحكومة احیانا وناقدة لها ٠‏ والغیت الرقابة على الكتب بعد 
ظهور كتاب يحوى اشد انواع النقد للكاتب الدكتور ابرأهيم عبده وكانت 
وجهة النظر في ذلك فلنسمح بنشره في مصر ولو فيه بعض تجاوز طالا انه 
سيجرى تحت سمعنا وبصرنا بدلا من أن تنشر هذه الكتب في يروت ثم 
تسرب کالهر بات الى مصر ! 

وزغ اللکسة التی احدئتها هذه الحوادث ..فقد استطعنا بعد شهور قليلة 
ان نتجاوز هذه الأزمة , فبداً النشاط البرلانی يعود واسعا في مجلس الشعب 
قويا صريحا مسائلا ۰۰ وصدر قانون الاحزاب السياسية وفيه كسر لاول قيد 
على حرية الصحافة وهو ضرورة الحصول 'على ترخيص من الاتحاد 
الاشتراكى لاصدار جريدة فاصدرت الاحزاب صحفها ۰ واعود فأعترف بان 
ار حریة | الصحافة في هذه الفترة لم تكن ايجا بية: دائيا ٠٠‏ کانت هناك 
لدان ای شا وكانت فا ا و من الك 
الاثارة التى لا تقتضيها الثاسة.. واعترف أيضا ان هذا لم يكن اسلوب 


س ۷ ۰ 5 س 


صحف الاحزاب العارضة وحدها بل كان اسلوب جريدة حزب الاغلبية 
ذائه , كنا أن بعش السحف التی كا قد بدانا نطلق علیها تعیبر الصحافة 
القومية وهي صحافة الاتحاد الاشتراكي ۰ بدأت تتردي في أخطاء 
من خن اخطاء. .تايه تالاتغان مشايعة للحکومة ولحزب 
الاغلبية وتجریحا لناقدیها ۰ فأصبح الارهاب الفکری اسلوبا متبادلا ۰۰ هذا 
امع التيليم الضافا الخقيقة مایمن منت قوب ل ترفد فى نقد كفن 
من مشروعات الحكومة أو سياساتها وانها كانت تنشر ما يجرئ: في جلسات 
مجلس الشعب کاملة پما كاك تحویه من انتقادات شديدة ( وان عادت 
بعد ذلك والتزمت اسلوب عدم الترکیز على الکلمات الناقدة ولو في مجلس 
الشعب ۰ ٠)‏ 


ومع ذلك فان مجموع ما قد يعتبر « انفلاتا » أو « تجاوزا » في النشر لم 
يكن كبيرا ولم يكن يمثل ظاهرة خطيرة , وكان يمكن علاجه من خلال 
المارسة ذاتها . بل كان في وسع سلطة الدولة وقتئذ أن تتبع الاسلوب الذى 
تفرضه حرية الصحافة وهو طرخ أمر القالات « المتجاوزة » على القضاء ٠٠‏ 
اذا كان هذا التجاوز ينطوى على جريمة قذف أو سب أو تحريض أو نحو 
ذلك ٠‏ ولكن شيئا من هذا لم يحدث ۰ وکل ما جرى في الختام كان 
الالتجاء فى. بعض الحالات ال أسلوب «شبه قضاتى » هو أسلوب الضبط 
الاداری للجریدة ثم عرض الامر علی القضاء ۰ دون آن یجری بعد ذلك ی 
تحقیق أو محاكمة يشان القال أو الخبر الذی رأت السلطة الادارية آنه هنا 
پستوجب الضبط الاداری ۰۰ فکان هذا تناقضا بدا معه الالتجاء الی هذا 
الاسلوب الذی ‏ يعد من «أبفض الحلال » وکانه اضعاف للثقة في سلامة 
الالتجاء ای الوسائل القضائية “ناس سيادة القانون . 

وقد واکب هده الازمات الصحفية الحدودة ه اکفهرار » ف الجو السیاسی 
نتيجة امور لا علاقة لها بالصحافة الصرية . منها أزمة حزب « الوفد 
الجد ید » وما نسب الى بعض قادته من جنوح الى العودة الى الاضی وخروج 
على سلوکیات المارسة السياسية السليمة , ومنها ذلك الوقف التردی الذی 
وقفته دول الرفض من سياسة السلام الصرية ومشايعة بعض الاقلام التی 


س ۰ ۲ س 


تکتب في الخارج لهذا الوقف . وهو أمر حسب على الصحافة الصرية وهی 
براء عنه , لانه بالبحت الدقيق الستر یمکن ان ندرك ان القلا الخ .. 
من الکتاب أو المذيعين في الخارج (ولیس کل من يعمل في الخارج في 
سال اغا سرا اضرو وى ال كع ان تن انسیا فاون 
نقا بة الصحفيين ولا پزال معمولا به نجد أنه لا بسمح. بعضوية النقا بة 
الا من يعمل في احدى الصحف أو وكالات الأنباء في مصر أو كان يعمل في 
الخارج مراسلا لصحيفة مصرية أو وكالة أنباء مصرية . ولم یکن بین 
من ظل مراسلا لای صحيفة مصریة ( وهی تا بعة للاتحاد الاشتراکی )| 
لوكالة الانباء المصرية وهی خاضعة لاشراف الوزير الختص بالاعلام ) ! 

وقد أدى هذا « الاکفهرار » في الجو السیاسی الى مزید من الدعوة الى 
الانضباط السیاسی الذی تمثل في قانون حماية الجبهة الداخلية الذى تصور 
علاج بعض مشاكل الصحافة أو الصحفيين في حظر الكتابة في الصحف 
( وهى معتبرة من الوظائف ذات التأثير في الرأى العام ) على .كل من يثبت 
انه يدعو أو يشترك في الدعوة الى 0 تنطوى على افكار تلکر الشرائع 
اا تتنافی مع أحكامها . وهو آمر بالغ الصعوبة في التطبيق وقد 
يفتح الباب أمام التحکم في اطلاق التصنیفات . فما آصاب المسشولين ص 
یات اه بت از كن بات الا وال سل 
أصبح عثرات الصحفيين في هذه الوسسات الصحفية لا يؤدون 0 
ويتقاضون مرتباتهم ۰ ولا أحد يتقدم لعلاج هذه المشكلة منذ صدور هذا 
القانون في پونيو ۱۹۷۸ أى منذ قرابة عام ونصف عام ! 


وق غ وا کل وی أذ مع أن تناك ا اا يا 
موضوعيا - أن الصحف القومية ورغم احتجاب بعض الصحف الحز بية وتعثر 
بعضها الاخر . لم تلعب الدور الذى كان يتوقعه الناس منها في وقت كانت 
تجری فيه الدعوة إلى تأسیس حزب جدید یطرح تأکیدا للقیم 
الد يموقراطية ورغبة في تعمیقها وكفالة حرية الرأى للمعارضة الوضوعية . 
فبدأ نشر الرأى الخالف في الانکماش وبدا نوع من الحذر الشدید في نشر 
الاخبار حتي ما كان منها مطلوبا ومشروعا مثل جلسات مجلس الشعب 


ری ۱ بت 


حتی أن بعض ما كان يقال رغم موضوعیته كان يحجب احیانا أو پنشر 
مبتورا ومثال على ذلك استجواب عرضه صاحبه وهو الدكتور شامل أباظة 
بكل موضوعية وامانة فلم پنشر منه الا سطور قليلة ٠٠‏ وكان العذر أن 
الجلسة كانت مسائية پینما رد الوزير الستجوب نشر كاملا رغم أنه كان في 
ختام الجلسة المسائية ! 


هذا هو « التشخیص + السلیم للصحافة الم ۰ فأی تنظیم مقترح یعلن 
اله جاء لدعم حریتها عليه أن یتصدی آولا لعلاج هذه الاعراض وامامه 

۱ - آن مناك انفتاحا «اقتصادیا » انتهی ال اطلاق حرية التعاقد 
المركزى . ومن ثم فان الاسباب التی كانت تبدی بشان أهمية توجیه وسائل 
بهدف تحقیق تحولات اجتماعية لم تعد قائمة بنفس القدر ٠‏ 

۲ - أن هناك انفتاحا « سياسيا » بدأ پواکپ هذا الانفتام الاقتصادی 
نحو السیاح بتعدد الاحزاب ..حتی وان كان هذا التعدد لا يزال محکوما 
ببعض قيود ۰۰ بدأ التخاص من بعضها ٠‏ 
منطقا ان یصیح نظامنا السیاسی والاقتصادی نظاما «اغتراکیا 
ديموقراطيا ۰۰ ویظل نظامنا الاعلامى نظاما « اشتراكيا شیو لیا ! 


عقبات 

تجب ازالتها 

وحنى نصل الى هذا الانفتاح الاعلامى لابد ان يقوم أى تصور جد يبد 
لظم المشافة "عل هيدا انان نهو اة امتدان الشف :تقر توس عل 
الحصول على ترخيص ٠‏ 


سس ١إ‏ ندا 


ولیس ممنی هذا أنه لن بكرن هناك « تنظلي » فان الصحف ى مصر 
كانت تصدر حتی عام ۱۹۲۰ طبقا لقانون الطبوعات ۰ ویبدو أن بعض 
التعلیقات التی اطلعت علیها لم تتنبه ال أن قانون الطبوعات وري مضی 
حوالی ثلاث وثلاثين سنة على صدوره ليس سيئا الى الحد الذی یتصورون ٠‏ 
ففی هذا النطاق . سح باصدار الجر يدة بمحرد اخطار يرسل الى ادارة 
الطبوعات أى دون ترخیص ۰ وکل ما هناك أن لادارة ان تعترض على 
اصدار الجر یدة لعدم توافر شرط من الشروط العامة التی يتطلبها القانون 
مثل أن یکون للجريدة رئيس تحریر مسئول أو أن یتضمن الاخطار بیان 
باسم المطبعة التی تطبع علیها ۰ فاذا لم تعترض الادارة خلال ثلائین یوما 
من الاخطار , كان للجريدة ان تصدر ۰ واذا اعترضت , كان لمقدم الاخطار 
أن يطعن في قرار الادارة امام محكمة القضاء الاداری مطالبا بالغائه ٠٠‏ وقد 
طبقت فعلا هذه الحماية القضائية ‏ بعد الاخذ بنظام مجلس الدولة - 
خامه: ا ارط ج اله الى اة اوق رس 
AS‏ لاداری في حكم شیر 0 فد مبرا۱۹۵ 
ا أو عدم تحققه لا TT‏ 
ذلك الى اهدار الحرية التى کفلها القانون ومن ثم فهو يخضع لرقابة 
الك ااا الس اله زلات 
ET‏ عل EO E‏ تضیب E‏ 
النزاهة ٠‏ 


کان هذا هو حال اصدار الصحف في رن صدور قانون تنظيم 
الصحافة في مایو ٠1430‏ اذ تطلب الى جانب شروط قانون المطبوعات 
الحصول على ترخيص من الاتحاد القومى ثم من الاتحاد الاشتراكى بعده ٠‏ 
ولكنه - وحتى في ظل نظام شمولی - كان من الممكن ولو نظريا على الاقل 
للافراد ان يصدروا صحفا ٠‏ ولد ظلت بعض الصحف مملوكة اا 


مثل جريدة « جورنال دیجیت » كما صدرت جريدة « وطنی » بترخیص 


مت ۲۱۱ سب 


لاحق وبعدها بعض الجرائد . الرائجة التخصصة مثل " الکورة واللاعب 
والزمالك والاهلى وما الى ذلك ! 


اذن فأى تنظيم جد يد لا يمكن أن يكون عودة الى الوراء أو أن يكون 
أكثر تقييدا من قانون تنظيم الصحافة الحالى الذى أدى الى أن الصحافة 
المصرية أصبحت تبدو امام صحافة العالم موصومة باتها صحافة الحكومة 
فاذا قيل لهم انها ليست صحافة الحكومة بل انها صحافة مملوكة للشعب من 
خلال الاتحاد الاشتراکی ۰۰ وصفوها بأنها الصحافة شبه الرسسية ! 

وحرية الصحافة كما فو معروف هی حق للمواطنین مثل حرية التعبپر 
ولیست امتيازا للصحفى ۰۰ وباعتبار انها حق للمواطن لا یتصور أن تقيد 
حریته في اصدارها ٠‏ 

ولذلك فقد خان التوفیق واضع صياغة الادة القترحة في التعد يلات 
الدستورية التی تنص على أن حرية اصدار الصحف وملکیتها للاشخاص 
تاره الفافة Eg‏ بول حزان الساستا » فکانه: برد ام رل انها 
ليست حقا للافراد ۰ وهذه الصياغة مع ذلك اذا قصد بها منع الافراد من 
تملك السحف فانها لا تحقق هذا الغرض ٠‏ لآنه یکنی أن پنضم فزدان معا 
فش رکه تضامن او توضية بحن ایکرنا شرك اف شخضا اعارا خاصا ! 
فضلا عن ان هذه الصیاغة تصطدم مع مبدأ أن حرية الصحافة . ما تنطوی 
ول من خریة: اصدار الوحت * مد من وق لاان رلا الفرد) 
الأساسية وفق المواشق العالية:: 

وليس معنى هذه الملحوظة أنه لا يجوز وضع تنظيم لقيام الافراد 
باصدار الصحف بل أنه من الممكن اتباع صياغة أخرى مثل أن يتطلب 
القانون في المنشأة الصحفية ان تتخذ شكل شركة مساهمة ‏ اذا كانت من 
الصحف السيارة غير المتخصصة ‏ وان تكون أسهمها أسمية مملوكة لمصريين 
وان بحدد الحد الاقصی. لا پملکه الساهم ى. رأسمالها وان پوضع تنظیم, 
ل اعدو ار هل و ل اا ١‏ كر س ای ی كردا 
لمخاطر السيطرة والترکیز وان یفرض علیها نشر میزانیاتها السنوية للتحقق 
من سلامة مواردها ٠‏ کل هذا جائز ومقبول . اما ان ينص وفي الدستور على 


سب ۲۱۲ س 


ما يفهم منه ان حق اصدار الصحف ليس من حقوق الافراد فهو مجافاة يدا 
اساسی وهو لا یوصل عملا حتی الى الغرض ٠‏ 


ولکن , لاذا نتمسك بوجوب النص على حرية اصدار الصحف ؟ 

اوه نف کی اسان رية تساه اه کت تین 
الحد يث عن حرية الرأى والنشر اذا لم یکفل اصدار الجريدة التی ينشر 
فیها الرأى ٠‏ 

راا :نوها هو الاهم مالع رها .انها ضمان لحریة السعاة 
و هیا ننه عتامر ها فی 

آن ظاهرة « الترکیز وى الصحافة هی اخطر مشکلات حرية الصحافة " 
في عالم الیوم , وهی في بعض الدول الفربية تبدو في صورة تکتلات 
وسلاسل احتكارية , وقد سبق لجلس الصحافة فی بریطانیا عام ۱۹۲۸ ان 
لبه في تقريره السنوی الى هذه الظاهرة حینما بدأ اللورد « تومسون أوف 
فليت » يتملك عشرات الصحف ومحطات الاذاعة الى جانب شركات 
الطيران ٠‏ 

وهذه الظاهرة تبدو أيضا ف الدول الشمولية ف صورة ملكية الدولة أو 
الحزب أو سیطرتهما على وسائل الاعلام ۰ 

وأعود فأكرر العبارة التی قلتها من قبل وهی أن « حرية الصحافة 
لا يمكن أن تنعزل عن تحرير آلواطن من اليد التى تقبض على زمام رزقه 
ومستقبله !». 

وقد كان الصحفى في ظل نظام شمولى تتملك فيه الدولة أو التنظيم 
السیاسی الوحيد وسائل الاعلام 'يقف ضعيفا عاجزا ٠‏ فهو قد وطد نفسه 
ليكون صحفيا . فاذا فصل من الجريدة التى يعمل بها فانه لن يجد بديلا 
اخر ۰ و بذ لك بدا یتحول تدریجیا ای « موف صاخ ترآ مها 
موظف يبع التعلیمات حتی فیما لا يعتقده لان ما يهمه هو | ستقراره 


س ۱۲۱۱ م 


المیشی ومن هنا فقد كانت أكثر العارك حدة فى نقابة الصحفیین في 
| السنوات الآخيرة معركة لائحة الحد الادنی للاجور والعلاوات في الؤسسات 
الصحفية ٠‏ وقبلها معركة عدم جواز نقل الصحفى الى عمل آخر 
الا بموافقته ۰۰ وهذا الوضع قد يكون مقبولا بالنسبة للاعلاميين في هيكة 
الاستعلامات أو بالنسبة الصحفيين في مؤسسة صحفية نعترف لها بأنها تمثل 
رأی الدولة الرسمی . ولکن فلنسم الأمور بمسمياتها الخقيقية ٠‏ ليس هناك 
آضمان لای صحفی صاحب رأی الا في طبيعة النظام السیاسی والاجتماعی 
ذاته , وی هذا النطاق فان ضمائة ان یجد جریدة اخری ترحب به أو ان 
یصدر هو اذا قدر على ذلك .جريدة تعبر عن رأيه الستفل اذا وجد 
ما یموقه في الجريدة التی يعمل بها ٠‏ أو أن يتحول الى صحفی حر وهو 
أسلوب منتشر بين الصحفيين خاصة في أمريكا وهو ما يسمى ٠‏ 


ولو ار تال ترشن ا ادان الهج فى أن عه لیر 
وها فن التى كل ا والسوع وها ضهانان اسان ل ارا 
في , الاختیار ٠٠»‏ فالحرية لا تقوم الا على حرية الاختیار ااا 
والجانب الاخر لحرية الصحافة وهو حق الواطن في العرفة يعنى حقه في 
اختيار مصدر الخبر الذى يطئئن اليه واختيار الرأى الذى يراه مقنعا بين 
اراء مختلفة تعرض عليه ٠‏ وهذه الحرية' في الاختيار لا يمكن تحقيقها 
الا بحرية اصدار الصحف ٠‏ 

و ا عند ا ی هی رو اشا مك 
الرقابة الحكومية السا بقة على النشر , فهذا عنصر بد يهى من عناصر حرية 
الصحافة ٠‏ ولكن هذا المبدأ لا پزال في حاجة الى معالجة صريحة في ضوء 
المبدأ السابق وهو حرية اصدار الصحف ٠‏ فما لم تكفل حرية اصدار الصحف 
ستظل ١‏ الرقا بة » قائمة عملا عن طريق وسيط بين الحكومة والجر يدة 
يبدو أشبه ٠‏ بالمحلل » في الزواج الذى يعقب الطلاق البائن . وهو رئيس 
التحرير المرتبط بالحكومة ٠‏ 

ذلك أننا لا نستطيع أن نلغى مبدأ أن يكون لكل جريدة رئيس تحر يرا 
مسئول عما ينشر فيها . وطالا انه يتحمل السئولية الجنائية والمدنية عما 


نا ت 


پنشر . فانه من النطقی ان يكون من حقه ان يوافق على النشر أو 
لا يوافق عليه ۰ والفروض انه يباشر رقابته هذه لصالح الجريدة وهی 
رقابة مشروعة في هذه الحالة بل وضرورية ٠‏ ولكن نظرا لآن عنصرا غريبا 
قد دخل الى التنظيم الصحفى وهو علاقة رئيس التحرير بسلطة الدولة التى 
تقوم بتعیینه أو التى قد تندخل في تعيينه مباشرة أو عن طريق مجلس أعلى 
ااافا فان وجود هدا لض الغربب.» دى ال أن تول رگیس 
التحر یر الى شبه رقیپ يتبع أسلوب « الحجز عند المنبع » فلا پنشر من اراء 
.واخبار الا ما يراه متسقا مع سياسة الحکومة بل وربما تجاوز ذلك الى منع 
ما قد يراه مؤذيا لشعؤر السئولین في سلطة الدولة ٠‏ 

ولا یظن احد آن مثل هذه الشاکل الغاصة بعلاقة رییس التحریر 
بالمحررين مما يمكن أن يحل من خلال نصوص قانونية . بل ان حلها 
PERO CIEE‏ ای ها ات اون اه 
الاسپاب التی تدعو رئيس التحریر الى أن يتحول من رقیب لصالح الجريدة 
الى شبه رقيب لحساب الحكومة , وهذه الاسباب تکمن اساسا في وجوب أن 
يستقل اختيار رئيس التحرير تماما غن سلطة الدولة , وتحقيق هذا 
الاستقلال لا يمثل مشكلة في حالة تقرير حرية اصدار الصحف . اذ أن 
الصحف يمكن ان تكون مملوكة لحزب أو جماعة أو هيئة أو غيرها من 
الاشخاص ومن ثم تكون بعيدة عن سلطة الدولة . ولكن هنا يبرز لنا 
سوالان : 

الأول ولکن ألا يعلى ذلك أننا سنحرر الصحفی من سلطة الدولة 
لنوقعه تحت سيطرة صاحب رأس الال ؟ 

وهذه ملحوظة سديدة ۰ ولکن ملاقاة نتائجها تکمن في صيفة التعدد 
تاها فرش ترش اذا ین ای انار له فد شی بسن ندا به لاك 
الجريدة فان في امکانه أن سد له دالا ار لل مط احرف 
وفضلا عن ذلك فان التطور الحديث في عقد العمل الصحفى قد جعل من 
المکن ان توضع شروط ف عقود عمل الصحفيين تحدد سلطة اصحاب 
الجريدة فى التدخل في سياسة التحریر وتحدد لرئیس التحریر منذ بداية 


س ۱۲۱۵ سب 


تعيينه الخطوط العريضة التی لا يجوز له أن یتجاوزها ٠‏ 

وهذا جانب هام يمكن لنقابة الصحفيين أن تدرسه بعناية وآن؛تقدم له 
جلولا فو لال ما ى یه الل القع ركفا 

والنؤال الثانی - بتعلق بوضع روُساء التحربر ف الوسسات الصحفية 
القومية ٠‏ 

وهذه الملحوظة مرتبطة بستقبل تنظيم الصحافة القومية في ضوء 
التطورات الجد يدة الخاصة بالغاء الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

انتهينا الى أن حرية اصدار الصحف يجب أن تكون المبدأ الأساسي في 
أى تنظیم جدید . ومن ثم فاننا نتوقع آن "تزدهر الصحافة وان تتعدد 
وتتنوع . فلا يزال عدد الصحف الرئيسية في مصر ضلیلا لا يتجاوز اصابع 
اليد اذا لم نحسب عشرات الصحف والجلات السجلة لدی ادارة. الطبوعات 
ولا تصدر بانتظام أو تصدر ولیس لها تأثير يذكر ) ولکننا سنظل لعدة 
سنوات محکومین بواقم لا نستطیع تجاهله وهو أن السحف المؤثرة هى تلك 
القن نها تفای الاشتراکی وال نوركف کرات الت ال كات + 
قائمة عند صدور قانون تنظیم الصحافة في هايو ۰۱۹۲۰ فماذا یکون وضع 
هذه الصحف وقد تقرر أن یلفی اللص على الاتحاد الاشتراكى في الدستور ! 

اذا کان الامر لن بعدو. الاحتفاظ بنفس القواعد النظمة حالیا 
السات اة هم ر و الرابفية تن الانداد الاعتر کی ال ف 
اع اا سگرن سيد عقن باق ا ال باه 
و بمنطق الدعوة الى تعميق الد يموقراطية والدعوة إلى وصف الصحافة بأنها 
سلطة را بعة ۰۰ پل ان اقتران الصحافة بتعبر « السلطة » قد بخلق انطاعا 
بان هذا ال اعگاه و الدولة: عل الحا ,ولش 
انطلاقها ! 


المطلوب تغيير جذری 


المطلوب اذن تغيدر جدرى ٤‏ تنظیم هذه الموؤسسات الصحفية بقوم على 
دعامتين 1 


نت ۱۷ س 


الدعامة الآوى تتعلق « بالضمون » وهو آن تصبح الصحف التی تصدر 
عن هذه المؤسسات الصحفية صحفا ٠‏ قومية » بالعنی الصحیح , أى صحفا 
لا تعبر عن رأى حزب من الاحزاب وتعرض بموضوعية لكافة الاتجاهات 
في اطار جاد وهادف ٠‏ وهذه الصحف. يمكن أن يعد لها دستور خاص بها 
يحدد الخطوط العريضة التى تتحرك بداخلها بما يدعم الوحدة الوطنية 
ويحفظ قيم المجتمع . فهى لا تعالج موضوعات تنطوى على آثارة - ولو 
كانت غير سياسية مثل الاسلوب البالغ فيه احيانا في نشر اخبار الجرائم 
والفضائح - أو موضوعات تنطوى على تمصب للرأى وهی لا تفرض رأيا 
معينا بل تعرض . بموضوعية كافة الاخبار والاراء فشانها في ذلك شان 
جريدة الاهرام في الاربعینیات حینما كان « آنظون الجميل » رئيسا 
لتحريرها . وشأنها شأن جريدة « الموند » الفرنسية الى حد كبير. وشأنها 
شأن هيئة الاذاعة البريطانية التى تستقل عن الحكومة في رسم سياستها 
وتحد ید برامجها ولکنها تلتزم بدستور یجمل لها طاپعا فومیا محایدا ۰ 

ه آما الدعامة الثانية فانها تتعلق « بشکل » المنشأة الصحفية التی 
نسمیها حالیا المؤسسة الصحفية فان علینا ان نفرق بين « الملكية » وبين 
« الادارة » . فليس من الحتم أن يكون هناك تلازم بینهما . فمن المکن أن 
تظل ملكية المؤسة ذاتها مفترضة على انها مملوكة ٠‏ ملكية اجتماعية » 
تا ایا شا اه هام۵ و 
لوق (مع التحفظ بان الوزض علی دمة اللا خعالی ) فلنشبهها آذن 
بالمؤسسة الخبرية أو الاجتماعية فیما یتعلق بتملکها لاموالیا ‏ 


ا شک ان سول ال نع من 
« الادارة الذاتية » الحقيقية ٠‏ وأقول الحقيقية لاننا حاولنا أن نقترب من 
طبيمة الادارة الذاتية فی الوسات الصحفية عن طریق تمثیل العاملین فى 
مجالس الادارة وقبل ا یتفرر البداً نفسه بالنسبة للشرکات عموما فى 
قوانين پولیو ۱۹7۱ ولاننا جعلنا للعاملین في هذه الوسسات الصحفية نصف 
الأرباح ( وهذا يدل على أن القرار الذى اصدره الاتحاد الاشتراکی عام ۱۹۷5 
بملكية العاملین لنسبة ۸14 من المؤسسات الصحفية لا يعطيهم حقوقا اکثر 


س ۲۱۷ س 


مما. هو مقرر لهم حاليا ولهذا فان هذا القرار لم ينفذ ) بینما یخصص 
النصف الاخر من الأرباح لیکون احتياطيات تستثمر في تجديد المؤسسة 
وتوسيعها وذلك على خلاف شركات القطاع العام ٠‏ 

. ومع ذلك فان هذه التجربة لم تنجح تماما ولم يتولد احساس حقيقى 
لدی العاملین في المؤسات الصحفية بأن اموالها ملك لهم وأن عليهم أن 
یحافظوا علیها ضد التبدید أو اساءة الاستخدام ۰ لأذا ؟ لان الدولة هی التی 
تعين رؤساء مجالس الادارة فهى التی تعينهم وهی الى تبدلهم في أى وقت , 
فظلت « الادارة الذاتية » عاطلة في التطبیق ۰ 

كما آننا حاولنا أن نشرك الصحفیین في «ادارة التحریر » عن طريق 
مجالس التحریر , وکنت وزیرا للاعلام وقتها واعددت صياغة القرار الذی 
صدر بكيفية تشکیل هذه الجالس ودورها في معاونة رئيس التحریر ۰ 
ولا أعتقد أيضا ان التجربة نجحت لأنها لم تطبق بجدية ولان نظام 
الادارة الذائية يجي أن بکون متکاملا ۰ فالا ان رئیس التحریر وهو ف 
الغالب رئيس مجلس الادارة في نفس الوقت ‏ یمین بمعرفة جهة أخرى 
خارج نطاق الادارة الذاتية وقريبة من سلطة الدولة فان ولاءه واهتمامه 
سیکون منصرفا البها ولیس من شأن ذلك أن يؤدى الى اهتمام رئیس . 
التحریر بمشورة مجلس التحرير الا طبقا لزاجه ٠‏ 


الادارة الذاتية 


وللادارة الذاتية صور مختلفة ٠‏ ولست هنا في مجال التشريع ولکنی 
أطرح افکارا عامة ۰ وربما توصل أوكك النين تصدوا لهذه الهمة الحالية 
باجتهادهم الى حلول افضل . ولکنی أشير علیهم بأن يرجعوا الى نظام 
جريدة الوند الفرنسية لا لاقتفائه بل للاسترشاد. به ٠‏ فقد كانت الوند 
ستلوكة: ‏ فالکافل ملک خاسه. لامها بها" ال را “اننا مقتضیات 
ما يجرى من تطور في علاقات العمل أن پشرکوا معهم في الملكية المحررين 
والاداريين والعمال . فكونت كل فة من هذه الفئات الثلاث جمعية تمد 


ب ۲۱۸ س 


لهذا الفرض , وجعل لكل جمعية عددامعینا من أمهم رأسمال الجريدة ابینما 
احتفظ اصحا پها بالثلث فقط, , وأصبح لهيثة التحریر استقلال, واسع (ذکر 
ی - هوپیر بوف مبری - مؤسس آلوند وهو زمیلی في لجنة دراسة مشکلات 
الاعلام في الیونسکو انه لم يعد يملك التدخل في سياسة التحریر )۰ 

يمكن اذن أن يتم عن طریق مجموع العاملین في المؤسسة الصحفية 
مقسمين الى فئات ثلاث- المحرر ين والاداريين والعمال -اختیار اعضاء مجلس 
الادارة بنسب يحددها القانون وتكون الغالبية فيها للمحررین . وهم 
يكونون ما يشبه الجمعية العمومية التى تصدق على الميزانية السنوية وتقرر 
كيفية توزيع الأر باح في الحدود المقررة حاليا ٠‏ 

اما مجلس الادارة الق تشکله الشيعية العمومية فاله هو الى شرل 
اختیار رئيس التحریر بناء على ترشیح جماعة هيئة التحریر وهی تضم 
الصحفيين الذين تتنوافر فيهم شروط معينة مثل انقضاء مدة معينة على 
مزاولة العمل الصحفى في الجريدة ومثل تمثيل كافة اقسام التحرير على أن 
توضع شروط فيمن يجوز ترشيحه رئيسا للتحرير لضمان جديته وتجنب 
الزایدات الانتخا بية مثل أن يكون قد مارس العمل الصحفى مدة لا تقل 
فق خا قز غاما وان . كرون خالا ود رل اد تالحر 
الرئيسية ۰۰ وهذه كلها تفصيلات لا أود أن اقطع فيها برأى وليس من 
الصعوبة الوصول الى صياغة مناسبة لها.٠‏ ولكنى أعتقد انها ستكون بداية 
كل مشكلات المؤسسات الصحفية « القومية » ووضعها في اطار التبظيم 
الجديد بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ٠‏ 


مشكلة الديون 


أن كثيرا من المؤسسات الصحفية تعانى من دیون متراكمة ننيجة تعاقب 
ادارات مختلفة وامزجة وكفاءات مختلفة . وبعض هذه الديون مستحق 
لمتلحة الضرائب أو الجمارك كنا آن بعض هذه الوّسسات ان لم یکن 
میا مکس لعا زائدة تتيجتة للنفس . لاسسپاب 


س ۲۱٩‏ م 


ومی تعاقب الادارات الختلفة واختلاف الامزجة ۰ وعلینا أن نرفع هذا 
الحمل عن کاهلها لتنطلق بعد ذلك مع زمیلاتها التى تنشئها الاحزاب أو 
الجماعات الخاصة ٠‏ 

ذلك اننا اذا كنا نتحدث عن حرية الصحافة فان الجانب الاقتصادى. 
لصيق بهذه الحرية ٠‏ فلا يمكن ان تكفل حرية الصحافة وهناك قيود على 
استيراد الورق والاحبار أو المطابع أو اذا كان توزيع الحصص لا يتم طبقا 
-لنظام سليم وعادل ۰ وقد سبق ان اصدرت الدولة قانونا باعفاء دور السینما 
من الرسوم الجمركية على آلات العرض ٠‏ وبالمثل فانه من الممكن تقرير 
اعفاءات جمركية وضريبية للصحافة وهو أمر له مثيل في كثير من الدول 
الاخری التى تنظر الى الصحافة باعتبارها منبرا للثقافة العامة أيضا ٠‏ 


حرية الرجوع 
الى مصادر الاخبار 


وأى كلام عن حرية الصحافة يصبح لغوا اذا لم يكفل للصحفی حرية 
الرجوع الى مصادر الأنباء بما يتطلبه ذلك من اتاحة جمع العلومات 
والحصول على البيانات « الحقيقية » لا « الرسمية » وحدها ! بل والاطلاع 
مل السجلات والوثائق غر تلك التى تتضمن اسرارا حقيقية للدولة ۰ 

والبون ف ذلك لا يزال شاسعا بیننا وبین الصحافة ١‏ البلاد 
الد یموقراطية ۰ فی انجلترا مغلا یدور اقا ملل سنین حول قانون اسرا 
الدولة ووجوب تعديله بما 0 للصحفى بالاطلاع حتی على وثائق 
الوا عن فلك الى تن ابرارا کید بلاق العام :الماضى توخلال 
محاكبة عكرية تقدم 3 فیها ضابط كتير پرتبة کولونیل طلبت 
الحكمة من الصحافة عدم نشر اسمه لاعتبارات عسكرية ولکن احدی 
الصحف لم تحترم طلب المحكمة ونشرت 2 وان قا وین حول 
ما اذا كان ذلاك یعد جریمة امتهان للعدالة ۰۰ وانتهی هذا النقاش الى العودة 
الى اثارة موضوع تعد يل قانون اسرار الدولة ٠‏ 


س ۲۰ مس 


ان لدینا قانونا اصدرناه على عجل في عام ۱۹۷۶ بشأن الحافظة على 
الوثائق الرسمية للدولة وتنظیم اسلوب نشرها وقد احال على نظام يصدر في 
هذا الشأن ينظم طريقة النشر والرجوع الى هذه الوثائق . ولم يصدر هذا 
النظام بعد ! 
- ولدینا من قبل ذلك قوانين الجهاز المركزى. للتعبئة والاحصاء وفيه 
احكام تفید حق الحضول على بعض العلومات والبیانات‌والاحصاءات. 
وعلینا مراجعة .ذلك كله اذا كنا نريد تأكيد حق الرجوع الى مصادر الاخبار 
باعتباره عنصرا هاما من عناصر حرية الصحافة ٠‏ فان قوانیننا تتوسع في 
اتجاه التشديد وتحديد ما يعتبر من اسزار الدفاع فتدخل فيها العلومات 
الاقتصادية والد بلوماسية وتدع للدولة سلطة التقدیر الطلق فى تحدید 
ما پعتبر منها من الاسرار ٠‏ 


لم نستخدم ما لدینا 
من « آدوات قانونية » 


ظا فا درا لمات الوت الزهانه مراف اكان فان 
حكومية أو رقا بة التنظيم السياسى من خلال رئيس التحریر , فان الحاجة 
لم تبد واضحة الى استخدام الادوات القانونية التى لدينا وهی مساءلة 
الصحفی طبقا لاحكام السئولية التى ينص عليها قانون العقوبات , ومن ثم 
فان الضحفی ال پنتخن.» ( آذا جاز استمارة التعون الفاق ستخدمه ماق 
مباریات كرة القدم بالنسبة لحارس الرمی اذ لم تصوب أى قذينة الى 
مرماه ) ومن هنا تولد احساس بأنه لا توجد قواعد تحكم مسئولية 
الصحفى ۰ فكل ما یتعرض له السحفی من مسئولية فى السنوات 
العشرین الاضية كان مصدره كتا بات اعتبرها بعض الأفراد قذفا أو سبا في 
حقهم , آما في مجال الأشخاص العامین أو جرائم الرأى بوجه عام ٠»‏ فان . 
احدا لم یمتحن فیها عن. « طریق القضاء » نتيجة اتباع نظام « الحجز عند 
البع » بینما أن قانون العقوبات الصری یحفل بنصوص كثيرة. مقيدة 


بت ۲۲۱ س 


ولأحاول أن أقدم أمثلة لبعضها ٠‏ 

فعلاوة على العقوبات التى يمكن أن توقم بشان جرائم القذف أو السب 
وهی جرائم معروفة في معظم تشريعات العالم نجد أننا ننفرد بعدد من 
الجرائم التى نقلناها عن قانون العقوبات الفرنسى أيام حكم « لويس 
نا بليون » الذی اتسم بالرجعية الشديدة ۰ ومثلها ما نسميه جرائم الاهانة 
والعيب والاخلال بالقام ! ومثل عدید من الجرائم اتی اعد ران 
الافشاء واتضليل نتيجة تخويل النيابة سلطة مثع نشر اخبار بعض 
التحقیقات أو الحظر القانونی لنشر الحاکمات في جرائم 7 من الدولة مثلا 
( ومع ذلك فقد كان پنشر منها ما يدين التهم بایعاز من سلطة الدولة 
احیانا ) ومثل طائنة لا أول لها ولا آخر من جرائم التحریض التی تتدرج 
من تحریض ضد النظام ولو لم یصحبه عنف الى مجرد الجهر بالفناء لاثارة 
الفتنة ! وهی جريمة ترجم الى وقت كان فيه الناس يتغنون بمواویل 
تمجد الوردانی فاعتبر ذلك وقتگذ اثارة للفتن . ومثل ما يسمى جرائم 
كراهية النظام أو الازدراء به .أو البغض أو تحسين الجزائم مما يمكن أن 
يمسك بتلابيب أى كاتب ها لم يكن شديد الحرص واليقظة والتدقيق في 
اختیار عباراته ٠‏ 


بل ان قانونا من القوانين النادرة التى تجيز توقیع عقوبة تعطيل 
الجريدة بل والغائها في بعض الحالات . حتی انه اذا جرى تحقيق مع 
احدى الصحف ثم استمرت في نشر مادة من نوع ما بجری التحقيق من 
أجله أو نوع يشبهه ( تأمل ١‏ ) جاز للمحكمة تعطيل الجريدة ٠‏ وقد عانت 
الصحافة فيما مضى من تطبيق هذا النص , فمثلا نشرت احدی الصحف 
قبل الثورة خطا با لزعیم ا له 

اه الس اس ها بون توش 
خصوم الجريدة السياسيين ٠‏ 

وقد تیف و النصوص الباپ امام الادارة لتعطيل الصحف تحت 
مظله سيادة القانون ۰ فاذا بدأت احدی الصحف حملة بان الكشف عن 
فساد ف احدی ۳ الادارة الک شا با التحقيق معها فامتنع عليها 


س ۱۲ ۱ س 


الضی في نهر الحملة الصحفية والا تمرضت التعطیل ویظل التحقیق 
مفتوحا لا يبت فيه حتی تزول مناسبة النشر او تتغير الاحوال ! 

ادرسوا کل هذه القوانين وازیلوها ثم طبقوا ما يبقى من نصوص في 
السئولية تطبیقا حازما لا یحمی نظام الدولة فحسب بل يصون کرامة 
الواطن فاد وى ع ال ا كا ترين صا و 
ومسئولة معا ! 


حق الرد 


نعم ان حماية کرامة الواطن العادی يحب أن تکون مسئولية أي تنظیم 
للصحافة ۰ ولذلك فان قانون الطبوعات منذ عام ۱۹۳۰ يضع تنظیما لحق 
الواطن ی أن يرد على ما. پنشر بشانه في الصحف ویلزم الجريدة بنشر 
التصحيح أو الرد ۰ ولکن هذا الحق لایزال « باهتا » تقرر على مخالفته 
عقوبة واهية هی عقوبة الخالفة التى قد لا تجاوز مائة قرش ٠‏ 

بینما أن حق « الرد » یعتبر بمثابة دفاع شرعی للمواطن ضد ما قد 
تشر ما مرها تاو کادیا ی ان ین ال فد ا وه ال 
مستوی الحما ية الدستورية ٠‏ ۱ 

تری هل اهتم واضعو النصوص الدستورية القترحة بذلك ؟ وهل عرفوا 
مثلا أن" مصر من أوائ ل الدول التی انضمت الى اتفاقية الامم التحدة بشأن 
تنظیم حق الرد منذ يناير ۱۹۵۵ ؟ 


ان اهتمامی بحق الرد باعتباره حفا مقا بلا لحق النشر دفعنی حینما 
كنت وزیرا للاعلام أن أصدز قرارا بلزم أجهزة الاذاعة والتلیفزیون باذاعة 
أى تصحیح یصلها من مواطن یکون قد أذيع بشأنه تعليق أو خبر یتضمن 
ساسا به وذلك طبقا لنظام شبیه بالنظام الذی پقرره قانون الطبوعات 
بالنسبة للصحف ٠‏ 

وقد اسفت أنه عند عرص مشروع القانون الجد يد للاذاعة والتلیفز يون 
على مجلس الشعب. رفضت الحكومة كما رفضت الاغلبية اقتراحا قدمه 


س ۲۲۲ لم 


الدکتور محمد حلمی مراد بأن پتضمن القانون الجدید نصا یکفل حق 
الرد في الاذاعة والتلیفزیون رغم ما اوضحته من ان هذا النص تأکید ضروری 
للحکم الذى ضمنته القرارات الوزارية وهو صيانة القیم التی تطلب الحکومة 
في هذا القانون الالتزام بها ٠‏ 


ميثاق الشرف 
والمجلس الاعلى للصحافة 


وأخيرا ننتهى الى مناقشة دواعى انشاء مجلس اعلى للصحافة وما اذا 
كانت اختصاصاته ستكون مقصورة على تطبيق میثاق الشرف الصحفى ۰ 

وحين نناقش هذا الجانب من جوانب تنظيم الصحافة يجب ألا تغيب 
علا الحقائق الائية ؛ 

۱- أن وجود لائحة لاداب مهنة الصحافة أو ما يسمى أحيانا ميثاق 
الشرف الصحفى أفر يبدو مقبولا ولا خلاف حوله على الاقل في مصر وفي 
معظم دول العالم. ( اذ انه في بعض الولایات الأمريكية وطبقا لبغض الأراء 
يعتبر وضع ميثاق لسلوكيات الصحافة قيدا على حرية الصحافة ) ٠‏ 

وبطبيعة الحال فاننا نبادر ونستبعد ان يكون وضع هذا الیثاق من 
اختصاص مجلس الصحافة , بل انه يجب ان يكون من وضع الصحفيين 
انفسهم من خلال نقا بتهم وطبقا لقانونها ۰ ۱ 

ولکن المشكلة الحقيقية تکمن في وضع هذه الاداب أو الوائیق موضع 
التطبیق ٠‏ 

ومشاکل التطبیق في مصر عموما معروفة ۰ فنحن مولعون بانشاء 
الجالس وتسمیتها بالعلیا وتحد يد اختصاصاتها واستنفاد الجهد في مناقشة 
وجودها . فاذا وجدت نسیناها ثم نعود فنتذکر ونکتثف انها لم تعمل 
فنطالب بنظام بدیل لها ٠‏ يتغير فيه الاسم والعنوان ۰۰ وهکذا ٠‏ 

لائحة آداب الصحافة قائمة فى مصر منذ ۱۸ سبتمبر ۱۹14 وکلها تحوی 
مبادقء سلوكية سليمة ٠‏ 


۲۲6 لم 


وحینما أعلن عن انشاء مجلس اعلی للصحافة عام ۱۹۷۵ اصدر المؤتمر 
القومی للاتحاد الاشتراكى في دورة يوليو ۱۹۷۰ ميثاق شرف صحفى « بعد 
نقاش طويل حول ما اذا كان يكفى صدوره من الجمعية العمومية 
للنقا بة »۰ 

وق هذا الیثاق استعمل تعبير ان الصحافة موس مستقلة من مؤسسات 
الجتمع , ودخل هذا الیثاق في تفصیلات كثيرة ذات طابع سیاسی قومی 
مثل الترام الصحفی بتقوية الارتباط بالقارة الافريقية ومسائدة حرکات 
التحریر وتقوية صلات مصر بدول عدم الانحیاز ودعم التحول الاشتراکی , 
وذلك علاوة على الواجبات الهنية التی تدور حول الالتزام بقیم الجتمع 
والحفاظ على كرامة الهنة واستقلالها ٠‏ 

وربما احتاج هذا الیثاق الى اعادة نظر لانه صدر في اطار الاتحاه 
الاقتزاکی وبهين .ان الفضانة د متام هنا انها مت كانه فان 
تعبير السلطة یتنافی مع « التعدد » المنشود ٠‏ 

- اما الجلس الاعلی للصحافة فان الدعوة اله قديمة ۰ کنت قد 

بدأتها في عام ۱۹۷۰, في كتا بى عن حرية الصحافة ۰ وظلت الدعوة تترده ' 
سنوات , ولم یتح لها ان تری النور الا بصدور قرار رئيس الاتحاد 
الاشتراکی رقم ؛ لسنة ۰۱۹۷۰ وهذا الجلس «الاعلی ».قائم نظریا حتی 
الان ۰ - وان لم نتم اعادة تشکیله بعد انتهاء مدة تشکیله الأول ریحیحا: انتظار 
التنظیم الجد ید كما هو الآمر بالنسبة لانتخا بات نقابة الصحفیین ٠‏ 


وفكرة مجلس الصحافة التی دعوت الیها كانت مرتبطة بواقع كان 
قائما فی ذلك الحين وهو آن بكرن مجلسا للتنسیق بین الوّسسات الصحفية 
التا بعة للاتحاد الاشتراکی ودراسة احتياجاتها بدلا من ان يتم ذلك من 
خلال آفراد « غير منظورین » في الاتحاد الاشتراکی ۰ ومن ثم فقد کان في 
وسع الاتحاد الاشتراکی الذی یملك الصحف والذی يخوله القانون القائم 
سلطة. اض فار الصا أ اوه اة ان ینغ انر هله 
الاختصاصات لجلس بقوم فى نطاقه ويرأسه الامین الاول للاتحاد الاشتراکی 
هو الجلس الاعلی للصحافة + 


س 0 ده 


وهذا هو العنی الذی نرجو ان یتنبه له واضعو مشروع التنظیم الجد يد 
فلا يظن ان مهمتهم هی نقل نفس هذه الاختصاصات الى الجلس الاعلى 
القترح للصحافة بینما أن الاتحاد الاشتراکی قد تقرر الغاؤه وپینما اننا 
نجتاز مرحلة جديدة تماما تقوم على التعدد ولا يعقل أن نستبقی فیها 
سلطة الترخیص بمزاولة الهنة أو الترخیص باصدار الصحف وهی التی 
طالبنا بالفائها مند عام ۱۹ واستمر طلا بنا فى كلية الاعلام پستمعون من 
اساتذنهم الل نقد.هده السلطة عل مدق سم سنوات:! 

ان الجلس الاعلی للصحافة بساطة يجب أن يقوم على فلسفة تبعد 
سلطة الدولة عن الصحافة كيا اها فلسفة مغا برة لفهوم نقا بة الصحفين أو 
جماعة الصعالة ۰ 

فهو اساسا مجلس يشكل للدفاع عن حرية الصحافة لا لصالح الصحفیین 
بل لصالح الرأى العام ٠‏ فهو ليس مجلسا پمکنه ان يمتلك الصحف أو أن 
يصبح جهة ادارية .للترخيص باصدار الصحف - والا فان الامر سينتهى الى 
خلق جهاز آخر مثل جهاز الاتحاد الاشتراكى تحت اسم آخر ٠»‏ 


ومب أن هذا الجلس کان مشکلا من الصحفیین وحدهم . فما شان 
الصحفیین بااترخیص باصذار السحف والتخقق من توافر الشروط والبیائات 
التی پتطلبها التانون وبینما ان اصدار الصحف لیس حقا للصحفیین بل هو 
من حقوق الواطن . وما شأن الصحفیین بالترخیص بمزاولة الهنة خارج 
نطاق نقا بة الصحفيين وخارج نطاق قانونها وهو الرجع الوحید في تنظیم 
تنارية N‏ 


مهمة مجالس الصحافة في التجارب التى عرفناها في البلاد الد يموقراطية 
هى الدفاع عن حرية الصحافة ۰ هی كذلك في انجلترا وهی كذلك في 
السويد التی كانت أسبق البلاد الى انشاء هذا الجلس منذ عام 141 . وهی 
کذلك. في كندا وفي الهند ( وللعلم فقد ألغى مجلس الصحافة فى الهند خلال 
حكم اند پرا غاندى الذى وضع الصحافة تحت رقابة صارمة وقد عادت الهند 
بعدها الى تقاليدها الد يموقراطية واعادت مجلس الصحافة ٠‏ ) 


نت ۲۱ بت 


وليس معنى آن تکون مهمة الجلس الدفاع عن عر الصحافة ان .ذلك 
لا يخول الحق في التحقيق من التزامها پاداب وسلوكيات امهنة والنظر في 
أى شکوی تمس هذا الجانپ. الاخر من جوانپ الحرية ٠‏ ,ولکن مجلس 
الصحافة لا" يمارس تفریر هذه السئولية من خلال جزاءات يوقعها أو وصاية 
یفرضها بل من. خلال اعلان أيه على الرأي العام ٠‏ وهو الرقيب الحقيقي 
والراجع لكل ما بتلقاه من الصحف ٠ ٠‏ ولهذا فان هذا الجلس عادة في 
التجارب المائلة . یضم و تشکیله اعضاء پسثلون ازاف العام ٠١‏ وهذا هو 
الى الذى غاب عبن كتب متتقد! قيام مجلس للصحافة أو الا ان 
كين تاه كله نون مین ۰ کذاك فائه من الخطا ان تشه هنا 
المجلس بمجلس القضاء الاعلي مثلا, لآن دور هذا الجلس يقتصر على الدفاع, 
عن حرية الصحافة بوجهيها , الحق والسئولية . وهو بالتالى يعمل على 
التحقق من التزام الصعفيين لمسئولياتهم تجاه المجتمع . حقيقة اننی لا أوافق 
على التشكيل القترح لان تشكيل المجلس مرتبط : باختصاصاته ٠‏ ويبدو أن 
النقاط التى أعلن عنها ونشرت في الصحف' يوم ۳ "بولیو الماضى ترکت 
انك اها شا هرا ان سل له انار لت رخا زر دهن اه 
ملفاة منذ دستور ۱۹۲۳ ) وسلطة الترخیص باصدار الصحف ومزاولة الهنة. 
ومحاسبة الصحفيين ۰ ومن ثم فان ربط هذه الاختصاصات بطريقة تشکیله 
التی اقترح فیها ان تضم رئيس المحكمة الاستورية العلیا ( بما في ذلك من 
حرج باعتباره. رئيس آعلن هيئة قضائیة. تختص بالنظر في الطعون بعدم 
دستورية القوانين ) ووكيل الأزهر الشریف وأعضاء لجنة الق بمجلین 
الشعب - هذا التشکیل: الختلط خلق انطباعا بان القصود بوصفب الصعافة 
انها سلظة هو أن.تکون: فرارات.هذا +لحلس « العین » عن قا بل للطعن آمام 
القضاء . 


أما نوق نید ها ای فا يبنو مقي لان یر فان يجب أن 
نعود إلى التشكيل الذى يتفق وطبيعة هذا الجلس فيمكن ان پرآبه أحد 
كبار رجال القضاء السا بقين يختاره أعضاء المجلس أنفسهم دون تدخل و 
الدولة ( أما اقتراح أن يرأسه رئيس مجلس الشورى فهو سابق لاوانه قبل 


نع 14 ين 


ان نتعرف على کنه هذا الجلس الجد يد ) وهو نفس ما يجرى عليه الأمر في 
انجلترا . وان يضم المجلس اعضاء من ذوى الخبرة والاهتمامات العامة 
یمئلون الرأی العام وبختارون اما بحکم مناصبهم ذات الصلة بالجماهیر 
مثلا آوبناه على ترشيح الجهات التی یمثلونها مثل ان تتولی بعض 
الاتحادات الجماهبریة ترشیح ممثل لها آو ان تختارهم الاغلبية الصحفية " 
وهذه الاغلبية الصحفية پدورها لا یجوز ان تعینها سلطة الدولة . فتختار 
من یروق لها بل أن اختیارهم يتم وفق معایبر محددة سلفا مثل اختیار 
واه لحريو ال ا کر را او افا ن اال 
ويختارون طبقا لاقدمياتهم أو صفاتهم النقاپية ‏ 


نقابة أم ناد للصحافة ! 


واذا اخذنا بهذا الاقتراح علی التحو الذي عرضنا خطوطه العريضة فانه 
لن یکون هناك تعارض بين قیام مجلس للصحافة وبين استمرار نقا بة 
دم ان ی ن ناه معن اغ شاه يكن ان كدق 
آل ال اللقابة فقد كان لم عنرهم اذ فیمت اختصاسات الجلس الاعلی 
وطريقة تشکیله على النحو الذى عرضه الشروع البدئی الذی طرح في 
بداية الحوار ٠‏ : 

أذ يبدو أن واضعى هذا المشروع , انسياقا وراء تعبير السلطة انتهوا 
ببساطة الى أنه مادامت الصحافة سلطة كالقضاء فلن يكون لهم نقابة بل 
سيكون لهم ناد مثل نادى القضاة ٠‏ 

وقد فات اصحاب هذا الرأی أن الصحفیین لاپزالون - وحتی فى ظل 
بقایا النظام الشموی الذی لانزال بعض رواسبه قایبة إلى السحافة ت 
معتبرین من العاملین ق القطاع الخاص (فیما عدا حالات سن مستقداه ) 
وأن هوّلاء لا پستطیعون مزاولة مهنتیم الا من خلال جداول تنظیم التحاقهم 
بالهنة ونقلهم من جدول السحفیین تحت التمرین الى جدول الشتفلین أو 
غبر الشتفلین . وان هناك لجانا مشكلة طبقا للقانون مثل سائر النقا بات 
الهنية تنظر في توافر شروط القيد ٠‏ 


ست ۲۲/۸ سب 


حقيقة أن نظام النقا بات الهنية باسره تطور عندنا الى نظام یکتدفه 
بعض الخلط والشذوذ , اذ كانت النقا بة الهنية أصلا مقصورة على الهن التی 
تزاول استقلالا بعيدا عن الوظيفة وهی التی كانت تسمی مهنا حرة مثل 
الحاماة قديما ومن ثم كان لا بد من وضع نظام لتنظیم ممارسة هذه الهنة 
الحرة وضمان سلامة هذه الممارسة . آنا بعد أن نشأت نقابات كلها أو 
معظمها من العاملين مثل نقا بات الزراعيين والتجاريين والمهندسين حاليا بل 
والمحامين في غالبية اعضائها . فقد أصبحت هذه النقا بات تجمع في الواقع 
بين ملامح النقا بة المهنية والنقا بة العمالية وفقدت بذلك هويتها الصحيحة ٠‏ 
وزاد من تردی هذا الوضع النقابى أن الانضمام الى النقابة أصبح شرطا 
لزاولة الهنة حتى بالنسبة لأعضائها من الموظفين . 


الب یه في التلاه الو اة الضة شوه میدا اسامی .هذ 
جریا الاتتام الم اللقاياق با نها التقاياضة اليمة :وتا آثزت 
حكومة العمال في انجلترا موخرا الاخذ بنظام «الدکان الغلق » اذا جازت 
هذه الترجمة الحرفية لعبارة أى اعطاء أولوية' العمل في 
السحافة لاعشاء اتحاد الصحفيين القومی الذى يرمز له بكلمة ۱ 
اعتبر ذلك تهد يدا لحرية الصحافة لانها في نظرهم لا تعدو ان تکون فرعا 
من حرية الواطن في ابداء الرأی ولذلك فهم ینظرون الى أى تنظیم اجباری 
مثل تطلب مؤهل عال أو الانضمام الى النقا بة کقید على ممارسة: الصحافة 
وان كانت السحف عبلا ودون حاجة الى تشریع لا"تقبل للعمل عادة 
الا الژهلین مهنيا ٠‏ 0 

علن أنه ايا كان « الضعف » الذى يعترى نقابة الصحفيين فانه برجم 
الى برض عام يسرى فى كل النقا بات المهنية ٠‏ ولاذا ننتقد نقابة الصحفيين 
وحدها هل سممنا الا نادرا أن نقاپة الحامین حاسبت محامیا لانه أخل 
پواجبات الدفاع فقبل التوکیل في دعوی ضد موکله الذی يدافع عنه في 
دعوی أخرى ‏ أو أن نقابة الاطباء شطبت من الجدول طبیبا لم یتوجه 
اا مصاب ون القن فانتا تمع عن آن: تفا ت الم ن 
وبغير أن يكون الاجراء فردیا - قد قامت بمحاسبة صحفی في شکوی 


بت ۲۲۹ س 


قدمت الیها من انه يستغل مركزه. الصحفی للحصول على مزایا. پستفل 
مرکزه الصحفی للحصول على مزايا شخصية آو انها طالبت بالتزام 
الصحفيين بعدم العمل في جلب الاعلانات ٠‏ 

انها مشاکل لا نها ية لها ولا تکفی هذه الصفحات ولا هذه المناسبة 
لتقصيم حلول لها ٠‏ 

.ولكن يكفى أننا مهدنا الطريق أمام الاجابة الصحيحة على هذا السبؤال 


الذى بتردد ٠‏ 


۰ ما ای به للصحافة.وما الذى نریده منها 16 


اد بت ۶ 
بعد أن رات 


الى: هنا انتهى الفصل الأول من هذه القصة 
: 32 

, الناشر لعجزه عن نشر الفطنل الثانی‎ E 
٠.١ !! لإنه لم پحدث بعد‎ 


لم تبدأ الصحافة المصرية ممارسة دورها كسلطة 


۰ دستورية رابعة “ولم تجرب هذا الدور الجديد-.. 


س ۰ سب 


ولم یتضح بعد ماذا ستکون حصيلة التجرپة .. 

ولا مغر من الانتظار سنوات قبل أن تتاح مادة 
جديدة - من واقع التجربة - یمکن أن يختتم بها 
هذا الکتاب !| 


© شكرا© 


نشكر السادة الذين ساهموا فى شمويل هذا 
الكتاب . والمساهية فى تكلفئه , وتخفيض سعر بيعه 
ليصل الى -أكبر عدد ممكن من الئاس , بيا قدموه للا 
من اعلانات , 

المهندس حسین عثمان رئيس مجلس ادارة شركة 
« المقاولون العرب ». 

البهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسکان 
والتعمیر والمجتيعاث الحديدة . 

المهندس أحمد السعيد العقيلى رئيس مجلس 
ادارة شركة الليل العامة للطرق والکباری ٠‏ ووكاله 
n.‏ ردار » للأعلان ٠‏ 


اسم الكتاب | انقلاب‌فی پلاطوما حبة الجلالة 
اسم المؤلف. عاد 1 مود a‏ وا يزه سکف 
رقم اليومية | ۲111 





هذا الکتاب 


ليس صدفة أن یظهر هذا الکتاب الان . 

فقد مضت سنوات والصحافة الصرية تواجه محاکمة 
يومية ظالة . تتجاهل آمجادها التاريخية . وتطعن سمعتها . 
وتلوث تاریخها . 

ولیس صدفة آن یتصدی لهذه الحاكمة نجوم الصحافة 
المصرية العاصرة ۰ وأن یکون الفضل في دعوتهم الى الکلام 
للكاتبين الشابین : عادل حمودة وفايزة سعد . 

فكل من الکاتبین من ابناء « روز الیوسف »۰ ۰ 

وروز الیوسف هی الدرسة التی تخرج فیها معظم نجوم 
الصحافة الصرية الحديثة. والتی تعلم ابناء‌ها - أول 
ما تعلمهم - أن شرف الصحافة هو شرفهم . وأن کل اهانة 
توجه الیها انما هى اهانة شخصية لهم . 

وتنشر روز اليوسف هذا الکتاب كوثيقة تاريخية لصالح 
الصحافة الصرية الحديثة . التى ولد معظم نجومها غلی 
صفحات. روز الیوسف . وحدث نصف تازیخها على نفس هذه 
الصفحات . 


» الناشر / 





ما ٠‏ مایم وم وام 


